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4- بحا عن التنمية العالمية 7 1 0 


لا بتناول هذا الكتاب في المقام الأول دراسات التنمية بصورة نظامية. ولكن يحاول 
أن د نك يستكشف حالات التأمل فى التذ نمية منذ بداية العصر الحديث: ويخلص بمناقشة 
البحث عن نظرية اجتماعية عالمية في الظروف الخاضعة للعولمة في وقتنا الحاضر. 


وترتكز النظرة العامة لهذا الكتاب على افتراض ضرورة وضع المدارس المتنوعة 
للفكر التنموي في سياق تاريخي, بدلاً من فهمها باعتبارها تراكمًا تطوريا للأفكار 
باتجاه نظرية تنمية عالمية, وقد تمت الإشارة إلى ذلك ضمنًا في أعمال سابقة تشمل 
كتابي الذي كان بعنوان «نظرية التنمية والعوالم الثلاثة» عم؛ نمه ردمهعط؟ أمعممماءيوه 
.105نه لاا مم1 . أمأ هذا الكتاب. فهى في حقيقة الأمر إعادة تفسير للفكر التنموي. 
اعتمادًا على منهج تاريخي أكثر تنسيقًا في تناول هذا الفكر. وعلى النقيض من نظرية 
التنمية المعنية بطبيعة الحال بما يعرف بالدول النامية» فإن الفكر التنموي يتناول جميع 
حالات تنظير العلوم الإنسانية في مجال التنمية - بشكل عام وفي كل مكان. 

هناك محاولات في سرد هذا الكتاب للربط بينه وبين عمل المؤرخ والباحث 
الاجتماعي المجري الكبير كارل بولاني. وقد يحتاج ذلك إلى تفسير في ضوء ما قاله 
بولاني في إحدى المرات لابنته. كاري بولاني ليفيت. عندما أبدت اهتمامها بمجال 
الدراسات التنموية؛ قال بولاني: “التنمية يا كاري؟ لا أعرف ما معنى ذلك”. 

في حقيقة الأمر. لم يعتبر بولاني نفسه قط منظرا في مجال التنمية: ورغم ذلك 
فقد كان له تاثير على منهجية دراسات التنمية. فضلاً عن تأثيره على الفهم النظري 
لديناميات التنمية. وامتد ذلك الأثر ليشمل الطرق المختلفة لإضفاء الصفة المؤسسية 


على العملية الاقتصادية؛ وطبيعة نظام السوق, وأثر "السلام الطويل" في القرن التاسع 
عشر على الحضارة الأوربية. وصعود الرأسمالية الصناعية في خلال هذه الفترة, 
وأسباب الأزمات الاجتماعية: وجوهر الفاشية: ومظاهر النظام العالمي بعد الحرب 
العالمبة الثانية؛ بما في ذلك سيناريوى الإقليمية. وارتبط ما يعرف بجدل الشكلية - 
الفاعلية في الستينيات باقتصاديات التنمية المبكرة وبنظرية التنمية بشكل عام؛ فضلاً 
عن ذلك؛ اقترح كثيرون أنه يمكن النظر إلى الفترة الحالية باعتبارها "تحولاً كبيرا 
ثانيًا". يشبه التحول الكبير الذي تحدث عنه بولاني في كتابه الشهير التحول الكبير 
(1944١).؛‏ عادة ما يتم فهم التحول الكبير الجديد باعتبار أنه يتناول "تسوية الليبرالية 
المقيدة' عام 1144. كما يتناول التنمية بوصفها ترسيحًا للسوق على النطاق العالمي من 
عام ٠15؛‏ والحركات المضادة المهمة التي تبحث عن بدائل تنموية في الألفية الجديدة؛ 
ولذلك. رغم أن بولاني لم يظهر اهتمامًا كبيرًا بما نعتقد اليوم أنه نظرية التنمية. فإن 
كثيرين في المجال على أي حال سيجدون صعوية في المضي قدمًا دونه. وهو الأمر 
الذي آمل أن يوضحه هذا الكتاب. 

كان كارل بولاني إلهامًا عظيمًا منذ أيام دراستي وما زال النمط الذي اتبعه في 
تحليل التحول المجتمعي يمثل قدوة لي في كيفية تناول العلوم الإنسانية. وأود أن أشكر 
كاري بولاني- ليفيت 4اذلاها -أ/إ0واه5 8:3»! ومارجي مينديل 1/2006 3:919ا! مدير معهد 
كارل بولاني في مونتريال. فقد كنت محظوظًا حين اتبعت خطوات النهضة الملحوظة 
لدراسات بولاني» منذ المؤتمر التذكاري عام ١147‏ في بودايست؛ ووصولاً إلى المؤتمر 
الحادي عشر في مونتريال فى ديسمير 4/١٠0٠5؛‏ حيث تم تقديم ملخص لهذه الدراسة. 
وكان أمرا ممتعًا أن يصدر هذا الكتاب مع مؤسسة 26©0. أول ناشر تعاملت معه؛ وكنت 
أتعامل أنذاك مع رويرت مولتينى 11011620 :8066 الذي لم يتردد قط في تشجيع الكتاب 
الجدد الذين لم يتم تجريبهم بعد. ودعم فريق جديد في 220 هذا الكتاب. وضم هذا 
الفريق تامسين أو ريوردان 0'810:036 18505198 ومؤلفة سلسة الكتب هيلين يانكويولس 


05 مع ١161‏ . و مات بايلى سميث 5115 8031183116 الذي قدم المشروع 
في الأصلء وتم تشكيل المحتوى عن طريق المناقشات والتعاليم التي استقيتها من 
صديقى وزميلى فى الكلية هائز أبراهامسون 050 1315!: فضلاً عن التعاون 
طويل الأمد الذى لا بقل أهمية عما سيق مع توني باين 56لا /[100, فقد تشاركنا في 
رؤية لعلوم إنسانية متكاملة» وكان ل أوسفالدو سنكيل اعكامن5 05108100 وجان نيدرفين 
بيترز ©51916:5 0160607660 مول -أثر مهم في تأليف هذا الكتاب, وقد اقترح مالين 
هاسيلسكوج وه13556/5!0! 103118 اقتراحات مهمة فى ندوة بحث بأدريج م6 ناوأ,0ةم 
؟قسامأة طعرقع5. مدرسة الدراسات العالمية 51010165 |61068 01 ا56500, وجامعة 
جوتنبرج .واناط601©0 01 6151][9 ألا وساعدتني زوجتي يبريجيتا كثيرًا أثناء عمليبة 
الكتاية الشاقة. 


معقدمه 


دراسات التنمية والمكر التنموى 


بدت دراسات التتسسة فى التشكل ناعكارها مدالاً تظسفا أكادها متخفصا 
في مطلع حقبة ما بعد الخرن: وقد كان ظهور هذه الدراسات مصاحنًا بشكل ملحوظ 
لظهور اهتمامات سياسية جديدة تهدف إلى دعم مسار تحول المناطق الأقل نموا من 
مستعمرات إلى دول مستقلة؛ وقد كان لراديكالية الطلاب في الستينيات أهميتها في 
هذا السياق؛ حيث شملت هذه الراديكالية عنصرًا قويا باتجاه "العالم الثالث". وتم 
إنشاء معاهد الدراسات التنموية في كثير من الدول الأوربية. وقد التحق بهذه المعاهد 
طلاب من المستعمرات السابقة: وكان هذا هو العصر الذهبي لدراسات التنمية (وهو ما 
سيتم وصفه في الفصل السادس). ففكرة التنمية التي عرفت بأسماء مختلفة والتي تم 
تلخيصها هنا بمصطلح (الفكر التنموي). هي فكرة قديمة قدم العصر الحديث إن لم 
تكن أكثر قدما في حقيقة الأمر؛ ويستكشف الجزء الأكبر من هذا الكتاب هذه الرؤية. 

التنمية هي مفهوم متنازع على تعريفه. وهى ما يشير إلى أنه كان يعني أشياء 
اختلفت من موقف تاريخي لآخر ومن فاعل لآخر. وهناك ضرورة لوجود منهج نقدي عند 
الحديث عن التنمية؛ فقد تم إلحاق كثير من الضرر بالشعوب باسم التنمية. ومما لا شك 
فيه أن ممارسة التنمية فيما عرف بالدول النامية هو أمر له جذور استعمارية: ولذلك 
تضمن في بعض الأحيان بعض الممارسات الأبوية. فضلاً عن الحديث عن الفرور 
والتفرقة العنصرية» تعكس العلوم الإنسانية بطبيعتها الظروف الاجتماعية, وقد تم 
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تطبيق هذه الدراسات في السياق الاستعماري. وأصبحت بذلك جزءًا من الإدارة 
الاستعمارية ( «(68 :1995 ,16]106!. وقد حدث ذلك بداية في الممارسات اليومية لإدارة 
"السكان الأصليين". ومن ثم في إعداد المستعمرات للحكم الذاتي. وارتبط التوجه 
الأبوي للفترة اللاحقة بشكل واضح بممارسة "التنمية". كما تم تعلمها في معاهد 
دراسات التنمية 2005 ,أمقطاه»ا): 

كان هناك رؤية منتشرة بشدة في هذه الفترة حول المعنى الحقيقي للتنمية باعتيار 
أنها قيام الغرب بفرض المؤسسات والقيم على المناطق التي تعتبر بحاجة إلى التنمية. 
والتي يقودها الطموح الجامح. وجميع نظريات التنمية التفسيرية» وعلى ذلك يتم النظر 
إلى الشعوب في هذه المناطق باعتبارها أهدافًا شرعية للتدخل من أجل التنمية؛ ويبشكل 
غير ضار في معظم الأحوال. ومن ثم, ووفقًا للنظرة الحالية لما بعد التنمية» فإن قليلاً 
من التنمية هو الأفضل. ويفرض ذلك وجود نقد لدراسات التنمية؛ ولا يمكن القول أن 
هذا التقييم القاسي ليس له أساس على الإطلاق, ولكنه مبالغ فيه على أي حال. 

يكون الفكر التنموي في حقيقة الأمر تقليدا ثريا بصورة استثنائية في العلوم 
الإنسانية. يشمل مناقشات نظرية مهمة حول ديناميات التغير الاجتماعي. فضلاً عن 
طموح لتمثيل تجربة عالمية للظروف التجريبية لاهتمامات محلية مختلفة على مستوى 
العالم, وعلى أي حال. يجب عدم إلقاء هذا الطفل الصغير الذي يتمتع بصحة جيدة في 
مياه الحمام وحيدًا. ولكن يجب السماح له أن ينمو؛ ليصبح “نظرية اجتماعية عالمية". 
وسوف أعود لمناقشة هذا المنظور في نهاية الكتاب. 

ولا تقدم هذه النخلرة العامة تعريفًا محددا متسقًا وكاملاً للتنمية. وسوف أقتبيس 
بعض السطور من عمل سابق: “لا يمكن أن يتم التوصل لتعريف محدد ونهائي للتنمية؛ 
فهي مجرد اقتراحات لما يجب أن تشير إليه التنمية ضمنًا في السياق العملي” 
8 1995:1585 ) وكما ذكر سابقًا. فإن معنى التنمية قد كلاف عدر المصون كما 
تنوع المحتوى المعياري لهذا المعنى. وفي الفترة التكوينية لدراسات التنمية. وهي فترة 
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الخمسينيات والستينيات: وكانت إستراتيجية التنمية تعتمد على الدولة, وكانت الدولة 
هي الوكيل الرئيسيء التي من المفترض أن تقودها نظرية التنمية؛ وعادةً ما اعتمد هذا 
الإرشاد على "أيديولوجية التنمية" أو مذاهب التنمية المعتمدة على المصلحة والمستقاة 
من النظريات التي عفا عليها الزمن. ومنذ وقت ليس بيعيد كانت التنمية تعرف مع 
العولة والتبادل الاقتصادي, وكانت العولمية!') هي الأيديولوجية المحركة, أما الآن 
فيمكن التعبير عن مشكلة التنمية إلى حد ما باعتبارها محاولة لاستعادة بعض النظام 
في اقتصاد العالم الذي خضع للعولمة. وسيكون التحدي الرئيسي في المستقبل هو 
محاولة التعامل مع الاضطرابات المالية والتغيير المناخي؛ وما يستجد, ويبدو أنه سيقود 
إلى "حرب أهلية عالمية”. فالمشكلات طويلة الأجل صارت تأخذ شكلاً عالميا بطريقة 
متزايدة» ومن ثم أصبحت إدارتها هي مسؤولية مؤسسات الحوكمة العالمية الجديدة. 
وسوف تعرض هذه الرؤية العامة أمثلة لمواقف تاريخية مختلفة تمثل مشاكل التنمية 
0000 


يختلف معنى الكوكبة أو الكونية أو العولمية 9106115008 عن معنى العولة 
.0 فالأولى هي اتجاه أو سياسة تحديد مصالح العالم ككلء ومن ثم 
وضعها في مكانة أعلى من مصلحة كل دولة على حدة. ويعرفها البعض على أنها 
تصور بأن العالم بأسره ما هو إلا ملعب مناسب لدولة واحدة؛ كي تمارس تأثيرها 
السياسي على الدول الأخرى: أما العولمة بمعناها المعروف فهي زيادة درجة الترابط 
الاقتصادي في العالم عن طريق الحد من موانع التجارة الدولية وتقليل التعريفات 
الحمركة ومصروفات'التصبدير وحتصتدن الاشكيزان: وحيوك القولة إلى احدات تكامل 
اقتصادي واجتماعي وثقافي عن طريق الاتصالات والنقل والتجارة» ويتأتى التكامل 
الاقتتصادي من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر والتدفقات الرأسمالية والهجرة 
وانتشار التكنولوجيا (المترجمة). 


يمكن التفريق بين التغيرات الهيكلية بعيدة المدى التي تهدف إلى تحسين أداء 
المجتمعات؛ وبين التغيرات قصيرة المدى التي تنطوي على 50 فق القهة الأساسي 
للتنمية. وذلك عن طريق النظر إليها بوصفها إنجازات مخططًا لها سابقًا على أساس 
أهداف تنموية محددة قابلة للقياس الكمى فى السياق المحلى. وتعرف التغيرات 
الهيكلية نظريات علوم اجتماعية متنوعة وذلك بغرض شرح عملية التنمية بشكل كامل, 
أما التغيرات قصيرة المدى. والأكثر واقعية. فهي المنهج الذي يمكن أن يوجد في 
الأوراق السياسية الخاصة بالجهات المانحة والمؤسسات الدولية فى مجال التعاون 
التتموى: ودائما "مااكان هتال :قصل بين: وتخخص فى أو موده مكلف بالتنمية 
مثل البيئة. والصحة. وتنمية الريف. واستصلاح الأراضى. والصناعة. وتخطيط المدن, 
وإدارة الصراع... إلخ. وتعتمد هذه المجالات المختلفة على التخضبهن واتكبا ‏ مراكة 
بحثية متعددة التخصصات بدلا من المراكز البحثية زات الدراسات متداخلة 
الاختصافناف: 

وبذلك يصعب تلخيص المناقشات الدائرة حول التنمية في شكل نتائج واضحة 
المعالم, أى إنجازات نظرية: أو حتى خطط تفصيلية لإستراتيجية التنمية؛ إذ لا يوجد 
تقدم واضح. وذلك رغم الربط التاريخي بين مفاهيم التنمية والتقدم. ولهذا السبب يبدو 
أنه لا يمكن تعلم الكثير من النظر إلى الماضي. فقد كان المنهج التقليدي معنيا بالتعامل 
ضع مدارس الفكر الأقدم على "أنه سلاتف للمذاوض الأحاكه وفيا ييل ال التعامل 
مع الفكر القديم على أنه قد عفا عليه الزمن. وأنه ليس ذا صلة. وأقل إثارة للاهتمام, 
ولكن في رأيي الشخصي أن هذه النظرة خاطئة؛ فلجميع الآراء القديمة رسالة معينة. 
إذا تم فهمها في السياق الذي ولدت فيه. ولكل منها قصة مثيرة للاهتمام تدور حول 
محاولة الأجبال المتعاقبة تحسين ظروفها المعيشية؛ تمشياً مع تضارب المصالح. والقيم: 
والفهم الذاتي لموقفها. 

عادة ما يرتبط المنهج المنطقي. وهو التحليل الخطابي الملائم للتنمية باعتبارها أداة 
للسيطرة. بما يعد الحداثة أى حتى ما بعد التنمية, وهي المناظير التي تميل إلى رفض 
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التراث الكامل لنظرية التنمية بوصفها سردا كبيراء ومن غير المدهش- باعتباري مؤلف 
هذا الكتاب وكتب أخرى عن التنمية - أنني لا أشترك في هذه الرؤية الراديكالية. حتى 
لو تم قبول كثير من هذا الجدل قبولاً حسنًا وأعني بالخطاب. بكثير من التواضع, 
النقاش الأكاديمي الأوسع والعام حول قضية معينة» وفي هذه الحالة مشكلة "التنمية , 
فهى نقاش يرتبط بسياق تاريخي معين ويعكسه في نفس الوقت, وهى نقاش محدود 
ومتوقف على أجندة معترف بها سياسياء مع وجود فهم عام بين المنظرين والممارسين 
على حد سواء حول ماهية النقاش بالكامل. ومن ثم ما يمكن استثناؤه والتعامل معه 
على أنه ليس ذا صلة؛ ويجب على الأفكار المستثناة (التي تشكل التيار المضاد) أن 
تبحث عن وسائل ومؤسسات أخرى لتعبر عن نقسها من خلالهاء خارج المجال 
الأكاديمي بطبيعة الحال. الذي يعد حارسا على المسار السياسي الصحيح في دنيا 
العلم. وفي حقيقة الأمر. وكما يقترح أنصار ما بعد الحداثة. يمكن اعتبار أن موضوع.. 
طبيعة مشكة التنمية .. قد وجد بسبب الخطابء ولهذا السيب تعد السيطرة الفكرية 
على الخطاب فضلاً عن القدرة على تغيير محتواه أحد أبعاد القوة. 

يبحمل مفهوم الخطاب تشابهًا مع المفهوم الأكثر أكاديمية وهو مفهوم النموذج, 
حيث إنه يقوم بتعريف ممارسة فكرية معينة يمكن تغييرها عن طريق "ثورة علمية ؛ 
وهى التي تحدث بدورها عن طريق التعارض بين النظرية والنظرة الواقعية. وعلى أي 
حال. يكون هناك ميل كبير عند الحديث عن خطاب - خطاب سياسي بدرجة كبيرة 
ويعبر حتمًا عن القوة - نحو تحمل الاختلافات ما دام أن الأفكار المهيمنة تظل 
'صحيحة سياسيا". فمن المفترض أن تستكشف نظرية التنمية للواقع وتفسره, 
والمخاطر التي تصبح أيديولوجية تنمية. وأن تداقع بشكل رئيسي عن ممارسة التنمية 
التي تنطوي على مصالح شخضية: وليس بالضرورة أن يحل خطاب تنمية محل خطاب 
آخر. ولكن يمكن تهميش هذا الخطاب مؤقنًا؛ بحيث يظهر لاحقًا بصورة جديدة بشكل 
أى بآخرء وقد تم إنشاء الهيكل الرئيسي للفكر التنموي في منتصف القرن الثامن عشر واستمر 
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فيما بعد إلى الأوقات المعاصرة. كما تم إخضاع الخطابات لعدد من سياقات المواقف 
التاريخية المختلفة, التي تشكل مادة هذا الكتاب. التي سيتم تلخيصها فيما بعد. 
وسيحدث بالطبع تداخل بين الفترات الزمنية» وستتم الإشارة إليها على وجه التقريب. 

ستتبع هذه المقدمة بمناقشة للمخطط التفصيلي. في الفصل الأول؛ وستتم مناقشة 
ثلاث نقاط نظرية مدخلية: التنمية باعتبارها مظهرا من مظاهر التحول التاريخي؛ ودور 
القيم في تحديد تصور خاص بالتنمية, وأخيرا العلاقة بين الأمن والتنمية في سياق 
النظام العالمي. وسيتم بناء التحليل الخاص بهذا الكتاب بناءً على هذه النقاط الثلاث. 

وفي الفصل الثاني. سيتم عرض خلفية تاريخية “"للمشروع الحديث” للتنمية. حيث 
نشاً النظام العالمي الحالي للدول التي تتمتع بسيادتها واستقلال أراضيها في أوريا؛ 
لأن نظام القرون الوسطى السابق لهذا النظام كان نظامًا فريد! من توعه من حيث 
لامركزيته. وقد خضع هذا النظام 'للعولمة"؛ حيث حملت الدول المتنافسة صراعاتها إلى 
أماكن أخرى من العالم. واضعة بذلك أسس نظام أوربي عالمي؛ وقد استمرت هذه 
العملية التاريخية؛ التي عادة ما تتم مناقشتها من حيث "الانتقال" و"التحول". في الفترة 
من +18 إلى 8لا على جه التقريت: 

ويصف الفصل الثالث ولادة الفكر التنموي الأوربي في القرن الثامن عشر في 
عصر التنوير!*) وتم التعبير عن ذلك في ظل الاعتقاد الميتافيزيقي في “التقدم". وهو 
الموضع الأساسي الذي تم التطرق له في الفكر الغربي. وركز الخطاب في الفترة 
(1815-1150) على أسباب وعواقب التقدم التي يتم تعريفها بشكل أساسي باعتيارها 


)( 110111 : حركة ثقافية بيدأت في القرن الثامن عشر في أورياء وكانت تتجه نحو 
التركيز على قوة العقل من أجل تشكيل المجتمع. وشجعت هذه الحركة على التبادل العقلي الفكري, 
وعارضت تدخلات الكنيسة واختراقها لشؤون الدولة. وقد نشأت هذه الحركة تقريبًا في القترة من 
17١٠١‏ (المترجمة). 
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عناية إلهية, والعناية الإلهية هي أمر جوهري في التاريخ: وهي بذلك ليست من تصميم 
الإنسان, وبناء على ذلك تم اعتبار أن التقدم هو أمر قابل للتأثر بالوكالة الإنسانية, 
ومن ثم تحول إلى تتمية. 

سيتم تناول الفترة التالية في السرد وهي الفترة من )١1915-1410(‏ في القص|ا 
الرابع؛ حيث سيتم التركيز على أهمية الصناعة: ونشأت 'مشكلة التنمية' في سياق 
المنافسة الاقتصادية والعسكرية المحتدمة بين الدول المستقلة ذات السيادة على 
أراضيها. وشكل هذا السياق التنافسى "الحتمية الصناعية". والمعنية بالتنمية غير 
المتساوية و"التخلف”. فضلاً عن التداعيات الأمنية المترتبة على ذلك؛ وقد حفز النظام 
المؤفسسي الأكثر توازنا في القوة التوسع في السوق على الصعيدين المحلي والعالمي, 
ذلك إضافة إلى مزيد من التوسع والانتشار الصناعى على النطاق القارى. 

عندما انهار النظام الأمنى فى القرن التاسع عشرء أدت المنافسة بين الدول إلى 
زيادة درجة التوتر السياسي. وسيتم تحليل هذه الفترة المظلمة )١1940-١514(‏ فى 
الفصل الخامسء وقد تحدت القوى الرجعية خطاب التنمية المهيمن؛ مما أتاح المجال 
للأيدولوجيات التذخلية المضنادة للبترالتة: سواء الأبديولوجيات النمقة أو الشارية: 
التى أدت بدورها إلى خلق أنظمة اقتصادية اجتماعية متصارعة. وإلى منافسة 
جيوسياسية. وفي النهاية إلى الحرب. 

مثلت "العصور المظلمة” أزمة عميقة للمشروع الحديث. ولكن تمت استعادة 
الاعتقاد فى التقدم بشكل غامض فى خلال العقود الدينامية فى أعقاب الحرب العالمبة 
الثانية .)١198.-1١1952(‏ سيناقش ذلك فى الفصل السادس.ء وأدى التخطيط 
الاقتصادي الذي يهدف إلى إعادة البناء وسياسات الرفاهة تحت مظلة هيمنة الولايات 
المتحدة إلى توحيد الدول القومية والنظام العالمي. وكان خطاب ما بعد الحربء الذي 
سنسميه هنا ب"جيوسياسية الفقر"- معنيا ب"الدول غير النامية” باعتبارها تهديدًا 
'للعالم الحر' في سياق الحرب الباردة: وقد أدى هذا التوتر إلى تسهيل حدوث 'تسوية 
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كبرى بين القوانين المحلية والتجارة العالمبة الحرة؛ مما مهد الطريق أمام "عصر 
يصف الفصل السابع كيفية استبدال الأفكار التنموية والمطالبات الداعية إلى 
العدالة العالمية بعد عام 19/٠‏ بسياسة التكيف الهيكلي و"العولية” ,)50.8-١94.(‏ 
يشتركان .ها صباحك اللبيزالنة الي و للفصر» تكفا اميا عمل الول القهارة 
وظهور "الحرب الأهلية العالمية" الوهمية. وتم تقليص معونة التنمية وتغيير شكلها؛ لتأخذ 
شكلاً مدنيا من التدخل في حالة "الطوارئ الإنسانية المعقدة". 
في الألفية الجديدة. أصبح النظام بدلاً من العدالة هو الشاغل المسيطر. وخاصة 
بعد أحداث الحادي عشر من سيتمبر 2٠١١‏ يناقش الفصل الثامن "التنمية العالمية" 
باكارها خطاا اشنا يواجه التحديات الجديدة. مثل التغيير المناخي. والأزمات 
الأمنية, والانهبار المالي. مشيرًا إلى التغيير المستمر. ويمكن تعريف التنمية العالمية 
داعمشيارها لطر فى دوك تعلاجاتبالدولنة والطركدة العا عن كر [الاسسيات 
السياسية فوق الوطنية, التي ما زالت قيد البناء. 


وقد تمت هيكلة الخطابات المتنوعة على النحو التالي على وجه التقريب. أولاً: 
سوف يتم رسم الموقف الجيوسياسي إجمالاً. ثانيًا: سيتم تحليل مشكلة التنمية المحددة 
التي تميز الفترة محل الحديث. ثالنًا: سأقوم بمناقشة بعض المظاهر الفكرية من كل 
فترة: 

وسيختم الفصل الأخير بنقاش حول "النظرية الاجتماعية العالمية" و"الدراسات 
العالمية" باعتبارهما سيافًا محتملاً لدراسات التنمية فى المستقيل. بداية من الأزمة 
العالمية التي بدأت في .5١.١4‏ ْ 


-|١‏ إطار نظرى 


يمثل الفكر التنموي جهدًا لتصوير تلك المظاهر الخاصة بالتغيير الاجتماعي 
المستمر والمتفشي. الذي يضفي عليه العنصر البشري معنى معين وقيمة: والذي يعتقد 
مق خلال لأقزاد» ]لبن جد ينا وورحة متها وناك ان فى كدرديه القافرت وتفيرس لاه 
الوكالة' مبدئيا وجود هيكل تنظيمي بشكل أو بآخرء وعرف هذا الهيكل تاريخيًا بالدولة 
القومية'! . وعبر الزمن, تم دمج التغير الاجتماعي في سياق عالمي أوسع, مما يضفي 
على التقية يعدا : جمرسا نميا حدة إنها تؤخر :على التوا وبين المجتمفات القومية الى 
خم يكبا فر بتظاء اللاول: وضع هذا النطاءنىالاعتمانا ]سارل عور متذا مدو قما 
أنه سيخضع للعولة في نهاية المطاف: ويتغين الفكر التنموي باستمرار: كما أته ينفصل 
عاق ميت الأبدا ستل ابهدووة 11130 رتك التزكية على شلوك ايعاد كار ف ذا 
اليل التخمية باعتجارها عمطي هود ماهر اللتجول التاريتي: او القع في لحدي 
تصور خاص بالتنمية؛ والعلاقة بين التنمية والأمن. 


التنمية والتاريخ : 
كيف ينبغي فهم التنمية؟ إما أن نضفي عليها معنى عامًا وتجريدياء يصلح في 
()0/31100-51316 الدولة القومية: الدولة هي كينونة سياسية وجيوسياسية, آما القومية فهي كينونة 


مجموعة من البشر الذين بريطهم ميدأ قومي واحد مثل اللغة أو الديانة أو عرق معينء مثل إسرائيل 


جميع الدول والمواقف التاريخية. أى أن نبحث لها عن معنى سياقي يتفير بمرور 
الوقت!'. وقد يتم شرح الفكر التنموي من خلال الموقف التاريخي بدلاً من السير في 
الطريق العكسيء وهذا هو المنهج الذي تم اختياره هناء ويمكن أن يسمى المنظور 
الشامل لهذا الكتاب ب"التاريخية". بمعنى أنه يتم النظر إلى جميع المواقف الاجتماعية 
باعتبار أنه تمت هيكلتها بناء على مواقف تاريخية تنموية سابقة؛ وباعتبار أنها تشمل 
في ذات الوقت مكونات التغيير المستقبلي!"؛ فالمستقبل. كما أشار كارل ماركس ذات 
مرة. مفتوح على الحاضر ومحدد به في آن معاء فتقتضي دراسة موقف مجتمعي معين 
دراسة كيف نشأ هذا الموقف؟ وكيف يمكن أن يتطور في المستقبل؟ ويعني ذلك دحضنا 
لمنهجية "النسبية الساكنة" والمقارنات التاريخية بين الدول وعبر الزمن. دون إعطاء أي 
اعتبار للسياق الكامل. 


وكي نكون وثيقي الصلة بالموضوع. يجب أن تشمل المقارنات» ومن ثم يتم تعديلها, 
وفقًا للسياق. هذا هو النهج الشمولي الذي ظهر في عمل كارل بولاني!*) التحول الكبير 
0 1, الذي “يسعى إلى عرض العلاقة الهيكلية بين جميع 
الأطراف الاجتماعية برمتها. في الوقت الذي يرفض فيه الحتمية الوراثية لأي مظهر 
على حدة ' 63 :1984 ,5006)5 300 81061 , ويتمشى المنهج التاريخي” مع الطموح 
'الشمولي » الذي يهدف إلى فهم المجموعيات» ومن ثم خلق تراث منهجي معين يمكننا 
أن نطلق عليه التأريخية- الشمولية؛ يؤدي ذلك إلى تكوين نقطة التعريف النظري التي 
ينطلق منها هذا الكتاب. 


(*) كارل بولاني: )١1515-1١4841(‏ عرف بولاني بمعارضته للفكر الاقتصادي التقليدي وكتابه المؤثر 
"التحول الكبير" 518051011021100 أهع/61, ولد بولاني لأسرة يهودية في فيينا؛ وكان والده من الطبقة 
البرجوازية؛ حيث كان يعمل في السكك الحديدية. وحصل بولاني قدا جيدًا من التعليم رغم العثرات 
المالية التى مر بها والده (المترجمة). 


ينبع التركيز على التجرية التاريخية الأوربية من أهميتها عند الحديث عن نظرية 
التنمية المبكرة واستراتيجيتها 560890335.1985 فضلاً عن الموقف المهيمن لنموذج 
التنمية الغربية. وأقوم هنا بالتفريق بين عدد من الخطابات المتتالية في تاريخ التنمية, 
التى تمركزت بصورة مبدئية حول فكرة "التقدم'. ويمكن أيضنًا اعتبار أن هذه العملية 
هي "المشروع الحديث", وهو الاعتقاد في الدور الحاسم الذي تلعبه الوكالة الإنسانية في 
السعي وراء التقدم. الذي يعد معنى قديمًا للتنمية. وينظر إلى التقدم باعتباره أمرا 
ملازما للعملية التاريخية» ولكنه قابل للتحليل العقلاني العلمي؛ وذلك بعكس وجهة النظر 
الدينية التي تقوم فيها العناية الإلهية بتحديد النتائج, تشير التنمية بالمعنى الحديث إلى 
التغيبر المجتمعى المتعمد المتمشى مع أهداف اجتماعية واضحة. ويتناول الكتاب هذه 
مرا عل الشوقة بوارة#بي المدان» الإلبحة #وسزن ١‏ جالقدع ررضو إلى النتطية .ويه 
السرد من أوربا. ولكنه يمتد ليشمل العالم بأسره؛ مع التركيز على نشأة العالم الثالث. 
وينتهي بمعالجة النقاش الحالي حول العولة. 

وقد تم الحديث عن تاريخ التنمية باعتبارها “تاريخًا طبيعيا' و'تحولاً تاريخيا" في 
نفس الوقت. وسسيتم إلقاء الضوء على هذا الاختلاف قيما بلي. 


التنمية باعتبارها تاريخ طبيعيا "ا 


التنمية هي عملية تاريخية يكون للبشر فيها القيادة: حيث يتطور الجنس البشري 
والمجتمع باستمرار من خلال تطبيق المغرقة والفكر العقلاني. وتّفهم التنمية مجارًا في 


(») التاريخ الطبيعي هو البحث العلمي الذي يتناول دراسة الأمور المتعلقة بالطبيعة مثل النباتات 
والفيواناة: رعق هذا النوع من البحث على الملاحظة وليس على أساليب الدراسة التجريبية: كما 
يعتمد هذا النوع من البحث بصورة أكبر على الابحاث التي تنشر في المجلات العادية وليس المجلات 
الأكاديمية (المترجمة). 


التراث الغربي ويشكل عام على أنها النمو. كما يتم التعامل معها على أنها أمر حيوي, 
وجوهري. واتجاهي: وتراكميء. وهادف. ولا يمكن الرجوع فيه (1969 061ؤآلا ) » وقد 
أصبحت التنمية جزءًا مكملاً "للمشروع الحديث", وهو التراث الأيديولوجي الذي ينظر 
إلى المجتمع بصورة متزايدة وتدريجية باعتباره عاملاً يمكن تغييره وتطويره عن طريق 
الأفعال الإنسانية الهادفة والعقلانية: وقد نمت هذه النظرة العالمية بقوة في فرنسا في 
القرن الثامن عشرء وذلك في سياق نقد النظام القديه!*). وهو ما عرف بحركة التنوير. 
ويشير معنى التنوير إلى أنه يمكن الوصول إلى العقلانية والأهداف المرجوة (بعيدًا عن 
الدين أو الأيديولجيات المختلفة). فضلاً عن الوصول إلى المعرفة في المجتمع بأسره 
بهدف تحقيق التقدم. 


التنمية باعتبارها سببً للتحول: 


التغير المستمر هو سبب للتحول المجتمعي ونتيجة له في أن معا. والمنظور النظري 
المطبق هنا هو الجدلية الاقتصادية التاريخية بين مبدأ السوق الديناميكي والمحاولات 
السياسية المتكررة للسيطرة على الاقتصاد., هذا المنهج الأكثر انفتاحًا وغير المحدد 
مستوحى من كارل بولاني. وفي نظرية التاريخ الاقتصادي المرتبطة بعمل بولاني» 
يحدث نوع من التوسع والتعميق للسوق, 'المغروس” في المجتمع؛ والمصحوب بتدخل 
سياسي 'للدفاع عن المجتمع'. بمعنى أن ما يحدث هو إعادة غرس لاقتصاد السوق. 


(+) النظام القديم في فرنسا 5691736 800160 يعود ذلك إلى النظام السياسي والاجتماعي 
الأرستقراطي الذئ كان سائدا في فرنسا في القرن الخامس عشر وإلى القرن الثامن عشرء وقد 
قضت الثورة الفرنسية على هذ! النظام فى فرنسا. (المترجمة) 
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الحدائة 


نشأت الحداثة في عصر النهضة وفي غمرة تطور العلم في القرن السابع عشر. 
ولكن ظهرت مظاهرها المجتمعية الأكثر وضوحًا في منتصف القرن الثامن عشر. 
فمعنى أن تؤمن بالحداثة هو أن تكون عقلانيًا وإيجابيًا (ويعيدًا عن التدين): كما يعني 
أنك تؤمن بحتمية التقدمء ويمكن النظر إلى التقدم على أنه ذاتى فى حين أن التنمية 
مقصودة وتخضع للأفعال الإنسانية!"), فالتقد موقا للضي كلها بولك مكتاك فيمة 
تقدم المجموعات البشرية أى 'تحضرها" عبر الفترات التاريخية المختلفة التي أسهب 
مختلف الكُتاب في الحديث عنها عنها. ولكن يعكس التقدم نفس المجاز الحيوي: وشكلت 


هذه النظرة "العلمية” العالمية. التي أصبحت في حقيقة الأمر نوعًا جديدًا من الأديان, 
شكلت بظهورها العلوم الإنسانية؛ وقد تم دمجها لاحقًا في دراسات التنمية؛ وهو 
المجال الأكاديمي المخصص لتناول 'حداثة" المجتمعات "المتخلفة" أ غير النامية؛ وفي 
المراحل المبكرة من يناء النظرية» أخذ دمج عقيدة التقدم في نظرية التنمية شكلاً 
أسناسنا: ٠‏ بمعنى أن عملية التنمية على مستوى العالم قد جسدت وعرفت مع مؤسسات 
وهياكل بعينها تمثل التجربة الغربية في الحداثة؛ وأصبح هذا هو النموذج الرئيسي 
الذي يتبعه الآخرون في العملية التي تجسد نمطًا من المفترض أنه متوارث أو جوهري 
فى القازيي القاض تمد : كانت شساطة سا و 


ويميز توسع السوق الجانب الأول؛ أما المسئولية المجتمعية عن التغييرات 
الاجتماعية المترتبة على ذلك فهي الجانب الثاني؛ وهى الحركة فى "التحول الكبير". 
ويشكل ذلك ما أسماه بولاني ب “الحركة المزدوجة"؛ تشمل "الحركة الأولى” عملية 
إضفاء الصفة الؤييسية على القيادل فى السوق على؛تطاق أوسع مما سيق؛ مما 
يتطلب توسعا (من حيث المجال) وتعميق (من حيث عوامل الإنتاج) في آليات السوق, 
أما الحركة الثانية فتشمل جميع أنواع الحركات المضادة التي نتجت عن التفييرات 
والاضطرابات المرتبطة باختراق السوق لمجالات وقطاعات جديدة. ويعبر بولانى عن 
ذلك بأن المجتمع يدافع عن نفسه. ولكنه ينظم هذا الدفاع فى نهاية المطاف عن طريق 
التيخل السياسي الدولة بويؤدى ذلك إلى ما يمكن ميته ى التتسويات الكتري :نفك 
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وتختلف مشكلة التنمية إلى حد ما في خلال الحركة الأولى والثانية. هفي الحركة 
الآرق تكون الكذق الريمس مو كفرين قوى السوى عق طريق القوافين اللبقرالذة 
(الذن كسم عادة #بالتجرن مل القيود/الحكودية ).:وتكون الحطورات الحرجة والينية 
أكش ونوا في الحركة الثاننة»'حيث إن المحددات الاجتماعية والبيثية للتيان الرئيسى 
العجية كر ف صصصه وا منتمنا را هد لنولة لامك نركوه أخنال م حل اكقد اد 
الاضطرابات الاجتماعية, وتتحول التنمية التي تعرف بأتها ذاتية لتصير متعمدة وبشكل 
واضح. أما بولاني فيرى أن المقهوع الركيسي في هذا السياق هى التدخل!ة). 

كان بولاني معنيًا ب"تحول كبير” تاريخي معينء يتناول الفترة من منتصف القرن 

التاسع عشر وصولاً إلى عصر الأيديولوجيات التدخلية (الفاشية. والشيوعية, 
والاشتراكية؛ والصفقات الجديدة أو “النيوديل!”). وذلك نتيجة للكساد الكبير الذي حدث 
في فترة الثلاثينيات من القرن الماضي. ربطت تسوية "الليبرالية المقيدة”!**). التي أخذت 
شكنيا مسي فى طاح برك وود وق القرلضة القوسية والعنازة الجالة الكرة: 
وقد بشر ذلك بالعصر الذهبي. 


(») 0681 /0ا806 البرنامج التشريعي والإداري الذي وضعه الرئيس الأمريكى روزفلت عام 1957: فى 
أعقاب الكساد الكبير؛ وذلك لاعن الانتعاش الاقتتصادي والإصلاح الاجتماعى وتوفير الوظائف. 
وكان من أهم ملامح هذا البرنامج إصدار قانون التأمينات الاجتماعية, كما كان البرتامع يمثل مبادئ 
الجناح التقدمي في الحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة (المترجمة). 

(+»*) الليبرالية المقيدة :6215| 672660060 يعيبر هذا المصطلح عن النظام الاقتصادي الذي 
سناد العالم بأسيرة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وحتى السبعينيات» وترجع هذه التسمية في الأصل 
إلى عالم الاقتصاد السيا سي الأمريكي الجنسية "جون روجيه". في ظل هذا النظام الاقتصادي تم 
تنظيم التجارة الحرة العالمية وققًا لأسعار صرف ثابتة للعملات أمام الدولار وهذا السعر محسوب 
وففًا لسعر الدولار الأمريكى أمام الذهبء ورأى العلماء آنذاك أن هناك ضرورة حتمية لحدوث تسوية 
بين الطليقة الراسمالية'وطبقة العمال:وذلك طن طريق التجاح فى التوصدل إلى خلطة,متاسنية من قدخل 
الدولة مع حرية الاسواق بهدف ضمان السلام وعدم الأقطاه وحودة العيش والاستقرار. (المترجمة) 
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عندما أتحدث عن التحول الكبير بشكل عام وتعدديء فإنني أشمل إمكانية رؤية 
الكولة والقكر الحناد لواهلى انها حركة مززوجة أخرى:«التعرل الكبير القافى خا 
اللنمية الفاكت والكجامل مراك انها سدورة كورن" أخوه مطل ف الجز: 
الأرلي فق ارصع العولة ا رفى الكساشفا نت والسعات )ينكان ينظن إلى الحسة على 
انها مق عله مو العؤلة :محا محكن :3 زر ابداي التكفية الكى نقد على ,يقد التؤيذل 
المفيد “وق الحركة"الثاية 'امسححك ا تورات البديلة والتقدية اك بزو را وا فشيطة 
ارج قصوو القيان الرتدئ التتمية وأكبحة' وشكن ماعط زاك فى ل الجدل الحالي 
فى زؤنة “ما تعن العولة المتعلقة بالثتمية العالمية. حفاظا و كفنا ورا مات 
التندية فيها يققطى عدون التتمنة. 


من الهام أن يتم تعريف الفاعلين السياسيين الذين يقفون وراء العملية الحتمية 
التى كانت ستحدث لو كان الوضع مختلفاء ولا بد أن نقوم بتأصيل هؤلاء الفاعلين فى 
كلتا مرحلتى الحركة المؤتوحة + ليش فقظ فى الحرفة السشابسية الثائه الأكان وطيوجا . 
لكل الضنادمى الحركة الارنى الك غانة ها بكم التعامل متراا قلق كنا عملي لحف 
أو كما عافن التحول الكبير الثاني (العوللة)". عودة إلى الحياة الطبيعية بعد مرور 
عصدو ني الأدكل عون "ليسي بون عاني: الولة رومن العيد :هذا ان شدكر ميا كاله 
بولاني عن التجول الى امتساد السرة: "لم يكن هناك شيء طبيعي حيال مبدأ دعه 
يعمل؛ فالأسواق الحرة لم تكن مطلقًا لتأتى إلى الوجود عن طريق السماح للأشياء أن 
تأخذ مسارها الطبيعى' (1957:139 الو هاهه) 9) ومع ذلك هناك نوع من التوتر بين 
الغلرل الح جترههها السبوى والكلول التن تصتل (إليها"السلظة السياسي كما أن فاك 
نوها ار مق التوكر من في النفية التعاوهة مم بمحمها» ومن سا السبييه 'التتان 
الرئيسي و"التيار المضاد". وهو ما سأتناوله في التالي. ١‏ 


التنمية والقيم 
تخطبع “التثميةة في بعضن الأحيانة للتقييع بطبيعة الخال تتيجة لاخخلاقها عن الفكرة 


ل 
0 


الأكثر حيادية وهي "التغير الاجتماعي", ويمكن تحليل الفكر التنموي باعتباره نظامًا 
للمعتقدات, فالربط بين تقديس التقدم والديانة الغربية ينتج علاقة محيرة ولكنها قوية, 
ويعود ذلك إلى سنة جوادو كريستيان فى النظر إلى التاريخ باعتباره دراما أخلاقية 
كوخ مين الأخير نميا"فى الفافس: وهو السيناريى الذي أعيد الحديث عنه في 
الديانات العلمانية مثل الماركسية والليبرالية الجديدة 200 6:0 وكان الهدف النهائي 
وهو الخلاص سيوف في المساهمات "العلمية بعدد من المراحل, ٠‏ وفي النظرية 
الإيجابية: تطور الفكر الإنساني بدءًا من الاعتقاد في الدين. مرورا بالميتافزيقياء 
د إلى الفكر الإيجابي, فقد مرت نظرية ماركس للتنمية البشرية بخمس مراحل: 
بدءًا بالشيوعية البدائية ووصولاً إلى الشيوعية الحديثة؛ ومن المثير للدهشة أن المرحلة 
الأخيرة وهي الشيوعية الحديثة استعادت القيم الرئيسية من مرحلة الشيوعية البدائية, 
ولكن بمستوى أعلى من التكنولوجيا والإنتاج, أما مراحل روستو" الليبرالية, فقد 
الشهت تصن الاساجبلاكجة الفوضيوية ٠‏ التي كافك من وجهة نظن لرانسين 
فوكونان 0 "نهاية التاريخ"- الانتصار النهائي لليبرالية. 


(») .الاماذه8 للاءلالا 7 أى .(2003 -1916 ) :لرماوم8 مقمغتطلقا هلالا هو اقتصادي وكاتب 
سياسي أمريكي» عمل مستشارا خاصا لشؤون الأمن القومي للرئيسين الأمريكيين ليندون جي 
جونسون وجون كينيدي» وقد عرف روستو بدوره البارز في تشكيل السياسة الخارجية الأمريكية في 
جنوب شرق أسيا في خلال الستينيات, وكان معارضنا قويا للاشتراكية كما كان يعتقد في كفاءة 
الرأسمالية والمشاريع الحرة» وكان روستو كذلك مؤيدًا يشدة للحرب الأمريكية على فيتنام؛ ومن 
مؤلفات روستو كتاب "مراحل النمو الاقتصادي: بيان غير شيوعي” 0ط أه 512065 ه11 
(1960) مأذءاتمقا/] أدأمن ا 0 0- ممم 8 :6100/1 (المترجمة) 

(*»*) نقمهلإنكانم 5 : ولد في أكتوير :١1567‏ وهى كاتب وعالم اقتصاد سياسي أمريكي, 
وعرف يكتابه 'نهاية التاريخ والرجل الأخير" (1992) هالا أقها 186 لمة نومأوال! /0 لمع عوط 
يناقش فوكوياما في هذا الكتاب فكرة انتشار الديمقراطية الليبرالية في جميع آنحاء العالم وهو ما قد 
يشير إلى نهاية تطور الحضارة الاجتماعية الإنسانية» وتصير الديمقراطية الليبرالية هي الشكل 
النهائي من الحكومات الإنسانية, وارتيط اسم فوكوياما أيضًا بظهور المحافظين الجدد. (المترجمة) 
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الحرية, والنظام ‏ والعدالة : 


ينبغي أن يتم إلقاء الضوء على ثلاث قيم سياسية أساسية ذات أهمية وثقل نسبى 
وك تعر والنظايوائعة الة:تردلك عسي التعررات الك ظزاك :على مسا التمية 
الغربية. والأطروحة التي أقوم بعرضها هنا هي أن التغيير الذي يطرأ على مسار بعينه 
ينتج عن تأثر هذا المسار بقيمة بعينها. وقد ظهرت أهمية هذه القيم عن طريق ربطها 
بالأيديولوجيات الثلاثة التي انتشرت في أوريا في القرن التاسع عشر وهي: الليبرالية, 
والمحافظية. والاشتراكية؛ وقد ارتكزت هذه الأيديولوجيات على نظريات علم الاجتماع 
مثل الاقتصاد الكلاسيكىء والاقتصاد الكلاسيكى الجديدء والواقعية والماركسية. وكما 
تفكق التو إلى الأنايواوساء الاوك باتارها مصحفة لإعضيها, فإ ورفقاك بازلا 
يحدث بين القيم الثلاث الرئيسية. حيث يتم الحد من عمل الحرية (الليبرالية) من أجل 
العدالة. ويعاد التوزيع باسم العدالة, وهو ما يؤدي إلى تحقيق النظام. وهو ما يثير 
بدوره التحديات لفرض مزيذ من المطاليات بالحرية» وقد تغير محتوى منظومة هذه القيم 
عبر الزمنء وعلى أي حال. ومظلها في ذلك مثل التنمية؛ فإن هذه القيم تعتمد على 
السياق الذي تطبق من خلاله. ما مستاهة الفيوقن النظام العالمي الحالي؟ وما 
أهميتها خارج نطاق الحديث عن مجال التنمية في الغرب؟ 

تعني كلمة الغرب في هذا السياق أوربا بشكل أساسي. وعلى أي حال. تضمن 
النظام العالمي الأوربي بلدايً أخرى غير أوربية. وفي لكر حدويني ب"الآخر" في 
المراحل التاريخية المختلفة للفكر التنموي الأوربي. ومع ذلك. لا بد من أن يتم فهم 
'الغرب” عن طريق فهم علاقته بهذا "الآخر". دائمًا ما ارتبطت فكرة "الحدائة". كما ذكر 
سابقًا. بالغطرسة العرقية. وهو الأمر الذي جعل مفهوم "الحضارة مفهومًا مثيرا 
للجدل. وقد حظيت بعض المناطق غير الأوربية على شيء من الاحترام والإعجاب في 
القرن الثامن عشر مثل الصين على سبيل المثال. وقد تبدل هذا الاحترام وتحول إلى 
احتقار وازدراء عندما زادت قوة أوريا وتحولت فى نظر نفسها إلى قارة "'متحضرة". 
وكأن التعامل منغ المناطق عون العربة مدنا قلق انها ساك او حول تاركية,:وداك 
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تعكيرا عق الزاخل الأولكة الأدن تسر امن القمسة واغفهة كارل دار كين مده 
المناطق ما هي إلا مجتمعات آسنة يجب أن 'تسحب" لتدخل إلى التاريخ عن طريق 
الانتقهها نوهو القر الذي وجد في الحياة لصالحهم: ويقف هذا التوجه الفكري وراء 
النظريات التى ظهرت لاحقًا والتى تتحدث عن "العالم الثالث" وإن كانت قد تمت 
ها عط اابضورة اك برو 

أما المساهمات غير الغربية في الفكر التنموي؛ فكانت إلى درجة كبيرة ما هى إلا 
رنود أفعال على التمودح الأوربى. ورائما ما كانت تشكل هذه الساهنات قنمًا مختلفة. 
فين إلى إخراء كرات "فكو :سمري يديل [ لمعي فصر شن ككل العدافة وقد 
تودَي ردود الأفعال ظك:وها يندع 'عنها من:اثان إلى الحديك عن 'نظرية 'احتماغية عالمية" 
ناشئة؛ وخطاب تنمية عالمي. وتم تحدي الهيمنة الغربية, ولاقت المناهج البديلة المعتمدة 
على منظومة القيم 500 الإكقراء (2008 20082 همااوا) 

كان التوسع العالمي لأوربا مدفوعًا بتنمية الدول القومية المتنافسة على الثروة 
والقوة. وقد أدى هذا اللرسيق إلى خلق مواجهات ثقافية في السياق الراديكالي الجديد 
للمواجهات الحضارية:؛ والآن تتفاعل الحضارات أو الثقافات الكيرى فى السياق الجديد 
للعولة. والسؤال الذي يطرح نفسه دائمًا هو ما إذا كان هذا المقاكل سيكو بعل هيك 
صراع أم حوار؟ يجب أن يواجه الحوار بين الثقافات. الذي صار الآن حتمية سياسية» 
وحقائق هذا العالم المتحول المعقد. وفي حقيقة الأمر. هناك ضرورة لمناقشة القيم 
العالمية والنظام المتعدد للأفكار. اعتمادًا على قيمة احترام وتفهم الآخر التى لا يمكن 
الاستغناء عنها. أما المنطق المضاد المتحدي للهيمنة الغربية, فيؤدي ل ع 
وهو الطريق الوحيد للتحرك نحو التنمية العالمية. 


التيار المضاد والتيار الرئيسي: 


يحدث التوتر الجدلي بين حلول السوق والقوانين السياسية في إطار "التيار 
الرئيسي”” وأعني بالتيار الرئيسي الطرف المهيمن والمسيطر و"الصحيح سياسيا " في 
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الخطاب الذي يدور حول معالجة أهداف ووسائل التنمية؛ ويتم التعبير عن الأهداف في 
صورة بعض المفاهيم مثل الصناعة؛ والتحديث؛ والأحدث بينهم وهو مفهوم العولة. في 
حين تركز الوسائل على الفاعلية النسبية لاستخدام آليات السوق والمقارنة بينها وبين 
دغل الدؤلة من أجل :تحقيق الأمداقة وجوه مضطه “التاق الهباه" القسس عد 
التساؤل الرئيسي حول الأهداف السائدة المتعلقة بالتنمية؛ ومن ثم الوسائل الممكنة 
اتحقيق هذه الأهداف. ويعرض هذا التنوع نفسه عبر التاريخ الغربي للتنمية. وذلك 
فضلاً عن التصادم مع العوالم غير الأوربية التي لها منظومات مختلفة من القيم. 

ولا بد من النظر إلى الخطاب المضاد باعتباره رد فعل على التغير في مسار 
وها رينة الكنان الر كيسى وقوة دافمة له فى رن هما ريجوت [للتعاد : ون خلال لاد 
الذي يحدده التيار اليك بدلاً 20 أسس الخطاب. ولا يحد عدم النجاح فى 
السعي نحو إنشاء مسار 000 الجاذبية الفكرية للتراث المضاد للحداثة في الفكر 
التنموي. فهو يُكوّن استمرارية مثيرة للاهتمام بين الخطابات التاريخية التي ستتم 
مناقشتها فيما يلي: رغم اختلافها في السياق: ويمكن تفسير عملية الاستمرار بالرجوع 
إلى حقيقة أن كلا منها قد شكل جزءًا من المشروع الحديث. ويعد هذا اختلافًا بين 
المنهج المأخوذ به هنا وفكرة “بعد التنمية", وهو المنهج الذي يفتقد الإرادة. بل يفشل في 
تيك الأعياو الحدم مذونة على يزؤية السائة إلى الخول في الخطات انها زلة قير 
مولح القنمية المهيمن: ْ 

ويعكس التيار المضاد الرؤى المنبثقة عن المجتمع المدني, ويثير الجدل حول التفوق 
المتأصل لنماذج التبية اللتحيهية المسغقرةوالاساة ذات التطاق الحدرد: 
واللامركزية والسليمة بينياء التي تركز على المجتمع؛ وذلك عوضًا عن "النمو 
الاقتصادي” في النظام الوظيفي الأكبر 16006 19821995: وعادة ما يعبر أولنك الذين 
يلاقون تهديدًا - أو من ينوب عنهم - أو الذين تم استبعادهم من عملية التنمية عن 
الأفكار المضادة للحداثة فى إطار كفاحهم من أجل تغيير خطاب الحداثة المهيمن أو 
الاخول نيه ويتكن أن كقوى المددو# الروسية التايية بهذا النين الأن: افقوم :© الي 
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مجموعة دعوية فى وقتنا الحالى؛ حيث إن هذه الأفكار عادة ما تمثل نوعًا من الحنين 
إلى ماضي المزايا المفقودة. ولكنها مع ذلك تقدر موروث المجتمع "التقليدي”". 

وقد فعل كارل بولاني الكثير ليلقي الضوء على طبيعة مؤسسات ما قبل الحداثة, 
ولكنه كان حريصًا على عدم إضفاء الطابع الرومانسي عليها. كرد فعل تابع للفكر 
المضادء وفي حقيقة الأمر فإن فكرة “الغرس” لها كثير من الأمور المشتركة مع التيار 
المضاد. فصعود المجتمع المعتمد على السوق كان كارثة ثقافية. وتمكن مقارنة 
الرأسمالية الأوربية الغربية بعملية الاستعمار في إفريقيا. وشملت وجهة نظر بولاني 
المثالية عن الحداثة - الحرية في مجتمع معقد - روح النظام الاجتماعي الذي غرس 
الاقتصاد فى شيطه الالحتماعى واتسع ليشمل مكار الا ل - 

ويذلك يمكن التعامل مع التيار الرئيسي والتيار المضاد (بالمعنى الجدلي) على 
أنهما موقفان متعاكسان داخل خطاب كحو يحين ويجفلان أوزانًا مختلفة قن كيد 
القوة المتطقعة:ويمكن آن تعذال أفكار التياز اكشتاذء والقيار الركتسى على العام 
(الممسائلة عن طريى الشارعة في الكقا زد ويتكن النظى إلى بد الغار الرقسوة 
والتمان مناه ذلى [ كما سه رضن لكل مو هنا فقت الليسا وا تحاف و المي 
(اللخنزالق)«فى عفن الوقك. الذئ حتفل كن هذا النصس معونات» الذاقية التطوفة 
والمحافظة مخظقة الأتواع. ويمكن النظر إلى المواقف الداعمة للمسساواة بين الرجل 
والمرأة باعتبارها تيارا مضادا ناشنًا. وأنها التي سيتم دمج بعضها فيما بعد في التيار 
الرئيسي: الذي يعد القدر الطبيعي لجدليات التيار المضاد التي تتسم بالقوة. إنه بعد 
أيديولوجي مختلف تمامًا. يمكن فهمه فقط في سياق التنمية التاريخية للحداثة ويذكرنا 
ذلك أن الحواثة الع تمي هنا جرريقة العا توق يديد ة كل الجعد عن كرتها أمعرا 
مسلما به. وبذلك فإن خطاب الحداثة منذ البداية كان مصحويا بخطاب مضاد خاص 
بالفكر المضاد للحداثة ءمااولا 19932. 

كل خطاب إذَا له تيار رئيسي واتجاه مضاد., وفي القرن الثامن عشر تمثل 
الاتجاه المضاد في القيم المتتحطة العطوى كا قبل السذات ويصر نان النظام الإقطاعي 
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التي بدت جذابة بأثر رجعي. وكانت هذه القيم مضادة للفكر العلماني المعني بالتقدم. 
فقد استخدم تعبير الرومانسية المحافظة, وكذلك اليوتوبية الاشتراكية للحديث عن القيم 
التقليدية في شكل حديثء وركز خطاب التيار الرئيسي الأخير على الصناعة. وتضمن 
قرا كير موا لركزيةبويدك شكلك المجموامات الامصساعنة قمر الثيار لدان جمد 
استاءت هذه المجموعات من المركزية السياسية والاقتصادية التي حدت من المزايا 
الاجتماعية التي كانوا قد حصلوا عليها في وقت سابق؛ كما أنهم لم يكونوا راضين عن 
الايزا: يلكوائية المعيشية التى استطاعوا تحقيقها اعتمادًا على الإنتاج المحلى 
0 1 ا 

وقد أخذت الحركة المضادة أشكالاً مختلفة. ففي العصر المظلم بين الحروب 
العالمية كان التيار المضاد فى الخارج فى الشنؤارع حتفا مر ومشائل ختدن اللجكرمة 
وشح سدوريه امككان الندار اللشاة الذي شك يكوه فى كازل المسسفناك أنه 
اندماج بين الأفكار اليسارية والأفكار الداعية للحفاظ على البيئة. وفك تم التعبير عن 
التيار المضاد الأكثر ضعفًا بعد عام ١990‏ من خلال مصطلح "جزر الحضارة" 
و"الطوارئ الإنسانية” 6210061999. وجزر الحضارة هي البينات الاجتماعية التى تم 
فيها الحفاظ على الهياكل والأنماط الشاملة الساوكوات رك اده حينم الاضطرابات, 
والآن يمكن أن يوجد التيار المضاد في نشأة مجتمع مدني عالمي ضروري من أجل 
العولة في شكلها الحالي. ويسعى من أجل تحقيق العدالة. إذا لم يكن يسعى لتحقيق 
بدائل أكثر راديكالية للتنمية. 

ولا بد من النظر إلى ضعف التيار المضاد السياسي من خلال العلاقة الضرورية 
بين الصناعة والأمن (العسكري) التقليدي؛ "صنع أو تفنى". تحولت الأمور الأمنية 
وصار لها أهمية كبرى. خاصة في أوقات الأزمات والتوتر. ومن ثم تم إضفاء الطابع 
الأمني على التنمية؛ مما يعني أنه تمت ترقيتها من السياسات "المتدنية” إلى السياسات 
المرتفعة. وكما سنرى فيما يلي أن هذا ليس حدنًا فريدًا من نوعه في تاريخ التنمية. 


التنمية والأمن: 


يشمل المنهج المنطقي بطبيعة الحال التداخل مع القوة والسيطرة؛ والخطاب هو 
مظهر لهيكل القوة,. وتغيير فى توزيع القوة وفقا لمتطلبات لخطاب ووىعاوا5 مععيدولول١‏ 
1:0 وقد تشكل الخطاب و(شكل) النظام العالمي في نهاية المطاف - الإطار 
الشامل للتنمية والأمن. ويشير الخطاب إلى قواعد اللعبة: وفقا للمكان الذي تأخذه 
الدبلوماسية أو التنمية عالميًا. وستناقش هذه النظرة العامة المظاهر الأمنية للتنمية التي 
تم تجاهلها. والهدف هو وضع أسس لمنهج متكامل يجمع بين التنمية والأمن؛ حيث 
إنهما يوجدا معا عادة في العالم الواقعي؛ ومن وجهة نظر واقعية فإن الجدل يثار حول 
أن "العولمة الاقتصادية لتنا الشائضة كانت مهمة جيوسياسية" ,تبرةلة 20056 . 
تتضح الصلة بين التنمية والأمن بشكل كبير فى دور المعونة التنموية فى السياسة 
الشاريهية : والكل تدك 'سوزها اخيرات الذن طن على النظام العالى؛ ويحجاف 
الاين الامزك لدو الأحوى التمارن ع الور عضن ليه لازي لكزحة لكر 
انفتاحًا؛ ويتمتع بدوافع جيوسياسية. يُنظر إلى "التنمية" عادة باعتبارها نومًا من 
أنوا ع العمل الاجتماعيء ونادرًا ما توجد الدراسات ااتنموية كما تعرف في أوريا في 
الؤلاياف اللتكذة.وبالتالى ارتبطت النحنة يطودة الجال أرعاط ونه يكينة النطاء :.. ” 


يكون النظام العالمى كما يعرف الآن السياق الأكثر اتساعًا في الخطابات المختلفة 
للتنمية؛ وهو المحتوى الأكثر خضوعًا للعولة وبصورة متزايدة, والشاغل الأمني 
الواقعى: الذى كان سببًا للمصلحة الأصلية فى الدول "غير النامية" قد ظهر مرة أخرى 
في النضال العالمي ضد الإرهابء وقد غير ذلك أسس النظام العالمي فاتحًا الباب أمام 
أنظمة عالمية بديلة يمكن أن تظهر في المستقبل. 

نشا النظام العالمى الحالى في أوريا في النصف الأول من القرن السايع عشر, 
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لكل 


جديد على وشك أن يولد (نظام ال 'ويستفاليا")!') يماثل ذلك الموقف الحاليء والذي 
يمكن أن يوصف بطريقة مماثلة على أنه انتقال بين نظامين سياسيين. وهما 
الويستفاليا" وما يعد ال 'ويستفاليا"؛ فقد اعتمد نظام الوستفاليا السياسي على 
تحديد الدول ذات السيادة التي تتمتع باستقلال أراضيهاء وهو ما أشار بدوره إلى 
نهاية مراكن القوة"الحلية: وكذلك نباية الهياكل الإميرا طورية الاقتصتادية والسياسية 
التي سادت القارة الأوربية في الماضي. ويذلك تم تبسيط نظام معقد متعدد المستويات 
عن طريق احتكار الدول الصاعدة للقوة بصورة مطلقة. وكانت الدولة القومية هى 
المؤسسة الرئيسية وراء "المشروع الحديث" .ويذلك ارتبط التساؤل حول مستقبل النظام 
العالمي بقدر الدول القومية في الظروف العالمية الجديدة الخاضعة للعولة . 


يُستخدم مصطلح النظام العالمي عادة بطريقة أيديولوجية فضفاضة. وهذا إذا تم 
تعريقه من الأساس,2 فعادة ما تأخذ التعريفات اتجاهات مختلفة. وحتى تتسنى مقارنة 
النماذج البديلة. فساقترح تعريفًا للنظام العالمى. وسازعم أنه يتكون من ثلاثة أبعاد: 


ا شيكل. 


(*) ويستفاليا: 51008118©/ا منطقة في ألمانيا تقع بين نهري الراين وشير على وجه التقريب ولا 
يمكن تحديد حدود هذه المنطقة بشكل واضع؛ لأن اسم وستفاليا قد أطلق على عدة مناطق عبر 
التاريخ أما ما نعنيه في المتن. فهو صلح وستفاليا وهو اسم عام يطلق على معاهدتي السلام اللتين 
تم التوقيع عليهما في 5 مايو ١184‏ و55 أكتوير ١744‏ وكتيتا باللغة الفرنسية وأنهيتا حرب الأعوام 
الثلاثين في الإمبراطورية الرومانية المقدسة, ويعد هذا الاتفاق أول اتفاق ديلوماسى فى العصور 
الحديثة؛ وأرسى نظاما جديدا في أوربا الوسطى مبنيًا على مبدأ سيادة الدول وقد 58 هذ الصلح 
جزءًا من القوانين الدستورية للإمبراطورية الرومانية المقدسة, وحصلت عديد من الدول على استقلالها 
بموجب هذه الاتفاقية ومنها سويسرا. ويتكون ما يعرف بنظام ويستفاليا من ثلاثة مكونات رئيسية: )١‏ 
مبدأ سيادة الدول والحق الأساسي الذي تملكه كل دولة في تحديد مصيرها السياسيء ؟) مبدأ 
المساواة القانونية بين الدول في الحقوق والواجبات. ؟) مبدأ عدم تدخل الدول في الشؤون الداخلية 
للدول الأخرى. (المترجمة) 


ا 


ا نمط من الحوكمة. 
#اشكل ,رحن أشتكال اكتساق الشوعية. 


الهيكل هو الطريقة التي يتم من خلالها الربط بين وحدات النظام؛ وله أشكال 
متعددة من القطبية التي يتم تحديدها عن طريق توزيع القوة والموارد. ويرجع نمط 
الحوكمة إلى سبل التأثير على عملية اتخاذ القرار وصنع السياسة:؛ أما اكتساب 
الشرعية فهى الأساس الذي يحصل النظام من خلاله على قبول الوحدات المكونّة. 

وبالنظر إلى البعد الهيكلي. فسوف أفرق أيضًا بين الهيكل أحادي القطبية وثنائي 
القظجبة وككده اقطان وبين أن تتُعرف القطبية العلاقات بين المناطق إضافة إلى 
قدرتها على تعريف القوى العظمى؛ وليس بالضرورة أن تتسسم تلك العلاقات بالعدائية, 
وعلى أي حال. فإنه لا يمكن التنبؤ بطبيعة النظام متعدد الأقطاب: وقد تفهمت القوى 
العظمى في العالم. باستثناء الولايات المتحدة ويريطانيا العظمى - موضوع تعدد 
الأقطاب اللا (111 2006, ولكن ما يزال هناك تخوف من التحالق الثلاثى للقوى 
القمعية - الولايات المتحدة الأمريكية. والصينء. وروسيا »* :8/388,2005] , وستتائر 
طبيعة هيكل النظام العالمي بالبعدين الآخرين. 


وفي مجال نمط الحوكمة: فإن التفرقة تكون بين الطرف الواحد والأطراف 
المحدودة وتعدد الأطراف. والفرق بين محدودية الأطراف وثنائية الأطراف هى فرق هام. 
فتتسم مجموعة الفاعلين محدودة الأطراف بطبيعة إقصائية: في حين أن التعددية وفقًا 
لتعريفها تعني التضمين. وذلك شريطة أن يقبل الجميع قواعد اللعبة» ولذلك يتم النظر 
إلى التعددية على أنها الأفضلء وذلك لكثير من الأغراضء على أي حال. عرف 
الإقليمية باعتبارها نوعا من محدودية الأطراف اعتمادًا على القرب الجغرافي وهو أمر 
مفيد. وعلى النقيضء تتضمن الأحادية ترتيبات متنوعة, بل قد تصبح مسار نحو 
الإمبريالية. ويؤدي اتخاذ القرار من جانب واحد الى الفوضى الهيكلية؛ مما يعني 
إعطاء أولوية "للمصالح القومية: على حساب الأمن الجماعي؛ ما دام لم تستطع قوة 
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بعينها أن تفرض إرادتها على المجتمع الدولي؛ النتيجة الهيكلية سوف تصبح أحادية 
القطبية أو إمبريالية وفقًا للمدى الذي لا بد أن تنجح فيه مثل هذه السياسة. 

وأخيرًاء ومن ناحية اكتساب الشرعية؛ أستطيع أن أستشف تراجعًا على مستوى 
النطاق عن القاعدة المقبولة عالميًا وهي قاعدة القانون الدولي. من خلال الهيمنة التي 
تفاوْشها قوة واحدة عظمىء والتي تعني بطبيعة الحال "الهيمنة المقبولة”, التي تتحول 
إلى السيطرة البحتة, التي تكتسب شرعيتها فقط عن طريق المصلحة القومية للقوة 
المسيطرة وتعتمد على الإكراه. والمنع, والشفعة. والخط الفاصل بين الهيمنة والسيطرة 
ليس خطًا واضحًا بشكل تام, فالاتجاهات نحو وجهة أو أخرى يمكن أن تؤسس في 
إطار الجدل السياسي/ الدبلوماسي العالمي. وتزداد درجة الاستعداد لقبول السيطرة 
في الأزمات الكبرى: مثل أحداث الحادي عشر من سيتميرء ويذلك تصبح السيطرة 
أكثر هيمنة, ولكن هناك خطر الانتكاس والتحول إلى السيطرة الكاملة لأحد الأطراف 
دون غيره من خلال تفوق القوات العسكرية المملوكة لأحد الأطرافء وهذا هو ما حدث 
بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبرء وقد تغيرت الثقافة السياسية العالمية ياتجاه أكثر 
قمعية. ومن ثم ترتبط التغيرات في النظام العالمي بالتغيرات التي تطرأ على الترتيبات 
الأمنية برباط وثيق» ومن ثم سيكون لهذه الروايط تداعيات على التنمية. 


العلاقة بين التنمية والأمن: 


تنبع النظرة الواقعية التقليدية إلى الأمن من وضع كل دولة قومية على حدة في 
النظام العالمي الذي يتسم بالفوضى. فالأمر منوط بنجاة الدولة. بمعنى» قدرتها على 
الحفاظ على سيادتها. وتشمل السياسة الأمنية - في هذا السياق- درء التهديدات 
العسكرية التي قد تهدد السيادة القومية؛ وتعود المشاكل الأمنية اليوم عادة إلى ما هو 
أكثر من التهديدات العسكرية. وقد ناقش تقرير التنمية لعام ١1194‏ والصادر عن 
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عرفه باعتباره "الأمن من الجوع والمرض والقمع". ومن المثير هنا أن يتم التفريق بين 
حاجة الشعوب للأمن وحاجة الدول للأمن ").وفي تقارير لاحقة تم ربط مفهوم الأمن 
'بالتنمية البشرية"» وبالطبع بالحقوق الكاملة للإنسان التي تتسم بشدة التعقيد. وهناك 
أمور أخرى ذات صلة وهى "الطوارئ الإنسانية" و"التدخل الإنساني". وقد يرى البعض 
هذا الاهتمام المعاصر 'بالإنسان باعتباره جزءا من التحول الذي طرأ على النموذج 
الذي يتمشى مع العولمة ويتجهان معًا نحى مساندة منطق ما بعد القومية. ويغذي 
المسؤولية الانتقالية (مسؤولية الحماية)» وكأنه أصبح لا يمكن الاعتماد على الدول في 
القيام بواجبها تجاه مواطنيها. 

وقد كان مصطلح الأمن يعني بشكل أساسي مستوى معقول من القدرة على 
التنبوء فى مستويات مختلفة من النظام الاجتماعيء بددءًا من المجتمعات المحلية ووصولاً 
يعرف "الخطر" ما بعد الحداثة أو الحداثة الثانية. وغيرت العولة النظرة الأساسية 
للإنسان نحو الأمن. وما إذا كان مرتبطًا بالظروف الخاضعة للعوللة من عدمه. وقد قام 
الريتش بيك!") بهذا الربط : وذلك فى مفهومه عن 'مجتمع الخطر". الذي هو أيضا 
بدوره مجتمعا عالميا 1999 8606 


(*) 8661 07أانا ولد في ١9544‏ وهو عالم اجتماع ألماني يعمل بجامعة ميونيخ. درس علم الاجتماع 
والفلسفة وعلم النفس والعلوم السياسية وتولى في عام ١9597‏ منصب مدير معهد علم الاجتماع التابع 
لجامعة ميونيخ: وهو أيضًا أستاذ المجلة البريطانية لعلم النفس التابعة لمدرسة لندن للاقتصاد. حصل 
على عديد من الجوائز الدولية. يدرس حاليا الحداثة, والمشاكل البيئية والعولة؛ ويدرس أيضنًا ظروف 
العمل المتغيرة في عالم يتسم بزيادة الرأسمالية. ويعمل على تعريف تأثير الإتحادات» ومرونة عملية 
العمل وهي نظرية جديدة تعتمد على مفهوم العالمية (المترجمة) 
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دكاتي التيديرات الأمكنة مخ نسياون متخلقة ومككوة"الذؤل الأخرى: المكرنات 
الذاحلفنة: مراف التسونام +وكدريمن الدوق المهار» ووالكالي فان مقف الأمن 
شارجع دين الانظمة العالمية المقطقة والخطاناك التتمورة الخطلفة: ويَفرسن هذا المعنى 
قبول التغيرات الضرورية. والتي ينظر إليها باعتبارها أمورًا غير جيدة ولكنها طبيعية, 
ولكن دون اكقكيل الاسخترابات الزائمة: والتي تفقد فيها الشعوب السيطرة بشكل 
كامل. يمكن من ثم النظر إلى الأمن على أنه نقيض الاضطراب الدائم؛ وهو الأمر الذي 
لايفضله فقط الفلاحون الذين يحاولون أن يخططوا للدورة الزراعية ولكن أيضا يفضله 
أصحاب الأعمال الذين يبحثون عن استثمارات آمنة وظروف عمل مستقرة. 

وفي خارج الدائرة المهنية التي تتعامل مع المعونة التنموية؛ فإنه نادرا ما يتم 
النظر إلى التنمية باعتبارها أمرا مستقلاً بذاته. ولكنها تصنف تحت مخاوف سياسية 
أخرى أكثر أهمية (ذات طابع أمني). وبذلك أصبح الأمن جزءًا مكملاً للخطاب التنموي 
وذلك نتيجة لأزمة التنمية التى 5-6 منها العالم أجمع 2002 56090385 وينبغي أنْضنا 
فهم مشكلة الأمن داخل سياق معين, مادام أن طبيعة التهديدات الأمنية تتغير بتغير 
الموقع والوقت. ومن هناء ينصب الاهتمام ينصب على النقاشات المتتالية حول ما إذا 
كان هناك استمرارية» وكذلك عدم استمرارية (ولا توجد خطية). تأمين التنمية هو. كما 
ذكر سابقًاً. شرح عام لقصور النجاح الذي فرضته المناظير المختلفة. التى لا تعطى 
اهتمامًا واسعًا لأهمية قوة الدولة والقوة العسكرية في سياق منطق ويستفاليا. 0 


- الانتقال الأصلى 


البحث عن الأصول هو مرض منتشر بين المؤرخين؛ حيث إنهم يواجهون دائمًا 
مشكلة من أين يبدأون, وغاليًا ما يكمن الحل في العودة إلى اليونانيين, وهو الأمر الذي 
قد ينطوي بالفعل على شيء من المنطق؛ ذلك لأن مشكلة التنمية هي مشكلة قديمة قدم 
التاريخ: والمنظور التاريخي الذي يتم تطبيقه في هذا التحليل يدور حول فكرة أن النظام 
العالمي الحالي هى تحول (وليس بالضرورة "انتقالاً) عن النظام الإقليمي الدولي, وبعود 
أصل هذا النظام في 'أوريا إلى الجزء الأول من القوق السابع عشر اونمت عولة هذا 
النظام بشكل تام ذ في القرن العشرينء وولد هذا النظام في فترة من فترات الفوضى, 
فهناك نظام سياسي يتاكل, وهناك نظام سياسي جديد على وشك الظهور. فنظام 
ما قبل الحداثة السياسي التقليدي ما هو إلا نظام الإمبراطورية المركزية بشكل أو 
بآخرء وهو التجرية الفورية التي لحقت تجربة بعد الوستفاليا في أوربا وهى النظام 
السياسي الذي يتسم باللامركزية, ؛ ويطلق عليه في بعض الأحيان "النظام الإقطاعي". 
كانت هذه بدون شك إمبراطورية منهارة توجب عليها أن تجد نظامًا معيئًا في خضم 
الفوضى الناجمة عن اللامركزية غير المقصودة, وقد لا يكون النظام الإقطاعي هو 
النظام الأنسب لوصف هذه الفترة التاريخية الطويلة والمتغيرة» وفي الفضاء الاجتماعي 
الإقليمي بدأت أورباء وأصبحت فكرة الإمبراطورية في طي الذكريات ولكنها كانت لا 
تزال فكرة سياسية ملحة؛ حيث تفكك التكوين السياسي للامبراطورية واستيدل 
بوحدات صغيرة مثل القبائل والإقطاعيات والممالك الناشئة, وتمثل التكوين السياسى 
الأوربي الأول الذي كان مشايهًا إلى حد ما للنظام الإمبراطوري الكلاسيكي في 
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الأراشت الوافعنة :تجح :سيطرة فنا زلان!*) فى القرن الفاسع التي كانت :تعد قلت 


المجتمع التقليدي : 


"الانتقال الأصلي" هو نواة الأسطورة فيما يتعلق بالبناء الاجتماعي في أوربا, 
لماذا تسمى بالأسطورة؟ وجدت أوريا نفسها في القرن التاسع عشر في قمة العالم, 
وكانت الفكرة المسيطرة على العلوم الإنسانية الناشئة آنذاك هي معرفة كيفية حدوث 
هذه الانطلاقة نحو الحداثة؛ فمن المفترض أن يفسر هذا الانتقال السيطرة اللاحقة التي 
مارستها القارة الأوربية على العالم. وكذلك التفوق الحضاري المفترض لأورباء وهذه 
الأسطورة متوارثة في الفكر التنموي الأوربي» وهو الأمر المسيطر والفائي» الذي قيل: 
إنه يركز على ظاهرة فريدة. وهذا الإحساس بالتفرد هو أيضًا سيب من أسباب 
الغطرسة والتفرقة العنصرية التي وصم بها السلوك الأوربي نحو بقية العالم: والدليل 
على ذلك يتضح في عديد من المستعمرات والمشاريع الإمبريالية؛ وفي بناء التوجه نحو 
الشرق”. ذلك فضلاً عن "صراع الحضارات" الذي يعاني منه العالم الآن. وهنا تنبع 


الحاجة إلى الوصول إلى تفسير غير حتمي لأسباب صعود أورويا. 


(*) 162906:ت0 شارمان (1/47- )4١4‏ هو ملك الفرنجة 630/5 156 وحاكم إمبراطوريتهم 
بين عامي (114- )6٠١‏ وإمبراطور الإمبراطورية الرومانية المقدسة بين عامي :)8١4 -8٠0(‏ وهو 
الاين الأكبر للملك بيبين الثالث من سلالة الكارولينجيينء وقد حكم المملكة مناصفة مع أخيه كارلومان 
حتى موت الأخير عام 77١‏ عندها صار شارلمان الملك الوحيد لشعبه, فقام بحملات واسعة للسيطرة 
على الأراضي الأوربية المجاورة لمملكته ولتبشيرها بالمسيحية؛ فهزم اللومبارديين في شمال إيطالياء 
وضم إقطاعياتهم عام 174 وحاول طرد المسلمين من إسبانياء ولكنه فشل في ذلك عام 74/, ونجح 
في السيطرة على بافاريا عام // (المترجمة) 
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الدولة القومية هي المؤسسة الحديثة المفضلة؛ في حين أن الإمبراطوريات قديمة 
قدم التاريخ الموثق. وسيلقي التفريق بينهما الضوء على كل منهما. فالتكوين السياسي 
للأولى يعتمد على منطق يختلف تمام الاختلاف عن المنطق الذي يرتكز عليه التكوين 
السياسي للأخرى؛ فالإمبراطورية ليس لها حدود واضحة ومحددة بصرامة مثل الدول 
التي تفرض سيادتها على أراضيهاء ولكن حدودها متغيرة. وتعتمد حركة التغيير في 
الحدود على قوة الدولة الإمبراطورية أما الإمبراطورية فهي تكوين سياسي متعدد 
الحضارات. في حين أن الدولة القومية لها ثقافة قومية, مرتبطة بطبيعة الحال ب 
"الأقليات القومية". وهم أطفال نظام الوستفاليا غير المحظوظين, وتعتمد الإمبراطورية 
على الشرعية الوراثية المدعومة بطبيعة الحال بنوع من أنواع القوة السامية. وعلى 
الجانب الآخرء تعتمد الشرعية فى الدولة القومية إما على القومية أو على الديمقراطية, 
وقد كوك لاتير ملوونة فى بعد ذاعها اتقلاماغانياء كين 31 الدول القومية كوت 
جزءًا من نظام عالمي لا تسيطر عليه دولة بعينها. أما الحكم الديكتاتوري المطلق فهو 
شكل انتقالي بين النظامين. جمع بين الاستبداد وفرض السيطرة على الإقطاعيات 
التابعة. ش 

الإمبراطوريات مثلها مثل الدول القومية لها أشكال مختلفة 2007 :هاءامنا/ا, وهناك 
فرق كبير بين الإمبراطوريات القارية؛ وهو النوع الذي تنتمي له معظم الإمبراطوريات 
الكلؤسيكيةوالإمبراطؤريات” البإسوية العديفة» مكل لاما طؤرية الأيبيرية فق القرن 
السادس عشر. والهولندية في القرن السابع عشرء والبريطانية في القرن الثامن عشر, 
ومثلت الصين بالفعل قوة بحرية هامة في القرن الخامس عشرء ولكنها تخلت عن هذه 
القوة يراع والحعازت المسان القارى »كات وتان امير اتلورياك عله تفط بعلن 
عوالم مختلفة لم تلتق قط حتى تمت عولة العالم بأسره. وهو ما حدث مع الإمبراطورية 
البريطانية والإمبراطورية الروسية. لم تتصلا مما في معظم الأحيان. (فإحداهما بحرية 
والأخرى قارية)., ولكنهما على الرغم من ذلك التقيتا فى أففانستان؛ حيث كانتا 
عبرا رركن مقا فستيع فى الم واعحه يفيه زلا لثبية القبيرة "الجبوقيا نسة): 
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كان ينبغي أن يتحقق للإمبراطوريات بطبيعتها نوع من أنواع الاستمرار, 
فالإميراطورية الأكثر استمرارًا كانت الصين التي حكمتها سلالات متعددة؛ وتأرجحت 
الهند بين الشكل المركزي والشكل اللامركزي. واتسمت بتعدد الديانات؛ أما 
الإمبراطورية التي حكمها الإسكندر الأكبر (7577- 555 قبل الميلاد)؛ فهي حالة مثيرة 
للارتباك؛ نظرًا لقصر مدتهاء ولم تعش الإمبراطوريات الحديثة لهتلر وموسيليني كثيرا . 
وكذلك هو الحال في شرق آسيا التي اعتمدت على التشارك في الرخاء. وسيطرت عليها 
اليابان لفترة وجيزة من الزمنء ويجب أن يكون للإمبراطورية اتساع معين من 
الأراضيء وهو ما لم يكن متوفرًا للإمبراطورية التي دامت كثيرًاً وهي إمبراطورية 
هابسبورغ, 

ينبغي التفريق بين الإمبراطوريات والإمبريالية: فالإمبريالية هي "الرغبة في تكوين 
الإمتزاظورية© التي تمارسها الحولة القومية بطبيعة الخال: أما. الإميراطوريات التقليدية 
وعلى العكس فقد خلقت بطبيعتها من خلال عملية تاريخية بطيئة وغير متوقعة؛ حيث 
يقال في بعض الأحيان: إن الإمبراطورية البريطانية قد خلقت في “غفلة” من الزمن, 
والإفجز الاق 5 للزودكنة ضاق احيية الخو وين الأحقو )1 لاه زد له لك ات إلى 
تدمير النظام الإمبراطوري التقليدي. ولكن الإمبريالية هي أمر مرتيط بالدولة القومية, 
فإمبراطورية ما بعد الحداثة التي ليس لها أراض محددة قد تشكل هيكلاً شبكيًا من 
الستطازة العاقنة. "[تبراطورية حون الإمورياتنة كنا دهم عادةامة اللقهوق الأقير 
نوعلا 3600 3014 2000 . 

أتاحت الإمبراطورية في أوربا مجالاً لظهور نظام فريد من نوعه وهو النظام 
الإقطاعي. بعد التقسيم الإداري للإمبراطورية الرومانية في القرن الخامس والانقسام 
السياسي بين طرفها الشرقي وطرفها الغربي. احتل عدد من القبائل الألمانية وغيرها 
الطرف الغربي للإمبراطورية؛ وهو ما أدى إلى تفرقها وتحولها إلى تكوين سياسي 
قاري لامركزي بصورة كبيرة: وبأثر رجعي سمي هذا النظام بالنظام الإقطاعي؛ وهو 
بالطبع اختصار لتطور تاريخي طويل. وحدث الانقسام الديني الأخير بين 
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الإمبراطوريتين الرومانيتين في ,٠١54‏ وكان ذلك فى فترة ارتفاع مد القرون الوسطى 
بين عام 31 انو 15 فق صارالفحعاء الإفليس لذ ستصيح أوؤويا ‏ مخطقة أكثر 
تماسكًا من الناحية الثقافية, وذلك اعتمادًا على أيديولوجية سيادة الديانة المسيحية.(*) 
وفي هذه المرحلة من تكوين الهوية. كان هناك قوتان "أخريان" هامتان: البيزنطيون 
[شرق روما) والعالم الإسلامي وقد بدأت هوية أوربا في التشكل ببطء؛ وأصبحت بديلاً 
علمانيا للهوية الدينية التي ليس لها أراض محددة: وتميزت أوريا الحديثة بتعدد 
الثقافات» ومقاومة القوى المركزية, وبالطبع امتازت بنمو مجتمع مدني متميز عن قوة 
الدولة, ويدأ الناس في التشارك فى عدد من الممارسات الثقافية. شملت الحصول على 
تعليم عال في الجامعات, 1 

كان نظام ما قبل الوستفاليا في أوربا نظاما متعدد المستويات يتسم بهياكل 
سلطة مشتتة ومتغيرة دون وجود حدود واضحة على الأرض ويدون سلطة مطلقة» وكون 
هذا النظام خليطًا مذهلاً من العناصر غير المكتملة: الكنيسة القبطية؛ ومشروع 
الإمبراطورية» وقادة القبائل واللوردات الإقطاعيين الذين اعتمدوا على حكم الفلاحين 
المقهورين» والملوك الجدد الذين سيطروا على مساحات أكبر من الأراضيء؛ وفضلاً عن 
ذلك» كانت هناك شبكات تجارية غطت معظم القارة الأوربية؛ وربطتها بالعالم 
الخارجى:؛ كما ظهرت طبقة برجوازية ناشئة في المدن شبه المستقلة» وقعت معظم هذه 
الأحدات الثاريشتة المعقناة عن :طريق الصدفة أكثن مما وقعت عن طروق التخطيظ: 


صعود الوستفاليا: 
كانت هناك محاولات يائسة لتحويل هذه التكوينات السياسية الإقطاعية الفوضوية 


إلى إمبراطورية على رار الإمبراطورية الرومانية, التي انهار نظامها 


(*) 7 اا يعود هذا المصطلح من الناحية الثقافية إلى مجموع دول العالم المسيحية. 
أما من الناحية التاريخية فيرجع هذا المصطلح إلى دول العالم التي تضم أغلبية مسيحية: (المترجمة) 
وإستونيا (المترجمة). 
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(باكس رومانا)!*) ويعد مرور مئات من السنين انفجرت هذه البنية المتناقضة. ونتج عنها 
حروب متناقضة بنفس الدرجة, "حرب الثلاثين عامًا”7**) التي تصارع فيها عدد كبير 
من الأطراف الذين عملوا على مستويات مختلفة من النظام. وكانوا يسيرون وراء 

أهداف مختلفة. كان وقنًا هيبا ٠‏ ويطبيعة الحالء ولد نظام سياسي نسميه اليوم بنظام 
ويستفالياء وبشكل أكثر تحديدًا تم التوقيع على معاهدة ويستفاليا عام ١144‏ نتج عن 
هذه المعاهدرة ظهور الدول ذات السيادة المستقلة بأراضيها وهى ما فرض بدوره نهاية 
القوى المحلية. وكذلك نهاية الهياكل الاقتصادية والسياسية القارية, الآن احتكرت الدولة 
جميع أنواع القوى. وكان ذلك يعني أيضًا أنه ليس هناك قوة شاملة مسيطرة خارج 
حدود الدولة. 


(*) 8003072 236 : فو مصطلح لاتينى يعنى السلام الروماني 26268 507080, وهو مصطلح 
يعبر عن الفترة الطويلة من السلام النسبي الذي شهدته الإمبراطورية الرومانية في القرنين الأول 
والثاني. استمرت هذه الفترة حوالى 7١1/‏ سنة, من 71 قبل الميلاد إلى ١40‏ قبل الميلاد. ظهر هذا 
المفهوم لأول مرة فى كتاب مقصروق ع15 أن الدع لقة عدزاعع0 ع15 للكاتب مه0 6أة 0تهبالع 
(التوجمة). 

(+*) حرب الثلاثين عامًا : هي سلسلة صراعات دامية مزقت أورويا بين عامي ١1614‏ و148١‏ » وقعت 
معاركها بدايةٌ وبشكل عام في أراضي أوروبا الوسطى (خاصة أراضي المانيا الحالية) العائدة إلى 
الإميراطورية الرومانية المقدسة, ولكن اءة شتركت فيها تباعًا معظم القوى الأوروبية الموجودة في ذاك 
العصر فيما عدا إنجلترا وروسيا ٠‏ في الجزء الثاني من فترة الحرب امتدت المعارك الى فرنسا 
والأراضي المنخفضة وشمال إيطاليا وكاتالونياء خلال سنواتها الثلاثين تغيرت تدريجيا طبيعة ودوافع 
الحرب فقد اندلعت الحرب في البداية بسبب صراع ديني بين الكاثوليك والبروتستانت, وتحولت إلى 
صراع سياسي من أجل السيطرة على الدول الاخرى بين فرنسا والنمساء ففرنسا الكاثوليكية تحت 
حكم الكردينال ريشيليو في ذلك الوقت ساندت الجائب البروتستانتي في الحرب لإضعاف منافسيها 
آل هابسبورغ لتعزيز موقف فرنسا باعتبارها قوة أوروبية بارزة؛ فزاد هذا من حدة التناحر بينهما؛ 
مما أدى لاحقًا إلى حرب مباشرة بين فرنسا وإسبانياء وكان الأثر الرئيسي لحرب الثلاثين عام التي 
استخدمت فيها جيوش مرتزقة على نطاق واسع؛ تدمير مناطق بأكملها تركت جرداء من نهب 
الجيوش, وانتشرت خلالها المجاعات والأمراض وهلاك عديد من سكان الولايات الألمانية وبشكل أقل 
حدة الأراضي المنخفضة وإيطاليا واستمرت الحرب ثلاثين عاماء ولكن الصراعات التي فجرتها ظلت 
قائمة بدون حل لزمن أطول بكثيرء وانتهت الحرب بمعاهدة مونستر وهي جزء من صلح وستفاليا 
الأوسع عام 1648 (المترجمة) 
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لم يتوقف بندول المركزية واللامركزية بتطبيق هذا النظام على أي حال؛ وذلك رغم 
حقيقة اعتماد منطق معاهدة ويستفاليا على مبدأ عدم السيطرة. وفي بعض الأحيان 
اعتمد على مبدأ وقف الصراع المسلح 1992 ١/2500‏ كانت هناك محاولات عديدة عبر 
التاريخ الأوربي لفرض السيطرة أو الهيمنة. وهو ما أدى إلى إشعال فتيل الحروب 
الثي:تيدف إلى إعادة التوازن فى القزى وهو النطاغ الذئ:يفضله الجميع: 

صار لأوربا نظام اجتماعي في خضم نمو العلاقات الاجتماعية والاقتصادية 
الداخلية» ومن الناحية الأمنية اتسم هذا النظام بالعنف في معظم الأحيان, ولكن قلت 
درجة التعقيد عندما حدث تجانس بين "الدولة' والأراضي التي تسيطر عليهاء وشنت 
الحروب من أجل السيطرة على الأراضى بدلاً من الغرون الدينية 717ا89ا قرع ]علا 
فسعت عملي تنا النولة فى أوريا بالف ,ريمعت الاقتطا رمن ا اراسي السداميية): 
فقد لمت التدعوي تدريمنا ‏ أن تعتن أؤبحولها "حامية »وأن :واف الغالم مكان يقس 
"بالفوضى" ويهدد أمن الشعوب. وكانت أوروبا ما تزال مكانًا خطرًا - نظام عنيفه 
مركب من الأمن الإقليمي 1991 810220 وعلى أي حال. أتاحت الديلوماسية وجود علاقات 
بين الدول يمكن التنبؤ بها بصورة أكبر؛ حيث تشكل المجتمع الدولى (وهو ما أسماه 
هيدلى بول !") ب المجتمع الفوضوي') .1977 ,االا8 احتكرت الممالك الوليدة مهام 
الحكومة: وكان هذا نوعا من التسوية (الحكم الديكتاتوري المطلق) بين المركزية (النظام 
الإمبراطوري) واللامركزية (النظام الإقطاعي)؛ وأصبحت الدول الحديثة المستقلة 
بأراضميها منطوية اقتصاديا بسيب المذهب التجاري (المركنتالي) ومن ثم أوقعتها 
القومية في فخ الهوية الإثنية. وتنافست 'القومية" 0/30007655 بنجاح مع الهوية الأوربية 
الإقليمية» وكان هذا يعنى أيضا تبعية “الأقاليم التاريخية” تحت مستوى الدولة القومية, 
ونعني بالأقاليم التاريخية المناطق الخاضعة التي تتشارك في قدر كبير من التاريخ, 
والهوية الثقافية, والإثنية, واللغة. وذلك تعارضًا مع التقسيمات الإدارية الجديدة للدولة 
القومية الحديثة, وكانت الأقاليم التاريخية في حقيقة الأمر دولاً محتملة, وكانت هذه 


(*) اان8 برعاوءل (19480-1957) كان أستاذا للعلاقات الدولية فى الجامعة القومية 
الأسترالية لإاأة1©اأملا ١021081‏ 05]3/130ا2, ومدرسة لندن للاقتصاد و. افده اق د حتى وفاته 
عام :١1980‏ درس التاريخ والفلسفة في جامعة سيدني, وهناك تأثر كثيرًا بالفيلسوف جون أندرسون. 
(المترجمة). 
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الأقاليم متناهية الصغر؛ حيث كان من الصعب عليها أن تنافس الدول القومية المركبة 
والأكثر قوة» التي كانت فى هذه الفترة متفاوتة من حيث درجة التنمية, 


الدولة القومية الأولى 


إنجلترا هي أولى الدول القومية وأكثرها نجاحًاء وتمتعت إنجلترا بالحداثة 
المبواكية يلد توه ام 1111 ومن ثم مكلنة في سزكل الثورة الصناعية, التي بدأت 
في وقت سابق تزامنًا مع توجيه الزراعة نحو السوق, مدقف الكووة السياسية يحرب 
أهلية صورها توماس هويز صورة كلاسيكية في كتاب (1651) 1506ؤز»ها (*), الذي 
تمشى مع الجدل الكلاسيكي الذي أثاره حول الدولة القوية: الحكم الديكتاتوري المطلق, 
عادة ما تتم مقارنة هويز ب جون لوك/**)الذى كان يساند فكرة الدور الدستورى 


(*) توماس هويز (1774-154/4): عالم رياضيات وفيلسوف إنجليزي, ويعد أكبر فلاسفة القرن 
السابع عشر في إنجلترا. وأكثرهم شهرة في المجال القانوني وكان فقيهًا قانونيا ساهم مساهمات 
كبيرة في بلورة كثير من الأطروحات التي تميز بها القرن على المستوى السياسي والحقوقي. كما 
عرف بمساهمته في التأسيس لكثير من المفاهيم التي لعبت دورًا كبيرً! ليس فقط على مستوى النظرية 
السياسية, بل كذلك على مستوى الفعل والتطبيق في كثير من البلدان» على رأسها مفهوم العقد 
الاجتماعي. وكذلك يعتبر هوبز من الفلاسفة الذين وظفوا مفهوم الحق الطبيعي في تفسيرهم لكثير 
من القضايا المطروحة في عصرهم (المترجمة), 

(*»*) جون لوك )17٠١4 - ١١175(‏ فيلسوف تجريبي ومفكر سياسي إنجليزيء تعلم في مدرسة 
وستمنسترء ثم في كلية كنيسة المسيح في جامعة أوكسفورد؛ حيث انتخب طالبًا مدى الحياة, لكن 
هذا اللقب سحب منه في عام ١184‏ بأمر من الملك, ويسبب كراهيته لعدم التسامح البيورتياني عند 
اللاهوتيين في هذه الكلية. لم ينخرط في سلك رجال الدين. ويدلاً من ذلك أخذ في دراسة الطب 
ومارس التجريب العلمي. حتى عرف باسم دكتور لوك وفي عام ١7737‏ أصبح طبييًا خاصًا لأسرة 
أنتوني آشلي كوير(1185-1151) الذي صار فيما بعد الإيرل الأول لشافتسبريء ووزيرا للعدل, 
ولعب دورًا خطيرًا في الأحداث السياسية العظيمة التي وقعت في إنجلترا ما بين سنة ١17٠‏ وسنة 
.174 لعبت علاقة لوك باللورد أشلي دور كبيرا في نظرياته السياسية الليبرالية, وكان اللورد أشلي 
يتمتع بنفوذ كبير في إنجلترا؛ إذ كان يمثل المصالع السياسية لرؤوس الأموال التجارية - 
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التمثيلي في كتابه (1691) 600/064 ده 1:620565 1/0 وتناقش كل منهما في إطار 
عقلاني بعيدا عن اللاهوتية. متوقعين من ثم الخطاب السياسي للقرن الثامن عشر حول 
الحداثة السياسية,. 


الانتقالات المتنازع عليها: 


دائمًا ما احتلت قضية "الانتقال" مكانة قوية في الفكر التنموي الغربي؛ فهناك 
نوع من التحيز القطعي لهاء ومن الجلي أنها أصبحت تستخدم على نطاق واسع يعد 
انهيار الشيوعية في التسعينات» عندما أصيح تنمية المجتمع السوقى على أنقاض 
الاقتصاد المخطط أمرًا لامناص منه؛ وبالمثل؛ ترجع ولادة المجتمع الحديث إلى 
"الانتقال الأصلي” من التراث إلى الحداثة. يشير"الانتقال" إلى التحول بين نقطتين 
محددتين في وقت واحدء أما "التحول" فهو تغير هيكلي نحو شيء غير معروف بعد, 


> فى لندن. وتحت تأثير اللورد أشلي كتب لوك في عام 11317 مقالاً عن التسامح (00ئاة,ها70 00) 
راجع فيه أفكاره القديمة حول إمكانية تنظيم الدولة لكل شؤون الكنيسة, اعتقد كثيرون لمدة طويلة أن 
لوك كتب أشهر مقالتين سياسيتين نشرتا في عام ١16١‏ بعنوان “مقالتان عن الحكومة" (-768 100 
(أمعصصنع/ا0 6 مه 5هو15) تأييدًا لثورة ١184‏ الكيرى: وهناك وجهة نظر تقول: إن المقالتين وجهتا 
ضد “فيلمر” :11716 وليس ضد هويز كما كان يظن البعض. وهاجر لوك إلى هولندا عام ١١45‏ 
بسبب ملاحقة الشرطة له وذلك لاتصالاته الوثيقة باللورد آشليء الذي كان معارضًا للقصر ويقى 
هناك حتى عام »١144‏ وفي هولندا كتب لوك عدة مقالات, وعندما حدثت الثورة الكبرى, استطاع لوك 
العودة إلى إنجلترا. وقد رفضت الجامعات القديمة فلسفته الحسية وآراءه الليبرالية. وكان لجون لوك 
دور كبير غير مباشر في الثورة الأمريكية؛ إذ إن كتابه 'رسالتان في الحكم' كان محط إعجاب 
الأمريكيينء وكانت من ضمن أرائه في الكتاب أن الوظيفة العليا للدولة هي حماية الثروة والحرية, 
ويجب على الشعب تغيير الحكومة أو تبديلها في حالة عدم حفظها لحقوق الشعب وحريته؛ وقد 
ساهمت أراؤه في زيادة وعى الأمريكيين الذين اعتنقوا آراءه وقرروا تنفيذها, ومن 
أشهر عباراته الفاسنفةة الأفكار الجديدة دائمًا موضع شك ... وعادة ما تتم مقاومتها؛ لأنها لم 
تصبح شائعة بعد » (المترجمة) 
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فإذا كانت النقطة الأخيرة غير معروفة» فإن هناك حالة من عدم التيقن تكتنف تعريف 
النقطة الأولى. وكانت هناك رؤى مختلفة حول جوهر الانتقال: من الإقطاعية إلى 
الرأسمالية؛. ومن مرحلة ما قبل السوق إلى مرحلة السوق؛ ومن الريف إلى الحضر. 
ومن مرحلة ما قبل التصنيع إلى مرحلة التصنيع. ومن نظام ما قبل الوستفاليا إلى 
نظام الوستفالياء ومن منظور نظري بشكل أكبر: من جيميني شافت إلى غزل 
شافت!*), ومن المسودة إلى التعاقد. ومن التضامن الحيوي إلى التضامن الميكانيكي. 

وفكرة الانتقال الداخلي هي أسطورة ملحة تتناول فكرة الخلق, وهي أسطورة 
متوارثة في الفكر التنموي تتسم باللاهوتية وتفترض التفرد في صعود أوريا. ولم تحدث 
العمليات الانتقالية؛ أى التحولية. فى ذات الوقت. فبعض التفسيرات ما هى إلا وصفات 
ليشي لعنليات تمدن مرايسته "اناد يحروك التقيوات القدريكة بورحات سخطفة دن 
القوة وهذا هو ما حدث في حالة الانتقال من الريف إلى الحضرء ومن عصر ما قبل 
التصنيع إلى عصر التصنيع. وهناك رؤى أخرى أكثر ميلاً للنظرية. متى ظهرت 
الحدائة؟ كيف تحولت الإقطاعية إلى رأسمالية؟ أين تكمن عبقرية نظام وستفاليا؟ أدت 
هذه الأسئلة إلى اندلاع مناقشات نظرية حية, 


وربما يعد صعود الرأسمالية هو أكثر القضايا المسببة للنزا ع؛ فقد انشغل دارسو 
الماركسية أساسًا ب"المحرك الأولي” الذي أدى إلى تغيير “نمط الإنتاج الإقطاعي” وحوله 
إلى الشكل الرأسمالى. وفى فيكلا ركش التاريخى للتغير الاجتماعى: كان ذلك يحدث 
نتيجة للتناقضات الداخلية في النظام الإقطاعي. التي مهدت الطريق أمام علاقات 
الإنتاجالاجتماعيةالرأسمالية 6 1150لا ولذلك. فإن موقع الماركسية 


(»)أقطمااعوءو 715012110 ميز عالم الاجتماع الألماني فرديناند توئيس في العمل الذي قام به 
عام 18417 بين نوعين من الاتحادات الإنسانية "جيميني شافت". وعادة ما تترجم بكلمة جماعة, 
وأغزل شافت" وترجمتها مجتمع أو اتحاد» ويرى تونيس أن الأولى تعبر عن كيان أكثر تماسكًا 
وإحكاما من الناحية الاجتماعية. وذلك بسبب وجود "وحدة الإرادة". مثل كيان الأسرة أو القرابة, أما 
غزل شافت فتعني مجموعة من الأفراد الذين تجمعهم المصلحة الذاتية فقط؛ واقترح أنه في العالم 
الحقيقي لا يمكن أن توجد كل جماعة على حدة. ولكن يحدث مزيج بين الاثنين (المترجمة)» 


مم 


الجديدة 17,1974أ2116:516/لا التى ترى أن الانتقال حدث على مستوى نظام العالم 
الزاعتجالن وفك عق علدفات التادل كان مخيرا الجدل بصبر كتير وكرت هذه 
الرؤية تمامًا فيما يتعلق بالماركسيين. وأخذت اسم "النيوسميثيان” أو التوزيعية +8:»086 
7 أما الليبراليون الجدد فقد اعتيروا أن هذا الأمر هو عملية تحررية تطورية, 
"تاريخ طبيعي ' لظهور نظام السوق. 

عند التركيز على الانتقال إلى مجتمع السوقء لا بد أن نسترجع أطروحة أدم 
سميث الشهيرة أن لدى الإنسان ميلاً طبيعيا للمقايضة: والتبادل و”التجارة". وهو ما 
أدى حتمًا إلى السوق وإلى نظام السوق وأصبحت هذه طريقة الفهم الليبرالية لصعود 
مجتمع السوق. ماذا قال كارل بولاني حول هذا الأمر؟ يسخر بولاني بطريقة لطيفة من 
فكرة سميث عن "الحرية الطبيعية" والميل الطبيعي لدى الإنسان للمقايضة:.() فيرى 
ولاق أن اتظلام السيوى له يننا ست ”اليل الطفي للمق اق ولك يترم ان الام 
جا يحنووة عكبية: قمع السبوق لبيك نيعا" ٠‏ ولكنه انشي سنناتييا + فهق تبنلوك 
حون أكاء عل شتكل: 

ووفقًا لهذا المنهج الموضوعي (الذي سنعود للحديث عنه مجددًا فى الفصل 
السبادس): فرق ولاش من المجتمحات القن كان قدو السبوى فى لبوأ الوحيد اتسين 
الاقتصاد دونًا عن 8 المبادئ الأخرى فل مش الأجور في القطاع العائلي؛ أو 
التبادل. او إعادة التوزيع). والمجتمعات التي صار فيها الاقتصاد بأكمله يعتمد على 
مبدأ السوقء ومن ثم فإن لمفهوم السوق معنيين: أحدهما واضح ومحدد: ويعرف يمكان 
السوق. والآخر تجريدي ويعود على نظام السوق. والمجتمعات ذات الأسواق هى ظاهرة 
غالمية«وذلك .ما تعلمتاه من التاريخ ومن علم الإتساك (الاتكريولوجنا):“فمميعيها تعمل 
بالتوافق مع نفس المنطق, بغض النظر عن كيفية اختيار المجتمع بأكمله لعملية إضفاء 
الصفة المؤسسية على الحياة الاقتصادية. قأسعار السلع التي يتم تداولها في السوق 
تتغير وفقًا لقوى العرض والطلب؛ ومن هنا تحدد "الربح" الناتج عن بيع السلع المختلفة 
في الأجلين القصير والطويل كما تحدد كيفية توزيع الموارد في مجال إنتاج السلع 
التخلفة :("الانسعبان ). 
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الأسواق التقليدية 'مفروسة' في الهيكل الاجتماعي؛ أما في تطور الرأسمالية على 
النقيض فقد انتزع السوق من المجتمع. والنقطة الهامة التي يثيرها بولاني هي أن 
المجتمعات التي يسيطر عليها مبدأ السوق سيطرة تامة - التى يتم فيها تسليع الأرض 
نزاس إلال و العمل بشكل كاملل - هي ظاهرة متريقة تدرف بالرا يعدا لت وهدا كه على 
أى.غال: التكان اختريان للتكامل الاكتضلادى: هما التبادل وإعادة التوزيع. ويعني 
التبادل الأشكال المغروسة في المجتمع التي يتم من خلالها التبادل. أما إعادة التوزيع 
فتشير إلى التوزيع المعتمد على السياسة في المجتمعات الطبقية التي تتميز بوجود 
هيكل المركز والهامشء وقد أدى نمو التبادل في السوق إلى تقويض نمطي التوزيع؛ 
سالفي الذكر. وقد وعلى أي حال. ولأن مبدأ السوق قد اخترق جميع نواحي الأنشطة 
الإنسانية» وهو ما أدى إلى تأكل الهياكل الاجتماعية, كان لابد من العودة إلى إعادة 
التوزيع وذلك من أجل تزويد الشعوب بالحماية الاجتماعية الضرورية لاستمرار الحياة, 
وفني المنظور التاريخي طويل الأمد افترض مذ السوق تدزيجيا ريد من الأهمية على 
عات ميدأيه اللتنا عي عادت إعادة التوزيع مرة أخرى على نحو أشكال جديدة من 
التذكل وهتازت وا من الحركة الثانية فى سياق "التحول الكرير”: وعان الكتادل على 
شكل حل مرتبط بتيار شيوعي مضاد في أوقات الأزمات الاقتصادية الكبرى وانهيار 
التكوينات السياسية المنظمة 11601061990 يثار الجدل مرة أخرى حول ميدأ ويستفاليا 
السياسي عند العودة للحديث عن دور الدولة في عملية الانتقال. ترتكز فكرة الويستفاليا 
اكؤكينا. نوا حدددا مق الكرين السيانس على الدولة وغلى يجفيقة أن الدزلة هن 
فوبشة تتككلة عن العطاد الاستتعما ري أي الاكبرنالنى: وا التولة انما موسي 
ستتلة عن الكتانات الاتتمدة على القين الحى كانى محتكرة القوى فيمااسيوبروما ذال 
أن ذلك تطلب عدم وجود أي سلطة فوق سلطة الدولة. فقد نشأ نظام عالمي 'فوضوي”, 
وهذا النظام كان شديد الاختلاف عن النظام الاستعماري أو الإمبريالي. وكانت عملية 
طويلة, وليس انتقالاً بسيطًا. وفي هذا النظام الجديد كان على الدولة أن تعتمد على 
'مساعدة نفسها كي تعيش. وقد أدى ذلك إلى حدوث توازن في ميزان القوى 
السياسية وتغيرات فى نظام التحالقات؛ مما أدى إلى شن الحروب وهو الأمر المماثل 
تماما لما حدث في أوائل العصر الحديث, وتتعامل العلوم السياسية. وما عرف فيما بعد 
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بالنظام التخصصي للعلاقات الدولية. مع هذه الحقيقة باعتيارها نظامًا سياسيا 
'طبيعيا” تمكن مقارنته بالنظام الاقتصادي التنافسي الذي حلله الاقتصاديون, 


وبالطبع تم التشكك في هذا المنطق الفريد الخاص بنظام ويستفالياء ومن ثم 
تعرض هذا النظام للتفكك 1999 :وها وعلى أي حال. عمل نظام الدولة الحديث 
بصورة مختلفة ويطريقة لا يمكن إنكارها عن النظام الذي كان سائدًا في القرون 
الوسطىء إذن لا بد أن يكون شىء ما قد حدثء والسؤال هو أبن حدثء ناذا حدث؟ 
تمتعت الدولة المطلقة بقوة مطلقة على حساب الاقتصادء فقد كان الاقتصاد انوي 
مقارنة بمصلحة الدولة نتيجة للعلاقة الوظيفية بين الاقتصاد القوي والدولة القوية» وذلك 
وفقًا للفكر التجاري 1119 1975 يستطيع التكوين القوي للدولة أن يهزم ويسيطر على 
الأراضي خارج الحدود؛ ويعود القضل في ذلك إلى النظام المؤسسي المعقد والكفه. 

ومن ثم فإن عملية تكوين الدول في أوربا لم تفرض العزلة ما دام الحديث ينال 
بقية العالم. فالدول القومية الأكثر نجاحًا لماتتتافس فقط دآخل أوريا: ولكن امتد 
الصراع بينها ليشمل باقي قارات العالم التي كانت تدار على أنها مستعمرات تابعة, 
وبذلك استطاعت أوربا أن تحكم العالم ليس لكونها فاعلاً وحيدًا. ولكن من خلال دولها 
القومية الكبرى. التي قامت بتقسيم العالم فيما بينها بنهم شديدء ويذلك أصبح النظام 
الأوربي لإنشاء الدول نظامًا عالميا 1984 11/1507 100 !!811, وكانت العواقب المترتبة 
على :ذلك هى اتن عندجن .من (الاكرون /الاوريينة اوانحية علايدا من التتضدياك فى :مناطق 
مختلفة من العالم, وأصيحت الحالة "الهمجية" من الاستعمار "منذ عهد 9 حديقًا 
كون الهوية الأوربية وتكون على يدهاء وهذه المرة عرف الآخر على أنه ناقص 
'الحضارة؛ وفهم على أنه غير منتم للحداثة؛ ومن ثم عرف على أنه "متخلف" وفيما 
50 بأنه "غير نام”» ويدأ العالم؛ الثالث في التشكل بصعود أوريا؛ حيث تطابقت 
مسارات الديكتاتورية المطلقة والمذهب التجاري (المركنتالي) والاستعمارء وكانت عملية 
الانتقال في حقيقة الأمر عملية معقدة لتغيير التاري العغا: وكان لها نتائج 
محتملة عديدة. صنعت التنمية الأوربية على مراحل وحلقات فى عملية عالمية متعددة 
المراكز أكثر اتساعا 6هبهاوزم معوبدولهل؟ 2006, ١‏ 
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وهنا يكون الحديث عن "الانتقال (الأصلى)' مضللاً. و"الانتقالات” المتعددة كانت 
عمليات موازية بعيدة تمامًا عن كونها دالخلية, وكانت تحولات طويلة الأجل؛ وليست 
قدرًا سابقًا. عندما ألف بولاني كتاب التحولات الكبرى؛ لم يكن يعرف نتائج العملية - 
قف مكموي ةبرق | لوده ايشا الشركة لكبا رشن الو كم السعام ل جع ا اعت ا ريه 
ريغال (الكلن الفكمل السادس ا لدي الي عن النقطة الاوتى ]زان فى 
النقظة التالية: كما كان مقترضا فى عرف'نظرية المزحلة: وكان يفكن أن ينهذ التاريخ 
منحنى أخرء عندما بدأت أوربا فى لعب دور عالمى لأول مرةء وكان هناك "نظام عالمى" 
قائم بالفعل, وآنذاك كانت الصين والهند تسيطران على هذا النظام باعتبارهما محركين 
اقتمارميق كيرين شن الاكتضسان الغالتييوكان العزب مها لتجار الذين بقونوة #الريط 
بين المراكز الاقتصادية المختلفة, دخلت أوربا إلى هذا النظام العالمي في ١457‏ عندما 
ضل كولومبوس طريقه إلى آسيا وانتهت رحلته في أمريكا اللاتينية: وبذلك كان للصدفة 
دورها في صعود أوربا. واخترقت أوربا النظام العالمي بالقوة وفي النهاية استطاعت أن 
سيط عليه بالكافل :وله يكن ذللة سيحةال "انتقال امل عافض. 


ب 
كن 


“ا السعي وراء ال حرية 


أسس الفصل السابق لبعض من نقاط البداية ل "المشروع الحديث”: مثل الدولة 
المسنشقلة يازا ضهنا والنظطاء الدولي الفوضوي الذي ينطوي على شيء من التنظيم, 
وظهور الأسواق القومية المتكاملة. وتغير مفهوم الوقت في التاريخ؛ حيث كان مفهومًا 
دائريا تحدده العناية الإلهية وصار خطيا بل متجهًا للأعلى: كانت هذه هي الفكرة 
القديثة "التقدم #.وكان السعي وراء الحرية هى جوهرها: ومن الناحية المبوسياشية 
كان ذاك الوقت وقمًا مشيظ ) سيط سيراه مطني تفلي لمعيه السياسي؛ فرغم 
مرور مائة عام على سلام وستفالياء فإن النظام الأمنى كان ما يزال غير مستقر, 
وتوالت "حروب الخلافة"7*), وهي دلالة أقفصحت عن خصائص ما قيل الحداثة المرتبطة 
بها ورسمت القوى العظمى الناشئة الخريطة السياسية الحديثة: إنجلترا. وفرنسا, 
ويروسياا**). والنمسا. وروسياء أما فيما يتعلق بالدول الضعيفة فكانت اللعبة هي 


(*) حروب الخلافة :50666551011 أ0 305الا هي حروب دارت في أوربا نتيجة للنزا ع حول أحقية 
الحصول على العرشء ويطلق عليها أيضًا حروب الوراثة. ولقد عرفت أربع حروب أوربية بهذا الاسم: 
هي حرب الخلافة الإسبانية. وحرب الخلافة البولندية» وحرب الخلافة النمساوية» وحرب الخلافة 
البافارية (المترجمة), 

(*»*) بروسيا: هو اسم كان يطلق على المقاطعة الألمانية التي أطلق عليها لاحقًا اسم بروسيا الشرقية, 
وسميت المنطقة على اسم سكانها الأصليين البروسيين ذوي الأصول البلطيقية. وتحولت يروسيا بعد 
انهيار الملكية في نوفمبر ١11١4‏ إلى جمهورية أسقطتها الحكومة الإمبراطورية فيما عرف بضربة 
بروسيا عام 1457 ثم كانت نهاية بروسيا على يد الحلفاء بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية, حيث أمر 
مجلس قوات الاحتلال المتحالفة سنة ١441‏ بحل الدولة البروسية وتتقاسم المانيا اليوم بروسيا مع 
ست دول أخرى من فرنسا إلى روسياء ويستخدم اسم بروسيا اليوم للدلالات التاريخية والثقافية أو 
الجفرافية فقط (المترجمة). 


كله 


مغناولة الاسعمران في 'الحياة؛ التي كانت عادة مااتتم عن طريق التخالف مع إتحدى 
القرى لمكم 

كلت" الكورة الترمسية :سكل الفخراع كن الفكزة امن 11/0 "إلى 11 خجيية 
كانت الثوزة القرتسدية يمكانة نقطة عطول وحدة: كوي لظم كول القازة الأوزنية: 
وقضت الثورة الفرنيسة على بقايا النظام الإقطاعي. ولكن بشرت مرحلة الإرهاب 
والرعب الكبير©) التي مرت بها هذه الثورة بولادة الدكتاتورية والنظم الشمولية في 
المستقيل. وكا ناهذا آول طهوي الحكم:المطلق عون المرتيظ بالاستقيدا ديداة* 1 وكان :هذا 
اتتهانًا الحاتي الأعلك مَيواكً! مق الحداعة: 

كانه التسناسعة فيل القورة الفرنسية ما هن الاامتفموعة مق التلامات العناية 
والصراعات الوراثية والسلالية: وحروب من أجل ضيط ميزان القوة. ومنافسة من أجل 
السيطرة على الأراضي داخل وخارج أوربا على حد سواء. وانحصر الصراع الخارجي 
عن تريطاتها الملدى وفرعساء وشارة ما توطيف النافبدة العمتكرنة نينا الف كانت 
توت إلى الفبمحة انها حر الماك الأول 'كوتفكك بهن الكافنية اماف 
والانتقعها ريه وكاتت. اليتد وأمريكا الشدالة هنا شاتكتا: القتال 3ك وادى اتتصتان 


(9) موسلة الإرهات والرعت الكبير :0ا©:]©1 678906 هاء حدثت بعض الأحداث أثناء مرحلة إعلان 
الجمهورية الفرنسية الأولى من 11/575١-150١؛‏ حيث شهدت هذه المرحلة كثيرًا من عمليات القتل التي 
تمت باسم الحرية وعرف عندئذ معنى الرعب الثوري والانعكاسات التي تنتج عنه. فشهدت هذه 
الربطلة مفكل الملكة ماني اكطو اتيت وا ملك لوس السام عفد ا وشدفف ذه ا الرحلة هيدا للتفاؤل 
الأخلاقي والتاريخي للأنوار الفرنسية؛ فلم يكن فلاسفة التنوير الذين سبقوا الثورة الفرنسية يتوقعون 
أن العقل يمكن أن يؤدي إلى التعصب والقتل الجنوني, انتهت هذه المرحلة بالقبض على رويسبيير 
وإعدامه فى يونيو 1745, وقد كان ستولا عن إعداع كفي من الأنرناء نمي انرمق أعداء لذو 
تعد إعراعة حدتت رجالة:من: وفك فكزة الزعت والازهان في كرتنا بوك وش دستون ترك قلت 
الثورة في مرحلتها الأخيرة (المترجمة), 


(**) 5/1أنااه805: نظرية سياسية تقول بأن السلطة المطلقة يجب أن تناط بحاكم واحد أو أكثر, 
(المترجمة) 
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إنجلترا في نهاية المطاف إلى نجاحها التجاري الذي عقب هذه الحرب. وأدى أيضًا إلى 

تغير نمط الصراع بعد الثورة الفرنسية؛ حيث اختفى النظام القديم. وظهرت قوى 
سياسية واجتماعية جديدة, زادت قوة فرنسا عن طريق حشد أناس وطنيين؛ وأصبح 
لديها من القوة ما يكفيها حتى يتسنى لها تهديد باقي القارة الأوربية. خاصة بعد تولى 
نابليون للسلطة. كان نابليون يطمح في أن يخلق إمبراطورية أوربية ترتكز على القيم 
الحديثة وعلى مؤسسات التنويرء وفرضت هذه الأفكار على أوربا بالقوة؛ حيث تحدت 
مبادئ ويستفاليا ونتج عنها حرب من أجل إعادة ضبط ميزان القوة؛ وأدى ذلك إلى 
إعداد المشهد لترتيبات أمنية مختلفة جذريا بعد عام .181١6‏ 


أصول العقيدة الليبرالية : 


في منتصف القرن الثامن عشرء تمت بلورة مفهوم التقدم الذي كان حديئًا آنذاك 
في سياق التنوير والحداثة. وظهر هذا المفهوم على الصعيد السياسي في كل من الثورة 
الفرنسية والثورة الأمريكية؛ حيث رحبت دساتيرهما التي تحظى بالاحترام بفكرة 
الحرية. التي شملت أيعادًا فكرية وسياسية واقتصادية. وفي ظل التأييد الملتحمس 
الشديد للعقلانية. رفضت الحداثة الدين» ولكن - كان الانقلاب نموذجيا خلال هذه 
الفترة من استمرار النضال - وانتهى التنوير نفسه إلى ما عرف بالديانة العلمانية, 
ووجدت “تعاليم” هذه الديانة في الموسوعات العلمية؛ وكانت عبارة عن "الكاثوليكية بدون 
المسيحية"' 33 :2003 :6 وأحد الأمثلة البارزة على ذلك هي الديانة الإنسانية التي تتسم 
بالإيجابية والتي أنشاها أوجست كومت *) (1857-1798) وهى أكثر المفكرين الذين 


(*) 8ك ه51 نوناق (10/548-/1801) أوجست كومت هو عالم اجتماع وفيلسوف فرنسي 
ولد في مدينة مونيلييه. وتخرج في مدرسة البوليتكنيك. وهو من أعطى لعلم الاجتماع الاسم الذي 
يعرف به الآن وقد أكد على ضرورة بناء النظريات العلمية المبنية على الملاحظة؛ إلا أن كتاباته كانت 
على جانب عظيم من التأمل الفلسفي, ويعد هو نفسه الأب الشرعي والمؤسس للفلسفة الوضعية, وهو 
أحد تلامذة الفيلسوف الفرنسي سان سيمون (المترجمة). 
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تناولوا المذهب "العلمي” الخاص بالإيجابية برورًا . وهو ما يعد تحسينًا "عل 11١‏ س » 
الشوين: وتشنارك كومت مع الماركين دى كزتدووانيييا») ائ/1 189/1 )نا قدت 
المشروع الحديث في شكله الأوربي الأصلي. وهو الاعتقاد شبه الديني في التقدم. 
وقدما'ععا مكالنة العصير السريك: ورهن" الطرة الغالية الثى يتعكر التعامل سعها على 
أنها أساس الفكر التنموي الأوربي, 2 هذا السياق علق جيلبرت ريست 7**) تعليقًا 
مناسبًا؛ حيث رأى أن التعاون في مجال التنمية 'يأتي في خط مستقيم يبدأ من 
أبديولوجية التنوير” (2008:39 8156) ١‏ كلا 

تمتا دمت اديولركات التفنية' وأرسية اين الاقتسان سداس على مسقيو 
االجدوالية الجوهرى :لبن فاق مطلق: ولكن رذ حلي الققيود الذي كان يقر العطامل 
عاديا تيار ها خيا نه «القى :كا له كفرشيها المفو) البرجا ريه ال كانت على يوقت 
الظهور وتشكلت الأبديولوجية اللببرالية..رغم أن حطيق "اللسرالية” حنات فقا قينا 
بعد دائمًا ما ارتيطت مشكلة التنمية - التى تم التعامل معها باعتبارها عقيات يمكن 
إزالتها من طريق التقدم - بعدم وجود الحرية أو إنكار الحق في الحصول عليها؛ وذلك 
على الصعيدين السياسي والاقتصادي. ويرى رويرت تورجوت /)81-1١151(‏ الذي عمل 
لدة قضصيرة وزيرًا للمآلية في فرنسا: والذي كان معنيًا بحالة العنف التي كانت سائدة 
و5 نيرع مثل كيو من الماقلرين الجدي الاين خارتوا العتلوم اللببر الى أن مي 


(*) أ0000010 ع0 )١1714-11145( 16 ١/1305‏ الماركيز دي كوندورسيه: كان فيلسوقًا فرئنسدا 
وعانًا في الرياضيات وسياسيًا مبكرًا صاغ مفهوم طريقة كوندورسيه؛ وكان مساندا لفكرة الاقتصاد 
الحر؛ وكان يرى ضرورة توفير التعليم المجاني للجميع؛ وضرورة التمسك بالمبادئ الدستورية 
والمساواة بين حقوق المرأة والرجل والبشر من جميع الاجناس؛ وكانت كتاباته تهدف إلى تجسيد 
مثاليات عصر التنوير والعقلانية وما تزال كتاباته مؤثرة إلى الآن؛ ومات ميتة غريبة في السجن بعد 
فته كان يبز هارا م النططات الثروية اللركسبية وو اخ الفلأملفة التقلوينه (المترجفة): 

(ع»*) 51 6116/1 : كان أستادًا في معهد الخريجين لدراسات التنمية الدولية في جنيف ١0لا‏ النأناقما 
111 بال 5ع0ناا6 0 1316أقاعلا, وقد عرف بدراساته الرائدة عن مقهوم التنمية 


وممارستها (المترجمة). 
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أجزاء العالم التي ارتبطت عن طريق التجارة صارت الأخلاق فيها أكثر لطفًا, 
وأصبح العقل البشري فيها يتمتع بمزيد من التنوير, 


الماركيز دي كوندورسيه 
ينظر الكثيرون إلى الماركيز دي كوندورسيه باعتباره الأب الشرعي للمشروع 
الحديث؛ فقد أثر على المسارات التي تبعت فكرة التقدم. التي تحدث عنها مفكرون 
نعدهم اليوم روادًا في العلوم الاجتماعية؛ وشارك كوندورسيه سياسيا في الثورة 


الفرنسية. وقد ألف كتابه العظيم عن التقدم والحرية وهو مختبئ عن أعين نظام 
جاكوبين ٠١‏ ولقد أكد على أن مسار التقدم قد يتغير ونقًا لتغير الزمان والمكان؛ إلا 
أنه لا يمكن الرجوع فيه كما أنه سيظل يشغل الجنس البشري بأسره. وكان متفائلاً 
بمستقبل المستعمرات: “تلك الأراضي الشاسعة ...... التي تحتاج فقط إلى مساعدتنا 


وفي القارة الأوربية كان هذا ما يزال عصر الاستبدادء الذي يفرض أن شأن 
الاقتصاد هى شأن يتداخل ويندمج بشكل أو بآخر مع العائلة الملكية وقد صيغ 
مفهوم المذهب التجاري (المركنتالي) بأثر رجعي في ظل تشكيل النقد الموجه 
للاستبداد الاقتصادي. لم يقم أي أحد بوصف نفسه على أنه منتم 'للمذهب 
التجاري"؛ فقد كانت ممارسة تنظيمية تأخذ شكل مذهب, أما المذهب. الذي تمتد 
جذوره للقرن السابع عشر وريما قبل ذلك. فقد ارتبط بتكوين الدولة وبذلك ميز 
المصالح القومية المختلفة عن المصالح المعتمدة على الطبقاتء وقد انصب المذهب 
التجاري (المركنتالي) في معناه الضيق على الميزان التجاريء الذي كان لا بد أن 
يظل إيجابيا حتى يحدث تراكم في ثروة الملك وتجاره المفضلينء, مثلت الطبيعة 
البيروقراطية المختلة للمذهب التجاري السياق السياسي الذي ظهر من خلاله التقييم 
المرتفع للأسواق الحرة: وفُسر هذا المسراع التاريخي في العقود الآخيزة .بين 
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"بيروقراطية الدولة' و 'قوى السوق على أنه جدل مُعمم يدور حول الحد من تدخل 
الدولة 1996:62 «هؤدهعمط واعتبار أن حرية السوق هي شرط أساسي لتحقيق الحرية 
السياسية؛ ولكن الآن يمثل هذا الوضع الذي تفرضه الليبرالية الجديدة حالة واضحة 
من الفوضى؛ 

وكان الفيزوقراطيون (*) الفرنسيون هم المعارضين الأوائل لقواعد المذهب التجاري 
(المركنتالي)؛ حيث إنهم عملوا في ظل مناخ من الاستبداد؛ ولذلك ركزوا على الحرية 
الأتتطادية عدلة قن الحرية السعاسسة: وقد فضلوا التجارة الحرة والحرية الاقتصادية 
بشكل عام. ورأوا أن الزراعة هي المصدر الوحيد للثروة؛ حيث إنهم اعتبروها موردا 
طبيعياء أما الليبراليون الإنجليز على الجانب الآخرء الذين عاشوا في بيئة ذات طبيعة 
تجارية وصناعية أكبر مقارنة بالفرنسيين. فقد رأوا أن النظام الإنتاجي بأكمله يتميز 
بأن فيه إمكانية التنظيم الذاتي. دون أن تتدخل فيه النظم لفون و1 ميد التركيز على 
الذاتية بدلا من النوايا هذا النهج من التفكير» وعادة ما يوصف خطاب المذهب التجاري 
على أنه نقطة سلبية في سياق المطالبات الليبرالية: ولكن هناك حالة من الاستمرار رغم 
كل شيء (1993 01 


وتعاملت الفزيوقراطية والليبرالية الكلاسيكية مع الاقتصاد باعتباره نظامًا 
منفصلاً أى ذاتيا واقترح معتنقو هذين الاتجاهين مسارات مختلفة ل 'ثروة الأمم". حيث 
أصبحت الثروة الآن مرتيطة بالمجتمع بصورة أعم. وذلك بدلاً من ارتباطها السايق 


(*) 5106315/ا20 الفيزوقراطية: هي مذهب نشأ فى فرنسا فى القرن الثامن عشرء وذهب أصحابٍ 
هذا المامب إلن القول تحرية التجارة واتصتاغة :ونتن لاضن هن معد الكورة: واطلق عليه اشم 
الطبيعيين لاعتقادهم بسيادة القوانين الطبيعية. وقد انتقدوا مذهب التجاريين (المركنتالين) الذين 
اعتبروا أن ثروة الأمم تقاس بما تملكه من معادن نفيسة (الفضة والذهب) وقالوا بأن هذين المعدنين 
ليسا غاية النشناط الاقتصادي, وإنما هما وسيلة له. واستمد هذا المذهب قواعده من العناية الإلهية 
والاعتقاد بوجود نظام طبيعي ليس من وضع البشر :0106 (0310168؛ لأن هذه القوانين أى القواعد 
يمكن آن:تتحرئ من لقاء نفسها بون تدخل الإننبتان» واساسن هذا النظام مو اللكية الفردتة والحرية 
الاقتصادية وشعارهم هو دعه يمر. دعه يعمل ©!11:"[ 215562 ,235561 315562 | المترجمة. 
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بالعائلة الملكية. كان هذا تغييرا كبيرا بة يشير إلى أن نهاية الاستيداد قد أصبحت 
وشيكة؛. وشكلت النخبة المثقفة المتعلمة ما يعرف بالحداثة؛ التى صارت التيار الرئيسي 
الحديث المأخوذ على الأرجح عن النبل المستنير الذي تحدى الطريقة التى اعتمد عليها 
قدامى رجال الدين في انتقال المعرفة التقليدية ( 2002 معسدهم). ١‏ 

نحن هنا نتعامل إذًا مع فترة من فترات النضال الحقيقي المستمر»؛ أخذت الحداثة 
في سياقه أشكالاً عديدة. وقاومتها عدة قيم تقليدية ليس لها نتائج محددة, نتجت قوة 
النموذج الحديث عن العلم؛ حيث اعتبر أن العلم هو القوة المطلقة للعقل موروثة في 
الجنس البشري» وكانت هذه قوة تاريخية لا يمكن تحديها من وجهة نظر الفلاسفة, 
ويمكن أن ننظر إلى هذا الأمر باعتباره فكرة أوربية (مختلفة عن المذاهب التجارية 
(المركنتالية) والفيزيوقراطية المعتمدة على القومية بشكل أكبر)؛ فقد كان التنوير خطابً 
أورييا واسعا ذا طموح عالمي. 

ريط لاخر نطاب والار ضير ابن الحم والقردية. ٠‏ في حين اعتقد المفكرون 
الألمان أن التقدم يد يشير إلى أنواع مختلفة من الجماعات مثل: الدول: والقوميات 
والطبقاتء وهكذا. وكان إيمانويل كانت!*) (1803-1724) أحد الاستثناءات؛ حيث 
يستحق تعريفه الشهير للتنوير أن يتم نقله: “التنوير هو حالة لظهور الإنسان بعيدًا عن 
حالة عدم النضج التي يفرضها على نفسه. ولا تنحصر أسباب هذه الحالة من عدم 


(ع) أمقكا اعنام ممم | (1803-1724) : هو فيلسوف ألمانى من القرن الثامن عشر ولد فى بروسيا فى 
مدينة كونغسبرغ وهي الآن مدينة كليننغراد في روسياء وكان آخر فيلسوف مؤثر في أوربا الحديثة 
في التسلسل الكلاسيكي لنظرية المعرفة خلال عصر التنوير التي بدأت بالمفكرين جون لوك وجورج 
بركلي وديفيد هوم, أعتقد أنها كانت في خلق طريق وسط بين التجريبية والعقلانية؛ حيث رأى أن 
استخدام العقل دون تطبيق على التجربة يقود حتما إلى الوهم. بينما التجربة ستكون ذاتية مجردة 
دون الوجود الأول للعقل المجرد. وكان بالغ الأثر في ألمانيا ونقل الفلسفة إلى ما وراء المناظرة بين 
العقلانيين والتجريبيين. ورأى كل من فخته وشلنغ وهيجل وشبنهور أنهم مصححون وموسعون للنظام 
الكانتي» وهكذا نشات نماذج مختلفة من المثالية الألمانية (المترجمة). 
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والافتقار إلى الشجاعة اللقرّمة لتتفيذه دؤن إزشاد من الأخرية” وكان ميج إمانؤيل 

الذي يدور حول سلام عالمي مستقبلي منهجًا أخلاقيا يمكن إدراكه في ظل مجتمع 
5 1 ا . 5 

المضيول ملع يعفي شكال السلفلة الذولنة: 


يشار إلى الروح التي ميزت الحقبة الزمنية التي نتناولها بالدراسة هنا بالتنوير, 
وقد ظهر التنوير أساسًا في إسكتلندا. وإنجلترا» ورا ولكنه وجد بشكل أو بآخر 
في أنحاء كثيرة من أوربا التي أصبحت الآن بصورة متزايدة منطقة ثقافية واحدة. كان 
آدم سميث (1740-1755) بالطبع هو الشخصية الأكثر بروزا في فترة التنوير في 
إسكتلندا. والذي صور باعتباره أبّا شرعيا للنظرية الاقتصادية والدراسات التنموية, 
وركز سميث على القيمة الجوهرية للحرية. أو ما فهمه على أنه "الحرية الطبيعية", 
فالمنظور الذي سيطر على كتابه الشهير ثروة الأمم (1717) كان متوجهًا نحو التنمية, 

كان سميث ضليعًا في الجدل الفرنسي ومتأثرًا به. وكانت المفاهيم الرئيسية في 
الحرعة التعرية الفارية فى لخر والفقل والتقدم دوكان المفكر الفرقسى تو هوي ١‏ 
أحد مؤسسي فكرة التقدمء ويمكن أن نختار الرسالة التي تقدم بها إلى جامعة 


(«) 100901 : هو عالم اقتصاد ورجل سياسي فرنسي مشهورء وأصبعح وزيرًا فيما بعدء ولكنهم 
أسدقطوه بعد أن ثادىببالإضلاحات الت يعدت امنيا زات الشيعة الحليا فى المجضع الفرشي ألناء 
النظام القديمء؛ ودرس تورغمو في البداية اللاهوت. وكان يأمل في أن يدخل في سلك الأكليروس 
المسيحي ولذلك انخرط في الدراسات اللاهوتية حتى تخرج فى السوربون عام ١7٠١‏ والتي كانت 
جامعة دينية أنذاك, 5 لاحقة فى عام ١١65‏ بدأ يفضل التنوير على الدين: واكجة قضو 
اعتناق الدين الطبيعي أي العقلاني, (المترجمة) 
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السوربون مثالا ونقطة بداية للحديث عن (”تنمية" هذا الزمن) التي قدمها في عام 
بعنوان استعراض التطورات الفلسفية المتعاقبة للعقل البشري!*) كانت هذه 
الرسالة بمثابة الخطاب النظامي العلماني الأول الذي يدور حول فكرة التقدم (اء150/( 
4 :1969 1980:1180 » وأشار نيسبيهط**) إلى أن تورغو قد اعتمد فى حساباته على 
فكرة المراحل المتعاقبة للعلمانية لتعريف التقدم, واختفت فكرة العناية الإلهية من 
ا 

كان تورغى اقتصاديا رائدا ذا طموح منظم؛ سيق أدم سميث فى كثير من الأمور 
افر بشر مها" الأخين حول موضتو ع الحرية الليملة” للحناء الاقتستانية 17 لزيانة 
مؤسس الفزيوقراطية» فقد رأى أن التقدم الاقتصادي يمر بعدد من المراحل. وهي: 
الصيد وجمع الثمارء والزراعة. والصناعة. ورأى تورغو أنه يمكن تفسير الاختلافات 
التي تظهر بين المجتمعات المختلفة عن طريق الاختلاف في درجة التقدم. وقد أثار كل 
من تورغو وبسميث الجدل حول فكرة التحرير (تحرير التجارة؛ والنظام النقابي...إلخ)» 
وأعلن سميث في نفس السياق أن جميع المجتمعات مرت بمراحل متعاقبة ا ومع 
ذلك نستطيع بالفعل أن نرى الخصائص الجوهرية في الخطاب التنويري لنموذج 
الحداثة التطوري في مبدأ يمكن تطبيقه حتى في المناطق المتخلفة غير الملتحضرة: وعلى 
اتفال ران سحهية او سفن المحقماك جا دزال: توالا كي معش ره وقسدية اننا 
تورغى فقد رأى أن "المستعمرات مثل الفواكه التى تتشبث بأشجارها فقط حتى 
تنضج" منقول عن 81514 58 :2008 ١‏ 


للتةا مدصنا عط أه دوععم0:3م ع/اأووعم0ن5 عطأ أه ببوزيوه اهعأام0كمانطط له (») 
(*») أأموالا :80081 :عالم اجتماع أمريكي. عمل أستادًا في جامعة كالفورنيا. بيركلي؛ ونائب 
مستشار في جامعة كالفورنياء ريفيرسايد, وكان أستاذ ألبرت شويتزر في جامعة كولومبياء وكان 
كتاب السعي من أجل المجتمع أول عمل له يكتسب أهمية كبيرة /000151311 01] 01/651 186؛ وكان 
له شغف خاص في تتبع التاريخ وفي معرفة أثر التقدم على المسار التاريخي للأحداث (المترجمة), 
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شهدت هذه المرحلة ولادة علم الاقتصاد؛ حيث كان الاقتصاد يفهم باعتباره نظام 
له قوانينه الخاصة: رغم إمكانية التلاعب بهذه القوانين. ويعطى الجدول الاقتصادى 
نون الأنقة غلن ذلك« وعدا الحذول مو مودج لظام امقصنادى يناه فراسيو كينا 
(117974-1794)(*). وقد حمل هذا النموذج تشابهات عدة مع التحليلات الحديثة 
للمدخلات والمخرجات 3 1/1666 2 وينتمي أدم سميث؛ الذي التقى ب كويسناي في 
زنارةله لفوقينا؛ لعمس الور .في القرن النامن عضي والدهع أن ادم شعي عاد 
ما يذكر مع مالثوس وريكاردى -عاش كل منهما في عصر مختلف تمامًا عن الآخر, 
وكان آدم سميث يتميز بمساندته للتصنيع وتقدم الرأسمالية. واعتمد سميث في حقيقة 
الأمر على الخطاب المبكر للمذهب التجاري (المركنتالي). ثم وصفه لاحقًا بأنه "النظام 
التجاري". اعتمادًا على المصالح المخصصة والأخطاء الفكرية وحالات سوء التفاهم, 
ورأى سميث أن المنافسة الحرة مع التوسع في الأسواق الذي أدى إلى تقسيم العمل 
هى المفتاح ارسي للقتينة راى قروة الام" ) توركو ادي امنا ويصورة غير مالوفة 
على لاسا كن وانين طلى ‏ الإنتاي | لاكديلال وشح وي االسلاء اسان الخالى لق 
يوصف أيضًا بأنه طبيعي من حيث المندا. ذلك إذا لم كك شان لبا قا رمي 


(» )لاقموعن0 5 يعتبر زعيم المدرسة الطبيعية - أى المذهب الطبيعي- التي تأسست 
قزل الكورة القرضيية يوقت قلين) فى العرن الخافق مسو لذ كدان ضام 131 ودون الجراافة 
وحصل على إجازة في علوم الطب وهو في الخامسة والعشرين من عمرهء وأصبح طبيب القصر لمدام 
دي بمبادور عشيقة الملك, ثم ترقى لمنصب طبيب الملك لويس الخامس عشر من بعدء ويفضل تفوقه 
الفكري استطاع أن يجذب قلوب رجال البلاط الملكي والبارزين في الدولة؛ حيث كان يعقد معهم 
ندوات في مجلسه بداره؛ وتمكن من خلالها أن يكون آراءه في الأمور الاقتصادية, ويرى كيناي أنه 
في ظل النظام الطبيعي (نظام الفيزيوقراطية) تكون أسعار السلع الصناعية أعلى من أسعار المواد 
المصنوعة منهاء وذلك بنسبة ما يستهلكه العمل المخصص لها من نفقة: وعلى ذلك يجب أن تكون 
الأسعار على أساس نفقة العمل وقد مهدت هذه الأفكار الطريق لنظرية الاقتصاديين الكلاسيكيين. 
ومن أشهر مؤلفات كيناي كتاب (الجدول الاقتصادي) الذي ضم شرحا وافيا لدورة الدخل أو ما يطلق 
عليه في الوقت الحاضر الدخل القومي وطريقة توزيعه, وتوفي فرنسوا كيناي في عام 
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المفهوم الذي عرفنا بولاني أنه مفهوم منتم للقرن التاسع عشرء وكان للدولة درو هام 
منوط بها في عملية التنمية في مجال الاستفادة من التجارة والأسواق. ووضح جيوفانى 
أريغيل*) 
الحاضر بعيدا تمام البعد عن الصين ذات الليبرالية الجديدة (41 :2007 نطاولمة). 


بصورة أكبر أن أفكار آدم سميث قد وضعت موضع التنفيذ في وقتنا 


النضال المستمر: 


كانت نهاية القن فثرة من فتزات التخبال المسقسن: ولم وشح الضراع نين أفكان 
التيار الرئيسي والتيار المضاد بعد. وكان هناك مزيد من التوازن بين القيم الليبرالية 
الناشحة وعديد من الافكار التقلجدية التى فتارمت هذه القيم المديدةوكاة التيثاز 
غنات الاق كان بسارهنا للخطاب ارس فى عصر الفكر العقلانى- يستقى 
أفكاره بشكل أساسي من قيم عصر ما بعد الوستفاليا: رفض العقل. مسرن أن 
يخلق يخليطًا من الدون والعقل موقن كم احتقظ الفكن/الحديك بروايط :مع القتيح التقليدية: 
وفي كتابه الذي كان بعنوان انعكاسات على الثورة فى فرنسا!**)(1760١)‏ أثار ادموند 
بروك ©**) (97/17-1185) الجدل في صالح المجتمع غير المتحضر لما قبل الحداثة, 
الذو نكن على التقاليهببوالسين توالارية. 


(*) اطوأءءه أمصدناه61 )2٠١5-15510/(‏ كان دارسًا للاقتصاد السياسي ولعلم الاجتماع. ثم 
أطصيخ نذا ذا للم الاجدماع فى شامع حون هويكت:وترجمك ا عمالة لكان عن حمس مشر لمة: 
ولد في إيطاليا وحصل على شهادة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة بكوني في إيطاليا عام .193 
(المترجمة) . 

(عء+) ععموع ماممتأنامبيع8 عط مه كموناعمااع8 

لع»+*) 58 501000 كان رجل دولة أنغلو أمريكي وهو كاتب وخطيب ومنظر سياسى وفيلسوف. 
خدم بعد انتقاله إلى بريطانيا لسنوات عديدة في مجلس العموم البريطاني؛ حيث كان عضو في 
حَزب اليعين: ودعم الثؤار الأمريكيين ونافضن الثورة الفوتسية: وهو ما أدى إلى تقلده قيادة الفضيل 
المحافظ في الحزب اليميني؛ ويعتبر المؤسس الفلسفي للتيار المحافظ الحديث؛ وكذلك اعتبر ممثلاً عن 
الليبرالية الكلاسيكية, (المترجمة). 


ويعيدًا عن كانت, لم يكن للتنوير أثر بالغ على المانياء في حين رفض جوهان 
جوتفرايد فون هيردير (*)(148.7-119/44) فكرة الحضارة العالمية. واعتقد أنه بدلاً من 
ذلك كان هناك عديد من الحضارات الفريدة والمتساوية. وتمكن مقارنة ذلك باحتفاء 
عصر ما بعد الحداثة بالاختلافات فى مواجهة العالمية فى الجدل الحالى: وعزز هيردير 
المحلية. واللامركزية؛ وتعدد الولاناف ورلئ هيردير أن ألمانيا كانت 21 من مجتمعات 
قومية صغيرة: ولذلك كان يمقت بروسيا ذات المركزية والقوات العسكرية: وتم التركيز 
على الاختلاف في الهبات الفطرية. ويجب أن يتطور كل عرق بطريقته الخاصة» وكان 
مفهوم هيردير عن التاريخ العالمي متعددا؛ حيث رأى أنه يحق لكل شخص أن يتبع 
مثالياته الخاصة 1803 06,ه1!. 


أما آدم مولر (**) فعلى النقيض. كان يمثل الاقتصاد السياسي شديد التحفظ 
والرؤماضسية ونوا الهد الأبديولجية الفازية 097 وقدييى وان عط على النهض 
الحاد لعمومية أدم سميث. ويداً حديثه بأن ألمانيا هى دولة فريدة بين الأمم, ورأى أنه 
يتوجب النظر إلى النولة ياعكيارها كاننا كمابولا يمكق 'تضبور المقدر ختارج إطان 
الوطنية * -'015930265/ا المجموعة الكاملة 801١1973‏ وتشابه مولر مع بورك فى إضفاء 
القالية علي العصنون الزسطن موه "أن الإقتاح الاكتضادئ كان متم علق شرف الالةة 
وليس لخدمة المصالح المادية؛ وبذلك كانت المانيا ملادًا لأفكار ما قبل الحداثة أو الأفكار 


(*) “معنا مه 20161160 لامقامل (18.05-117/45) فيلسوف ألماني وعالم في اللاهوت وشاعر 
وناقد أدبيء وقد ارتبط بعصر التنوير. وولد لأسرة فقيرة وتتلمذ على يد إبعاتريل كانت: ومن ثم 
أصبح ربيبًا فكريًا لجوهان جورج هامان. وهو أحد المفكرين الذين ساندوا العاطفة في مواجهة العقل 
(المترجمة). 

(+») #عانا/ا دكة )1855-1١1//5(‏ ناقد أدبى وعالم اقتصاد سياسي ورائد الروماتسية 
الاقتصبادية» ولد :فل يرل وكاق طهينًا لنراسة طلم اللافوت البووتشتان: ولكله اتجه نح دراسة 
القانون والفلسفة والعلم الطبيعي. كان تلميذًا لجوستاف هوجوء وكان معارضًا قويا لأفكار آدم سميث 
المتعلقة بالنظام الصناعي. وكان معارضا لمفهوم تحرير التجارة. وأكد على العنصر الأخلاقى في 
الاقتصاد القومىء وكان نافيا لضرورة وجود دور للدولة تجاه الافرادء ورأى أنه يجب عدم التخلى 
عن القاعدة الديتية (المترجمة). 
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المعادية للحداثة. ومن ثم للقيم المتعلقة بالتيار المضاد التي ظهرت من جديد في الحركة 
النازية, 

أما الاشتراكيون اليوتوبيون من أمثال رويرت أوين (*) (1/ا/1١1808-1).:‏ فقد كانت 
لهم مناظير بديلة. بحث أولئك العلماء عن حلول أكثر تطرفًا لحالة الشذوذ التي خلقها 
النظام الصناعي. الذي هدد العالم غير الصناعي المستقر الذي سادته الصناعات 
اليدوية والصناعات الصغيرة. وكانت الكلمة الرئيسية في الفكر الخاص بهم هي 
"التجانس". التي استبدات التقدم باعتباره تيارًا مضادًا للاضطرابات الاجتماعية التي 
خلقتها الفترة الصناعية المبكرة 1982 :والاة1؛ ورأى أوين أن الإنسان لا بد أن يسيطر 
على الآلة: ويدا أنه يفكر في تخطي الرأسمالية. وذلك وفقًا لبولاني. ولم يعتبر 
"الاشتراكيون اليتوبيون' أنفسهم يوتوبيين. وكانت هذه هي التسمية التي أطلقها عليهم 
ماركس: لأنهم لم يفهموا ضرورة المرور بالنظام الرأسمالي من أجل الوصول 
للاشتراكية؛ (أنظر الفصل التالي)؛ 

والتزام أوين بالمؤفسسات ذات الحجم الصغير جعله ممثلاً حقيقًا للتيار المضاد, 
وألهم أوين بولاني بدرجة كبيرة وشاركه بصورة أو بأخرى في الرؤية الخاصة باليوتوبية 
الاشتراكية التي ترى أن التقدم ليس مفهومًا حتميا. ولكن يجب أن تخلقه الإرادة 
البشرية انان على المبادئ الأخلاقية: خليطًا من التفسير الراديكالي للمسيحية 
والعقلانية. كان أوين ينتقد عملية إضفاء الصفة المؤسسية على الدين وفاءً لروح التنوير. 


(*) معبعن لعطمه (١/ا/ا1١1-مه8١)‏ منظر اجتماعي إنجليزي منحدر من أسرة متواضعة في 
ويلزء ويعد من رواد المبشرين بالاشتراكية في العالم؛ وهو في ذات الوقت رجل أعمال ومبشر 
اجتماعي محب للخيرء وكانت له في حياته شهرة واسعة. وكان نابليون يقرأ كتاباته في منفاه في 
جزيرة ألبه. ونجح أوين في أن يجعل من مصطلحي الأوينيه (نسبة لاسمه) والإصلاح الاجتماعي 
مترادفين لمدة عشر مدواك بي 8 إلى 181٠‏ (المترجمة). 
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بنى الاشتراكيون اليتوييون؛ الذين رأوا أنهم شديدى العملية - جسورا بين خطاب 
القرن الثامن عشر عن التقدم الذي امتاز بالتفاؤل. ومجتمع القرن التاسع عشر الذي 
اتسم بالطبقية والذي كانت الطبقة العاملة فيه ترى أن “التقدم' يستوجب وجود منظمات 
سياسية بدلاً من المؤسسات الخيرية؛ وكان هذا مجتمعًا جديدًا ذا مشاكل تنموية 
مختلفة؛ وتعمقت جذور أفكار التيار المضاد في القرن الثامن عشر التي صارت قديمة 
وعفا عليها الزمن. وسوف تعود الآن لهذا العصر الذي تميز برأسمالية أكثر رسوحًا 
وصراع طبقي أكثر وضوحا. 
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#- حتمية الحداتة 


ناقشنا في الفصل السابق أصول النظرية الاقتصادية والفكر التنموي. في محاولة 
لعكس صورة مجتمع السوق الذي نشأ في إطار نظام دولي 100 أطلقنا 
عليه اسم ويستفالياء وقد مهد ذلك الطريق؛ أما ما أشار إليه بولاني ب"حضارة القرن 
التاسع عشر". وهي نقطة بداية ملائمة لتحليل تجربة التنمية الأوربية, التي ستتأسس 
عليها نظرية التنمية الحديثة. وهي نقطة أدت إلى تعزيز النظام الدولي الذي تشكل بعد 
مؤتمر السلام في فينا عام 416 وإذا كفن لطر فى الي الى نفيتية التن برا 
في القرن اافني: فقد أصبح لقيمة "الأمن” أهفية كوي داقتنا 0006 

وعلى مدار التاريخ الأوربى الحديث كانت هناك محاولات مستمرة لخلق هيمنة أو 
سيطظرة حدوسحياشفة (الحلم القديع بالإهبراطورة): رقو ها اتدل حرون "مضادة 
للهيمنة" تمشيًا مع منطق ويستفالياء والدول القوية في القارة هي الدول التي حاولت أن 
تفرض سيطرتها وهي: فرنسا وألمانيا (يروسيا)» أما إنجلترا وهولندا من جانيهما فقد 
لعبتا دور "الحراس” ل "ميدأ" توازن القوى 35001992/لا, وكان تحقيق السلام في 
واقع الأمر نتيجة غير مقصودة؛ وليس هدفًا تحقق نتيجة لوعي سابق, ومع ذلك استقر 
النظام الأوربي نتيجة لاتفاق أوربا الذي تمثل في: أجراءات متضبافرة قامت بها القوى 
العظمى". لتكوين مفهوم دبلوماسي جديد آخرء تميز القرن السابق بحالة من "الفوضى" 
سادت بين الدول, ومن ثم أخذت هذه الفوضى شكلاً أكثر مؤسسية. وصار التنبؤ بها 
ممكنًا "المجتمع الفوضوي” (811977 ). 


تداخلت الفترة مع الحركة الأولى للتحول الكبير» ولذلك يستحق وصف بولاني لهذه 
الفترة أن منقل: 
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اعتمدت حضارة القرن التاسع عشر على أريع مؤسسات, وكان نظام توازن 
القوى هو أولها وهو النظام الذي أدى إلى منع نشوب أي حرب طويلة ومدمرة بين أي 
قوتين عظميين لمدة قرن كامل. أما الثانية فهي قاعدة الذهب التي كانت رمرًا لمؤسسة 
فريدة في اقتصاد العالم؛ وثالثتهم هي السوق المنظمة ذاتيا التي أوجدت ما لم يسمع 
به من الرفاهية المادية والرابعة هي الدولة الليبرالية» وفقًا لإحدى طرق التصنيف يتم 
تصنيف اثنتين من هذه المؤسسات باعتبارهما مؤسستين اقتصاديتين, واثتنين 
باعتبارهما سياسيتين. والتصنيف بطريقة أخرى يصنف اثنتين منهما باعتبارهما 
محليتين واثنتين باعتبارهما دوليتين» وبين هذين التصنيفين تحدد هذه المؤسسات 
الخطوط العريضة المميزة لتاريخ حضارتنا (2001:3 الإهدامم). 

والمؤسسة الأكثر أهمية فيما يتعلق بالتنمية هي قاعدة الذهب الدولية؛ ولكن 
الترتيبات الأمنية المستقرة التي ذكرت بالأعلى كانت أساسًا سياسيا ضروريا. وعندما 
قوضت المنافسة الاستعمارية هذه الترتيبات. فتح الباب أمام عصر جديد من الحروب 
والاضطرابات: وزادت حدة التوتر بين الدول وزادت قوة الأفكار الحمائية؛ وكان مصدر 
الخوف الرئيسي للدولة هو خسارتها في سباق التصنيع: فالمجتمع الدولي الذي يتميز 
بالمنافسة بين الدول أدى إلى خلق “حتمية الحداثة". أى بتعبير أدق "حتمية التصنيم", 
وأصبحت التنمية أمرًا لا مناص منه على الصعيد الأمنى؛ حتى يتسنى للدولة أن تبقى 
على قيد الحياة. 

ارتبط التحول الداخلي ب “التوسع المستمر للقارة الأوربية". الذي أصبح بدوره 
"توسعا في الأمن الدولي' (1984 1/1500 200 االا8) ؛ إذ كانت عملية تنافسية, اشترك 
فيها عدد من الدول الأساسية التي ناضلت من أجل فرض الهيمنة؛ مما كان له تداعيات 
حاسمة على العالم بأسره الذي قَنُسّم نتيجة ذلك إلى إمبراطوريات استعمارية. كان 
النظام العالمي إمبرياليا وكذلك كان النظام الإمبراطوري (انظر الفصل الثاني). خلقت 
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الدول القومية الإمبراطوريات الاستعمارية: وكانت في الأساس هي البرتفال؛ وإسيانيا. 
ويريطانيا العظمى. وفرنسا وهولندا وبلجيكا والمانيا. ومن منظور عالمي تداخل خطاب 
القرن التاسع عشر مع عصر التوسع الاستعماري في آسيا ومع موجة جديدة من 
الاستعمار في إفريقيا (الزحف" الشهير) والاستعمار الجديد في أمريكا اللاتينية, 
تحررت أمريكا اللاتينية من السيطرة الاستعمارية في خلال القرن التاسع عشرء فقط 
لتصبح "الفناء الخلفي" للولايات المتحدة الأمريكية؛ التي كانت قوة كبرى ناشئة آنذاك, 


صنع أو تفني: 

عرف الأمق لايؤات عسك ةمع التفننة المداعية التي كانت تعني في القرن 
التاسع عشر التصنيع. وأصبحت الدولة في جوهرها مسؤولة عن تطوير التصنيع, 
وأصبحت الأراضي التابعة للدولة القومية هي المكان المفضلء "حاوية". تنمو التنمية 
بداخلها تحت ضمان الأمن من أجل خلق الرفاهة. يفسر ذلك العلاقة بين الأمن والتنمية 
التي تمت مناقشتها في الفصل الأول. وتشكل المنهج الكلاسيكي للأمن والنظام العالمي 
الذي كان يعتبر أن النظام العالمي ما هى إلا نوع من الفوضى في خلال مرحلة الحداثة 
في التاريخ الأوربي» وكان عصر الوستفاليا للدول المستقلة ذات السيادة على أراضيها 
هى عصر تشكيل الدولة ويناؤها. وأصبحت التنمية 'مصلحة قومية", بل أصبحت حتمية 
مق أجل استتمرار'حيّأة النولة: ركافت عملية بناء:النولة فى 'أوريا عنيفة..ومن كم تلم 
الناس تدريجيا أن يتعاملوا مع 'دولهم” باعتبارها حامية؛ وتعاملوا مع باقي العالم 
باعتباره مصدرا للتهديد؛ ولد المنطق الواقعي. وأصبحت التنمية شاغلاً أمنياء 


وفي أثناء القرن التاسع عشر. ظهرت فروق حادة فى التنمية بين الدول الأوربية؛ 
بسبب الثورة الصناعية في إنجلترا. التي حولت هذه الدولة إلى "ورشة عمل العالم". 
لخصت "مشكة التنمية" في القارة إذا في عبارة "التصنيع أو الفناء”. وهو مأزق شكله 
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على الأرجح الاقتصادي الألماني فريديريك ليست (1785)(*). الذي عرف على أنه الأب 
الشرعى لاقتصاديات التنمية 1985 5©6098355: وذلك على عكس نظرية المزايا النسبية 
البريطانية (الريكاردية) والتجارة الحرة 2'). 


يتطلب تحقيق التنمية في مجتمع فوضوي وجود قاعدة مادية للدولة عن طريق 
التيصح: كان هدة الدعلكة تقو بودة تن هه متحوفل تر زولة الأخرى : ودعنتينا 
تالت الأمة ا لشاهنة بالككية الماح وجرتو طن ذلك الأميف سباق روج 
الشار الركشسى قبا ع سحسسزييين الدؤل المتتافيمة: وإهمه شتوو ريا بالابة مققاحا 
لفهم الوضع الذي صارت إليه التنمية التابعة للتيار الرئيسي بشكل أساسيء ولم 
تكشف آوحه التشابه في :قط التسية الاقتصدادية وجودميول هوروةة أف جوفرية تحو 
الكواة ف التازية ::ولكدبا مكتري حصان أنتكة. فيا يتلق بالدول التاشكة :مما اجفل 
التصنيع أمرا لا مناص منه. وذلك يبساطة لأسياب عسكرية 560 1984. 


أخذت تجرنة التثمية الأورنتة طابعا هركنتاليا!**) إلى حد كيينة مما يتظاك تدخل 
الدولة من أجل خلق الظروف المواتية للتنمية» وهى ما يعرف الآن بالتصنيع: وكانت هذه 


(+*) اونا 0685© (1846-1789): اقتصادي الماني ولد في روتلينغن- ورتنبرغ: وتوفي منتحرًا في 
كر مسترت التقها وعم أن ليتتف اكد يعت الترهية العرظة يان هوية التعارة سكن أن عون إن 
زيادة مستوى رفاهية كل الأمم فإنه كان مقتنمًا بأن تحقق ذلك مشروط بمستويات نمو مختلفة, 
ومقولة ليست الرئيسة تتمثل فى أن الأمة يجب أن تنمى طاقاتها الإنتاجية قبل أن تواجه المنافسة 
الدولية, وهذه الطاقة الإنتاجية تَكْمّن قبل كل شيء في الصناعة التحويلية وليس في استخراج ما 
تقدمه الطبيعة (المترجمة). ْ 

(»») المركنتالية: وقد تكتب المركنتالية بالإنجليزية 16620111509/! وترجمتها بالعربية “الاتجارية” التي 
عرفا الحم التدان الع الموربة العام انها "ترح لازنا عر امن ين عفاد ان شود 
آخر", وهى مذهب سماد اتتهتادي ساد أورويا فيما بين بداية القرن السادس عشر ومنتصف 
القرن الثامن عشئن وفمًا لهذا البدا فإن مقدار بهوة الدؤلة إنا يقامن يما ليها من اهبا معادق 
شم رفس يقدرتها على إتتاج السلم والقكمات كينا هى فن المقياينالحديت: ققد أبعت الذول 
الركتقالية ها يعرف بأاتطاح المتباك بالإتمليزية 01/510 اناناة الذي يمن بيع المفادن 
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ممارسة عامة في أوربا في القرن التاسع عشر 2002 00309. وحددت درجة “التخلف” 
درجة تدخل الدولة اللازمة للحاق بالركب 0©01:00ا66)50 1962. 

وقد قام ديتر سينجاس!*) بعمل تصنيف لإستراتيجيات التنمية الأوربية؛ اعتمادًا 
على التساؤل حول كيفية تعامل الدول المختلفة مع الاستقلال الذاتى فى مواجهة 
التكامل؛ ووجد ثلاث فئات: 


“* المتحدي للآخرين وهو نموذج لحل ناجح لهذا المأزق (إنجلترا)؛ 
“ الدول التي تشجع "التنمية وفقًا للتمركز الذاتى” (المانيا وفرنسا بشكل 
الجاسرة)/: 


4 الدول التي فشلت في مقاومة | : لضغوط الخارجية الساعية نحو "5 تهميشها" 
(أيرلنداء وإسبانيا. واليونان: ورومانيا), 


حققت قلة فقط من الدول الأوربية التنمية وفقفًا لتوصيات كل من البنك الدولى 


الثمينة خارج الدولة بدون أخذ إذن الحكومة, وبلغ التطرف الشديد بذلك النظام إلى إيقاع عقوية 
الإعدام بمن تثبت عليهم مخالفته. ومن ثم فقد أكد أنصار المذهب ضرورة تدخل الدولة فى الحياة 
الاقتصادية بهدف تحقيق فائص في ميزان المدفوعات أو ما سمي أيضًا رصيدًا إيجابيا للميزانية 
بالإنجليزية: 78805 05 08ل لشاه8 81/084818], و دعوا إلى سكم رشاكات للصادرات و فرض 
حماية جمركية على الواردات والتدخل لزيادة إنتاج السلع القابلة للتصدير أى التي تغني عن السلع 
المستوردة, كما طالب هؤلاء ببناء الجيوش القوية وضم المستعمرات وإقامة شركات احتكارية فى 
بعض المناطق. وكان آدم سميث من أشد المنتقدين للمركنتالية: وطالب باستبدالها باقتصاد دعه يعمل 
(المترجمة). 

)»*) 5 01666 ولد في آلمانيا عام ١94٠‏ وهو عالم اجتماع وياحث في مجال السلام. حصل 
على الدكتوراه في قفوت مون أن أتم دراسة العلوم السياسية وعلم الاجتماع والفلسفة والتاريخ 
في الفترة من 151١‏ إلى 1977 له دراسات في مجال الصراع بين الشرق والغرب والصراع بين 
الشمال والجنوب (الترجمة): 
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لتتكلقق لتحي واوا عير نوس لتقل كله مركة الانقان عضنعه القاقية ريق 
بالتقدم والاعتقاد فى مبدأ السوقء وأصبح هناك تأكيد جديد على النوايا كما تظهر في 
الشيوة الحو تقودها : الحولة نهوا اممو وال سمي فى شفع الأحفاق: راستكال 
النولة".ومقت المانيا في قدزة حكم يوشمازك!؟) مُسِنة كذا ح:ولكن فى كسازدت روسيا 
اقفتا يتات كنوت ويذة! إلى ا فجعال كقازية عحمخة مق الأطراف الخرعة 
3 عناقاأ حملا . 


نظرية وأيديولوجية الرأسمالية: 


سهلت التطورات التى طرأت على النظام السياسي فى المنطقة الأوربية لانطلاق 
ورأى بولاني أن انطلاقة الرأسمالية بدأت في ثلاثينيات وأربعينيات القرن الثامن عشر 
مع ظهور تشريعات بريطانية حديثة في مجالات العمل والتجارة والمالية» ويرى بولاني 


(*) 81550306 سياسي ألماني احتل منصب رئيس وزراء بروسياء وهو مؤسس ألمانيا تحت قيادة 
يروسياء بعد الحرب مع النمسا سنة ,١1811‏ وأسس الاتحاد الألماني الشمالي تحت قيادة يروسياء 
وضم في عضويته ٠١‏ دولة صغيرة: قاد الانتصار على فرنسا فى ,1471١/141٠٠١‏ وظل بيسمارك 
رئيسًا للوزراء. وسمى بالمستشار الحديديء ثم انتخب في البرلمان واعتبر ممثلاً للشعبء وقاوم 
بيسمارك بكل قوته الليبرالية وباقي القوى اليسارية والكاثوليكية السياسية والديمقراطية الاجتماعية, 
ولكن في ثمانينيات القرن التاسع عشر قام بإحداث تطورات هائلة في التشريع القانوني والسياسي 
والاجتماعي في أوروياء اختلف بيسمارك مع القيصر الجديد يلهلم الثاني فعزله من منصبه في 
سنة. 149 (المترجمة). ١ ١‏ 
(**) 1118 كان صانع سياسة ذا تأثير كبيرء وخدم في عصر أخر إمبراطورين في روسياء وهو 
أيضمًا مؤلف كتاب بيان أكتوير الذي صدر عام ١6-5‏ 113016500 /001066): الذي استخدم مؤشرًا 
على أول دستور روسيء وتولى فيما بعد منصب رئيس وزراء روسيا بعد أن تولى عددًا من المناصب 


الرفيعة في روسيا (الترجمة). 


أن تسليع عوامل الإنتاج يؤدي إلى تعريف الرأسمالية؛ وتعود جذور الاعتقاد في السوق ٠‏ 
- كما رأينا - إلى مذهب تجانس المصالح الذي عبر آدم سميث عن شكله الكلاسيكي, 
ويعد مرور نصف قرن بنى دافيد ريكاردو (14855-11/9/5) النظرية الاقتصادية 
النظامية الكلاسيكية اعتمادًا على ملاحظات سميث. وأضاف جدل المزايا النسبية في 
الكمارة لرؤثة سمت عن المزانا' اتطلقة :ويلك كناف إلى أشناء الخرى - وقد أن ذان 
إلى جعل نظرية التجارة الحرة ركيزة فى النظام التنظيري الكلاسيكي؛ وقد فسرت هذه 
النظازية ونا نف يوذيك نات" الرأسمالنة,وظطي الناية الأخرى لم حفظ الدينا سيكنات 
بجل اهتمام ريكاردو. فقد كان أساس هذا النظام هى توزيع نتائج الإنتاج على 
الطبقات. وهنا صاغ ريكاردى الملاحظة المتشائمة التي تشير إلى أن أصحاب الأرض . 
سيحصلون على المكاسب طويلة الأجل. في حين سيتحمل المصنعون الخسائرء وتعامل 
مع طبقة العمال باعتبارها سلبية ولم يكن لها وزن في نظامه؛ 


لم يتشارك تابعى آدم سميث الرؤية التنويرية للتقدم؛ وألف توماس مالثوس 
(1814-1013) في مطلع شبابه. كتابه الشهير الذي كان بعنوان "مقالة عن مبدأ 
السكان” 1798 مهأ غوانمه5 أه عاماعممم عطا مه لإهدوع مم الذي يعد ردا كثيبا على 
التفاؤل الجامح للمتحمسين للتنوير: فبدلاً من هذا التفاؤل رسم مالثوس مستقبلاً كئييًا 
اعتمادًا على اعتقاده أن الزيادة السكانية ستؤدي إلى استنفاد الموارد الحالية, 
وأسميت هذه المعضلة ب “فخ مالثوس ٠.‏ التي امنيصك ليها بعد إحدى أهم المشكلات 
المتعلقة بالتنمية. وعادت للظهور مرة أخرى فى النظرة المالثوسية الجديدة التى ظهرت 
ستحيتاف النوى لاقي .وق امعتاما تبتقاصوى البملة الدن ظهوية فر وفنا 
الحالي, لا شك أن العلاقة بين السكان والموارد هي علاقة مصيرية. ولكن تحول تفسير 
هذ | لعائلة القن عون الزن تك التغير اتا لذن رات على التكتوا يجنا الززاافة 
والعلم؛ وقد أظلم المستقيل المضيء الذي كان قد بناه سميث؛ وقوضت نظرية مالثوس 
عن السكان وندرة الموارد هذا المستقبل. فضلاً عن الصراع الهيكلي بين الطبقات الذي 
أثاره دافيد ريكاردى. وقد أتلف "العلم الكئيب" نموذج التقدم الخاص بالقرن الثامن 
عشنهء أمنا الاشتراكية الدوتوسية: التى كانت ما تزّال باقية فى طوائف متنوعة: وكذاك 
كانت باقية في تجارب العيش التعاوني المشترك. فيمكن أن تفهم باعتبارها ظاهرة 
ناجمة عن هذا القانون الذي يدعو إلى اليأس. 
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كان النظام النظري الكلاسيكي في نفس الوقت معرضًا للتبسيط القريب من 
الأيديولوجية. ولكن مع الحفاظ على النظرة الأكثر تفاؤلاً عند النظر إلى التنمية, وضع 
جان باتيست ساي(*) (/18535-1771) "قانونًا” ينص على أن الإنتاج يخلق بالضرورة 
الطلب عليه( ') أما ريتشارد كويدين!**)(ه - 1815) فرأى أن التجارة الحرة هي 
الطريق الذهبي للسلام العالمي!"')؛ وعبرت مدرسة مانشستر للاقتصاد عن الاعتقاد 
الذي كاد أن يكون دينيا في مبدأ التجارة الحرة؛ والذي أنعش قيما كيد التهرك 
بالليبرالية الجديدة (أصولية السوق). واستمر هذا الفكر المتقائل الذي تزنط نين 
التجارة والحرية والديمقراطية والسلام في الحفاظ على التراث الموروث من مفكري التنوير 
بولا إلى لودوينج فون ميسيس***) )19175-1١84١(‏ وتلميذه فريديريك هابك (****) 


(*)لاة5 وؤ5لأم82 موعل مفكر واقتصادي فرنسي, ولد في ليون وتوفي في باريس اشتهر جان 
ياتيسست ساي يالقانون الاقتصادي الذي عرف ياسمه. وشو قانون المنافذ. ومؤداه أن كل منتج جديد 
يخلق بذاته قوة شرائية توفر له سوقًا أى منفذً! (المترجمة), 

(**) 006060 83100300 كان من رجال الصناعة فى بريطانيا؛ وكان رجل دولة راديكاليا ولببرالياء 
وحصل على لقب أعظم مفكر ليبرالي كلاسيكي في مجال العلاقات الدولية (المترجمة), 

(**») 111565 17011 111019174 ولد في النمسا لأسرة يهودية ثرية كان عالم اقتصاد ومؤرًا 
وفيلسوقا ومؤلفا وهو أمريكي نمساوي, وعرف بتوجهه نحو الليبرالية الكلاسيكية, له تأثر كبير على 
حركة تحرير الأسواق في العصر الحديث وكذلك على المدرسة النمساوية فى الاقتصاد (المترجمة). 
لع»«*») كاع/اج ا 2126| اقتصادي ومنظر سياسي نمساوي بريطاني» عرف بدفاعه عن اللبيرالية 
الكلاسيكية والرأسمالية القائمة على أمساس السوق الحر ونقده للفكر الاشتراكى والجماعى 
(أؤالانا 65 2) خلال أواسط القرن العشرين: يعد هايك أحد أهم اقتصاديى القرن الماضىء وأكثر 
أعضاء المدرسة النمساوية للاقتصاد تأثيرًاء حصل على جائزة نوبل في الاقتصاد عام 191/4 م 
مناصفة مع منافسه الأيديولوجي. جونار ميردال لعملهما فى مجال نظرية المال والدورة الاقتصادبة 
ومجالات أخرى؛ قلد وسام الحرية الرئاسي عام ١19١‏ ويعد أحدى أهم الشخصيات وراء التحول من 
السياسات الكينيزية (00©5181لا©!) والتدخلية (]11100117/611110015) التى كانت منتشرة فى 
مطلع القرن العشرين, نحو سياسات تعتبر السوق الحر هو المرجع وتنبذ فكرة تدخل الدولة فيه 
(سياسات نيوليبرالية) (المترجمة). 
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(19935-1849) وجدير بالإشارة أن لودوينج فون ميسيس كان له يد - فى فيينا فى 
عشرينيات القرن الماضي - في إثارة الجدل حول جدوى الاشتراكية مع كارل بولاني, 


لخص جون ستيوارت ميل!*)(8.7١-14875)‏ الذي قام بالمزج بين تراث الاقتصاد 
السياسي الآتي عبر الزمن من آدم سميث. والنظام الاقتصادي الكلاسيكي في نفس 
الوقت الذي تأثر فيه باليتوبية الاشتراكية؛ وكذلك قام بنقد طبقة السوق الناشئة. وهى 
عامل آخر تسبب في خلق الحافز وراء تدخل الدولة في الاقتصاد. ووضع ميل أساسا 
لما عرف فيما بعد بالليبرالية الاشتراكية عن طريق التمييز بين الإنتاج: الذي يجب 
تنظيمه تمشيًا مع المبادئ الليبرالية: وين التوزيع الذي كان عملية سياسية؛ إذ يمكن 
أن يؤثر المجتمع على توزيع الرفاهة؛ وأن يحد من الفقر. والسؤال هو كيف يمكن 
حدوث ذلك على أرض الواقع, ما دام أن تفرقة مثل هذه كانت مجردة إلى حد ماء على 


(*) الأآلاا 5.ل هو فيلسوف واقتصادي بريطاني, ولد في لندن عام ١18٠١7‏ وكان البكر لأسرة كبيرة 
حيط تسحة إولاتوتركانر الث حفس يلاحل كبار أل الدلم اعرف فين القرن القامن متشو 
عاش يعدا عل كا التنارات الرومانشية الحديلة: وحرلة فنا بتكام وا لماديون التلاشيقة القر تيكيون 
أثرًا كبيراء وقد أنشأ ابنه جون ستيوارت في عزلة عن بقية الأطفال, فنال تربية عقلانية, تعلم جون 
الإغريقية في السنة الخامسة من عمره؛ حيك اطلم على أعمال هيرودوت وأفلاطون: وتعلم اللاتينية في 
التاسعة: وفي الثانية عشرة درس أرسطو ومنطق هويزء وفي الثالثة عشرة قرأ مبادئ ريكاردو, كان 
غذاؤه الفكري موجهًا بعناية من قبل أبيه. وكان خليطًا من العلم الطبيعي والآداب الكلاسيكية؛ وحين 
بلغ جون الرابعة عشرةء كان له من المعرفة والاطلاع ما كان لرجل في الثلاثين» ولقد نجح والده في 
أن يجعل منه كانئًا عقلانيا مزودًا سوباك :راصح وسدكس مدل خلال أوم مشر لفقا عدي من 
المقالات والكتب, تناول فيها بالبحث قضايا فلسفية وسياسية واقتصادية؛ ورغم الشروط التي وضعها, 
فإنه لم يطاهع في آية احملة'إتحخابية حين.قزى أن بوشن مبدانالسياسة: وطالب يدق التصويت 
للمرأة 0010 وانتخب نائبًا عن وستمنستر 8510108166/الا في ,١1670‏ وشارك في المناقشات 
حول المسالة الإيراندية» وأبدى تعاطفًا مع السود في جامايكاء وانتقد الأحزاب؛ لذا لم يفاجأ حين لم 
ينتخب مجددا في 18148ء فعاد إلى عزلته في منزل صغير في سانت فيران؛ حيث انكب على القراءة 
والكتابة مكرسًا لها كل وقته (المترجمة). 
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أي حال؛ ساعد ميل الاقتصاد السياسي على استعادة تفاؤله. لدرجة أنه اعتقد في 
الوقمسول :]تن بار انيتا انه الشاية فى المستفيل القن بتكم عن جا عقي لبينة عي 
الاحضاحات. 

أعاد كارل ماركس )١1845-١14(‏ ترتيب الاقتصاد السياسي الكلاسيكي بشكل 
دراماتيكي خ المنهج والإطان النظري: كما ظوره ريكاردى وقنالستفى:نطرتة العامية من 
هيجل!*) ما دام أن الحديث يشمل المنهج الجدلي في معالجة الأمور؛ أما ماركس 
(بعدما قلب أفكار هيجل المثالية رأسًا نطقي ) :نقة عالين الطبقات التي تحدث عنها 
فضلاً عن العوامل المادية بدلاً من الأفكار هي العامل الرئيسي في التاريخ» وعلى أي 
حال. لم تستطع الطبقات أن تلعب دورها الملائم المتتمشيى مع الظروف المادية فى 
المراحل التاريخية المختلفة للمجتمع وهى: الشيوعية البدائية, والنظام القديم: والنظام 
الإقطاعي؛ والرأسمالية. وأخيرا الشيوعية. 

في القكن الماركسئ كان التدول هو غبارة عن عملية ذانةطوثلة الأماء'فقن كانت 
انيه فئ :يادي دي عه هى كثمية الراشمالية دل يكن أن لين العاوعافبالغلنا 
للإنتاج “قبل أن تنضج الظروف المادية الملازمة لوجودها في رحم المجتمع القديم”. وعاد 
فشاو مازكين إلن الافتفباد السسامس: 


١16961 )*(‏ فيلسوف ألماني ولد في شتوتفارتء فورتيمبيرغ فى المنطقة الجنويية الغربية من المانياء 
يعتير هيجل أحد أهم الفلاسفة الألمان حيث إنه واحد من أهم 1ظظ حركة الفلسفة المثالية الألمانية 
في أوائل القرن التاسع عشر الميلادي, كان مشروع هيجل الرئيسي الفلسفي يتمثل في وضع 
التناقضات والتوترات في سياق وحدة عقلانية شاملة موجودة في سياقات مختلفة؛ أطلق عليها اسم 
"الفكرة المطلقة “أ المعرفة المطلقة". (المترجمة). 


6م 


البيان الشيوعى 


فى 1444 نشن ماركس وإتجاز(*) الضاعدين آنذاك ما عرف بالبيان الشيوعي, 


الثورة لايمكن تفاديها إن عاجلاً أو آجلاً. يعد هذا البيان وثيقة ذات شأن فى ما 
تعرضه من فهم عميق للأثر الثوري للرأسمالية والبرجوازية» حتى وإن ظل ينظر 
إليهما باعتبارهما حدثين سيقعان في المستقبل البعيد. كان التصنيع قد بدأ لتوه. ومن 
مثا كان الأثر الستاسى الفورى لهذا اليان متواضيعاء 


ولكن الفرق الذى يمكن ملاحظته هنا هو أنه قد أضاف مرحلة مستقيلية أكثر 
توفيقا فيما وراء الرعب الناجم عن الإنتاج الرأسمالي الصناعي. وكان هذا هو الهدف 
الأخير للتنمية» هنا استمرت النشوئية التي نبعت من مسار التنوير السابق» ولكن كان 
لاه أن ندعم أيهنا بالتقتال الطنس «حقى يحنتى تفشفهاء' الى حد.ها كان سكن 
أن يتأثر هذا النضال بالنشاط السياسى. أما المفكرون الآخرون فى خلال هذه الفترة. 
فرأوا أنه كان يتوجب على الدولة أن تمد يد المساعدة؛: حتى يتسنى تحقيق التقدم أو 
بمعنى أدق التصنيع. ويرى ماركس أن هذا الأمن نزمكة كان مفكدا تمام البعد عن 
الواقعية. 


(*) 5امومع طعم ووس ( ٠١‏ كماد مكم1ا) ز. كماد مكهةا): هو رجل صناعة ألماني؛ وعالم من 
علماء الاجتماع وكاتب ومنظر سياسي وفيلسوقء, وهو الأب الشرعي للنظرية الماركسية مع كارل 
ماركسء أصدر في عام 6 كتايًا بعنوان ظروف الطيقة العاملة في اتجلتزا ]0 ذموناتدممت عط 
لمقاومع مأ 55دا© ومأنازه/الا 1116 معتمدًا على ملاحظاته الشخصية: وفي عام ١1644‏ اشترك مع 
كارل ماركس فى كتاب البيان الشيوعي 1/1301]2560 001051 116 ثم ع ماركس ماديا؛ ليقوم 
بأبحاث ويؤلف كتاب رأس المال 6 025 يعد موت ماركس ألف انجلز الطبعة الثانية والثالثة, وقد 
تلم فلوسطا كز ماركتن سخ "ترات القيعة الذائعنة ».وهو ما تق هيما يعن طى اانه الجز د الزائم مق 
كتاب رأس المال (المترجمة). 
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عبر أليكساندر هاميلتون(*) )18.5-١1/00(‏ عن المنطق التجاري (المركنتالي) 
(بالمعنى الأو, سع)افي وقت.شبكر في الولايات المتحدة الأمريكية التي كانت قد حصات 
على استقلالها حديكًا أنذاك؛ حيث قال: "يبدو أنها ليست فقط الثروة, ولكن يرتبط أيضًا 
استقلال الدولة وأمنها ماديا برخاء المصنعين”, وقد أعاد الاقتصادي الألماني فريديريك 
ليست» الذي كان قد أمضى بعض الوقت في الولايات المتحدة؛ ترديد مثل هذه الكلمات 
تعك ترون خميسين عام ؛ حيث قال: 'يعتمد وجود واستقلال ومستقيل الجنسية 
الألانية على تنمية نظام الحمماية الأماني' 817 122 :[1946] 2001 وكانت 
الممارسة التنموية المسيطرة - كما ذكر أنفا - هي الإستراتيجية العامة الول - 
محاولة لفرض التصنيع. ويذلك تأثر فريديريك ليست بالجدل الذي كان داكرًا في 
أمريكا ٠‏ وظهرت الحاجة إلى التوجه نحو حماية ودعم 'الصناعات الوليدة حتى يصيح 
تحدي القوى الصناعية المسيطرة ممكنًا: وذلك تمشيًا مع نظرية ليست حول كيفية 
'اللحاق” بالقوى الكبرى, لم يكن ليست مساندًا للحماية في المجال الزراعي. ولكن 
أخذت نظريته شكلاً مضادا للنظام الإقطاعي مع الدعوة لإعادة توزيع الأراضى 
الزراعية وتعامل في نظريته مع هذا الأمر باعتباره من المسلمات, 

ععيين "اللساق بالركن” كان لحن التسهرات الفتاكمة عن السوي هن فيه 
الحداثة» وهو استعارة تفيد محاولة الفوز في 'سياق" - حتى لى كان سباقًا ممينًا. وهو 
مميت؛ لأنه قد يصل بالمتسابقين إلى أن يفقدوا حتى استقلالهم. كان ليست ليبراليا في 
الأساس. ولم يدافع عن فكرة الحماية (الجدلية المثارة حول الصناعات الوليدة): وكان له 
ولاء لنموذج الهيمنة؛ كما كان متقبلا لمزايا المنافسة بمجرد تحول هيكل المزايا النسبية 
لصالح دولته؛ وأدى ذلك إلى ضرورة وجود إصلاحات دستورية وإدارية وتعليمية نحو 
بناء تلاحم وطني أكثر قوة. والحماية وحدها ليست كافية؛ وقد فرق ليست بين هذا 
النوع من' الاقتصياد السياسى القومى و"الاقتضناد الغالمى »دون أن يدحضن أنا منهماء 
ولكن 2 بذ أو عتم الامتصاد العالمي بالقوة حتى يمكن أن يعمل في هذا السياق. 


)* 1 8193006 : هو سياسي أمريكي وأول من تقلد منصب وزير الخزانة فى الولايات 
المتحدة بعد استقلالهاء ولد في جزيرة نيفيس التابعة لسانت كيتس ونيفيسو. وشغل منصب وزير 
الخزانة ما بين 1784 وعام 1240, وتوفي في مدينة نيويورك (المترجمة). 


75 


وكما ذكر سابقًاء كان المشروع الحديث مصحويًا بالتوسع خارج أوربا. وهي 
المرحلة التى بلغت أشدها فى خلال العقود الخاتمة للقرن التاسع عشرء وكانت بمثابة 
المقيمة الحرث القالفة الأولى كهدف هذه الفكرة أيضا لاي كارن الإسور النة 3 
الاستعمارء التي كان سيصبح لها أثر هام على الفكر التنموي. وخصوصا النظرية 
الراديكالية عن التخلف (الفصل السادس).؛ وفي إطار ماركسي أوسع كان الاستعمار 
سبيًا في الإشادة والتوسع في التنمية (في شكله الرأسمالي). واتهم بأته السبب في 
خلق التطفة: واد هذا #التتامحن ف الفكو ابلأ ركميس !إلى إنازة يعض الحتيزة يتكل 
واضح:ويذلك:خلق ميلاً نه التخلي عن الفكزة كلية..وتكمن المشكلة الرئيسية بطبيعة 
الحال في وجود كثير من التعريفات: وهى ما يعني أن النظريات وضعت لمحاولة تفسير 
أشياء مختلفة: ويما أن هذه الفكرة عادت إلى الوجود خديئًا: ساحاول أن أعرض لمحة 
سريعة عن الجدل الذي كان سائدًا قبل وفي خلال الحرب العالمية الأولى (انظر 
المتووق بويت اصن الحزية أنه مضا من المشا فاك قد الما كسد التروقاكت 
جزءا من الغطان القديم: والثق كانت تقو أسناسا حول يقاء رأشعالية الحواطت 
القتريا جود من الحو حدق قرا لانسهار على الناطى ا لستوة 


نظريات الإمبريالية 


عرض جون أتيكنسون هويسون/*) في الدراسة الكلاسيكية التي كانت بعنواز 
الأمترمالكة!** 5550 2 مشلكلة قضور الاسكيلاك الدن ارقيطة يزيادة هدة عد 


(») مم5طه] ك ل: هو عالم اقتصاد إنجليزي وناقد للاستعمار. وعرف بأنه محاضر وكاتبء ولد 
في ديربيء وعندما انتقل للعيش في لندن في ١8417‏ كانت إنجلترا تمر بكساد اقتصادي كبيرء ولم 
يستطع الاقتصاد الكلاسيكى أنذاك أن يفسر دورة الأعمال التى اتسمت بالشراسة؛ وشملت أعماله 
في نهاية القرن التاسع عشر عناوين مثل مشاكل الفقر (1441): وتطور الرأسمالية الحديثة (1484), 
ومشاكل العاطلين عن العمل .)١447(‏ وقام في هذه الكتب بنقد النظرية الكلاسيكية للإيجار. وأدت 
تعميماته المفترضة إلى التنبؤ بنظرية "هامش الإنتاج” للتوزيع (المترجمة), 


2 


الس ررك انر لور 
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المساواة في المجتمعات الصناعية: وهو الأمر الذي دفع الدول الرأسمالية نحو التوسع 
الإمبريالي. وبذلك يرى أن مزيدا من العدالة الاجتماعية سيؤدي إلى الحد من الحاجة 
الى الاستكمان واشارت ابمتمالية جيه فسوي الاستيادك رالذى فا قفته مالفوين 
بالفل) إلى النطوية الكيدزية في المستقيل: 

أما رودولف هيلفيردينج!*) فعلى النقيض؛ حيث ألف كتابه تمويل رأس المال 
(1501) في إطال ماركسي صارم مع التركيز على كيفية تطور الرأسمالية بعد رأس 
المال وتعشيًا مع تحليله. وصلت الرأسمالية إلى مرحلة الاحتكار بعد اتدماج 
الرأسمال الصناعي والمالي. وهى الأمر الذي أدى إلى التوسع الإمبريالي, 

وبنى لينين!**) في كتاب (الاستعمار: أعلى مراحل الرأسمالية. 1917)!***) على 
رأي هويسون وف فينع ولكنه انفصل عنهما أيضًاء فقد أراد أن يثبت أن 


(*) 11160159! /او0ناة] هو اقتصادي ماركسي ولد في النمساء وهو أيضًا منظر اشتراكي رائد 
وسياسيء وكان كبير منظري الحزب الاشتراكي الديمقراطي في المانيا في خلال جمهورية ويمار, وقد 
حصل إلى جانب ذلك على شهادة الدكتوراه في الطب من فييناء شارك في ثورة نوفمبر في ألمانياء 
وصار وزير المالية عام ١1955‏ وعنوان الكتاب الذي ذكر فى المثن بالألانية هو ا 
الوم ْ 

(**) 8017 ثوري روسيء كان قائد الحزب البلشفي والثورة البلشفية, كما أسس المذهب الليثينى 
السياسي, رفع لينين شعار "الأرض والخبز والسلام'؛ ولد في مدينة سيمبيرسك الروسية (تعرف اليوم 
باسم أوليانوفسك). لعل أول محاولة للينين لتصدير الاشتراكية الثورية كان عن طريق غمزو بولندا 
بعدما قامت بغزو أوكرانيا في الماضيء وتمثل الفكر اللينيني في تصدير الثورة إلى غرب أورويا إلى 
فرنسا والمانيا بالاستعانة بالجيش الأحمر مرورا ببولندا؛ ولم تتم عملية تصدير الثورة إلى أوربا 
الغربية بسبب الثورات المضادة, وقام لينين في مارس ١47١‏ ببعض الإصلاحات الداخلية, فشجع 
الأعمال الزراعية والصناعية الصغيرة:, إلا أن ثورة البحارة المدعومة من الإمبريالية فى نفس الشهر 
حالت دون تحقيق أمال لينين في الإصلاح الاقتصادي الداخلي. ويذكر أن محاولة الاغتيال وهموم 
إدارة الدولة أخذت نصيبها من صحة لينين؛ مما أدى إلى إبعاده عن الحياة السياسية. ومن ثم إلى 
وفاته عام 19514 (المترجمة). 


لعف#») 1916 لمذالقاأامقن أ0 56396 أدمعطونط عط] زمردتلهمعمنما 


00 


الاستعمار هى مرض لا شفاء منه في الرأسمالية؛ وهو الأمر الذي ميز آخر مراحل 
الرأسمالية و(أكثرها قوة), وأشارت هذه النظرة إلى أن الثورة كانت ما تزال ممكنة, 
كما أن التكتيكات السياسية تقف وراءها وتحفزهاء واختلف بذلك عن مواقف ماركس 
الذي كان يرى أن الاستعمار لعب دورا إيجابيا في تطور الرأسمالية, 


يمكن أن ينظر إلى جوزيف شومبيتر") باعتباره جزءًا من الجدل الكلاسيكي, 
رغم أن كتابه الذي كان بعنوان علم الاجتماع والرأسمالية!**)(1919١)‏ قد نشر باللغة 
الإنجليزية فقط عام امول ٠‏ وقد 0 التظاريات 0 الوايدة 
ا ا 000 أمرا غير رشيدء “وحور فنا الإشارة إلى عقن 
هذه المناهج تعاملت مع الإمبريالية باعتبارها جزءًا من ديناميات الرأسمالية. 


(»*) :5600000816 امعومل (1487--150) اقتصادي وعالم اجتماع أمريكى ولد فى مورافيا ‏ 
تشيكيا وتوفي في تاكونيك ‏ كونيتيكت ‏ الولايات المتحدة الأمريكية, اشتهر بنظرياته حول التنمية 
والدورات الاقتصادية, وتمرد على المدارس الاقتصادية السائدة في زمنه وخرج على أساتذته في 
مدرسة فيينا التقليدية الجديدة ميتعدا عن التحليل السكوني (الستاتيكي) محاولاً تأسيس نظرية 
التحليل الحركي (الديناميكي)؛ عرف باهتمامه الكبير بالجمع بين النظرية الاقتصادية والإحصاء, 
فضلاً عن التاريخ وعلم الاجتماع (المترجمة). 

. 0توألة مما ]0 لإوماماءعه5 ع1 (ى) 
(***) 83010 نيكولاي بوخارين: 1١44/(‏ -1958) سياسي سوفيتيء كان ناشطًا فى الثورة 
البلشفية؛ ثم في الحكومة السوفيتية حتى أصبح أحد قاداتها تعد ؤقا2 أخناق: تحالف مع ستالين ضد 
ويه من المعارة التجذة حدى تفوق لدوم إلا أنه سرعان ما اختلف مع ستالين وعارض 
سياسته إلى أن أزيح عن المكتب السياسي عام .١1574‏ كان أحد أهم الضحايا للتصفيات الجسدية 
التي حدثت في الثلائينيات (المترجمة), "١‏ 


08 


شكوك حول التنمية : 


فهم علماء الاجتماع الكلاسيكيون أن التحول من الجماعة (جيمني شافت) إلى 
المجتمع أو الاتحاد (جزل شافت) كان تحولاً مؤنًا للأفراد. ويذلك عبر كثير من مفكري 
التيار الرئيسي عن شكوكهم حول فوائد التنمية. حتى لو ظنوا أن التنمية هي أمر لا 
يمكن الرجوع فيه؛ ورأى كارل ماركس أن نقل الملكية هى نتيجة حتمية لأسلوب الإنتاج 
الرأسمالي. هذا التاكيد على "الضرورة” يجعل من ماركس جزءا من التيار الرئيسي, 
في حين يستمر الاشتراكيون اليتوبيون في التعبير عن التيار المضاد كملجأ تطوعي 
عيداعن القفدن الخديدى ل"ماكس زريرا") كات 159) كانوسر اش تفانها من 
ماركس. وأشار إلى أن العقلانية التي لايمكن الرجوع فيها والمرتبطة بالمجتمع الحديث 
جعلت الأمر كيبا وغير محتمل لأنه فقد 'سحره" (خيبة الأمل)!**). ولكن لم يتضمن 
منظورة عن التنمية أي خيارات بديلة. ولا خلاصًا نهائيا. 

وعلى النقيض من الرؤى المحددة/الهيكلية: فقد مجد فريديريك نيتشه(***)(8 -١144‏ 


(») 66لا :1/13 : كان عالمًا المانيا في الاقتصاد والسياسة؛ وأحد مؤسسي علم الاجتماع الحديث 
ودراسة الإدارة العامة في مؤسسات الدولة, وهى من أتى بتعريف البيروقراطية؛ وعمله الأكثر شهرة 
هى كتاب الأخلاق البروتستانتية وروح الرأسمالية"؛ حيث إن هذا أهم أعماله المؤسسة في علم 
الاجتماع الديني؛ وأشار فيه إلى أن الدين هى عامل غير حصري في تطور الثقافة في المجتمعات 
الغربية والشرقية؛ وفي عمله الشهير أيضًا "السياسة كمهنة” عرف الدولة: بأنها الكيان الذي يحتكر 
الاستعمال الشرعي للقوة الطبيعية وأصبح هذا التعريف محوريا في دراسة علم السياسة. درس 
ويبر جميع الأديان» وكان يرى أن الأخلاق البروتستانتية هي أخلاق مثالية» ومنها استقى النموذج 
المثالي للبيروقراطية الذى يتميز بالعقلانية والرشادة, ومن الصعب تطبيقه في الواقع ولو طبق في 
التنظيم لوصل لأعلى درجات الرشادة (المترجمة), 

(»») 09ل ©6لا0123© هو معنى كلمة خيبة الأمل بالالمانية. 

(ء»ءء) 256006اعالا 2060161 : فيلسوف وشاعر ألماني. كان من أبرز الممهدين لعلم النفس» 
وكان مالم لغويات متميرًا. كتب نصوصمًا وكتبًا نقدية حول المبادئ الأخلاقية, والنفعية, 
والفلسفةالمعهاصرة. والمادية, والمشالية الألمانية. والرومانسية الالماتية - 


0002 


٠٠‏ الإرادة في مقابل العقل. وهي رؤية عالمية شملت تطرفًا تطوعيا في الثلاثينيات 
3 اقرع المأظبي راك لموحصوي: الى ظارعوت تعبا لعن فى لفون القاتيلة 
عشر - متطرفة ومسيس؛ة:؛ وهى تعبير معتمد على رد فعل التيار المضاد, 
واستمر الفوضويون فى نقد النظام الصناعي الذي بدأه الاشتراكيون 
التكربيون ولكن اد سيو لحري الورنكن التخطيط التتصيليى قدي القمية 
بسابقه. كانوا أكثر من معادين لجميع أنواع السلطة؛ خاصة المتجسدة 
في الدولة. أكثر المفكرين برورًا كانوا بيير جوزيف برودون* (18310-14.5), 


- والحداثة عموما بلغة ألمانية بارعة, يعد من بين الفلاسفة الأكثر شيوعًا وتداولاً بين القراء. كثيرًا ما 
تفهم أعماله خطأ على أنها حامل أساسي لأفكار الرومانسية الفلسفية والعدمية ومعاداة السامية 
وحتى النازية. لكنه يرفض هذه المقولات بشدة ويقول بأنه ضد هذه الاتجاهات كلها؛ في مجال 
الفلسفة والأدبء يعد نيتشه في أغلب الأحيان إلهامًا للمدارس الوجودية وما بعد الحداثة. روج لأفكار 
توهم كشيرون أنها مع التيار اللاعقلاني والعدمية؛ واستخدمت بعض آرائه فيما بعد من قبل 
أيديولوجيي الفاشية» وقد رفض نيتشه الأفلاطونية والمسيحية الميتافيزيقيا بشكل عام. ودعا إلى تبني 
قيم جديدة بعيدًا عن الكانتية والهيغيلية والفكر الديني والنهلستية, وقد سعى نيتشه إلى تبيان أخطار 
القيم السائدة عبر الكشف عن آليات عملها عبر التأريخ: كالأخلاق السائدة وقد والضمير» ويعد نيتشه 
أول من درس الأخلاق دراسة تأريخية مفصلة؛ قدم نيتشه تصورًا هاما عن تشكل الوعي والضمير 
فضلاً عن إشكالية الموت. وكان نيتشه رافضًا للتمييز العنصري ومعاداة السامية والأديان ولا سيما 
المسيحية, لكنه رفض أيضًا المساواة بشكلها الاشتراكي أو الليبرالي بصورة عامة (المترجمة). 

»+ لوطلنه2 تاموؤمل 6166 : منظر اشتراكي فرنسي ولد في مدينة بيزانسون بفرنسا في أسرة 
فقيرة. وقد استطاع في دراسته الأولية أن يحقق تفوقًا ملحوظاء واضطرته الصعوبات المالية وهو في 
التاسعة عشرة من عمره إلى التخلي عن الدراسة الجامعية» وصار عاملاً في الطباعة, وقد أتاحت له 
هذه المهنة مجالاً واسعًا لتثقيف نفسه واكتساب اطّلاع واسع» وقام بين سنتي ١855‏ و1674 بجولة 
في فرنساء وأسس مع اثنين من أصدقائه مطبعة. ونشر كتايًا عام /1471 «دراسة فى القواعد العامة» 
استحق عليه منحة من أكاديمية بيزانسون أتاحت له استكمال دراسته ال قن كاسن 


(المترجمة). 
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ونبخاشيل باكونين!*) (141/1-1856): وبيشر كروبوتكين[»*) 2114و ) كان 
هناك على أي حال؛ وعي مضاد للجدل الخاص بالحداثة حول عدم "اللحاق" أو التقليد. 
ما دام أن التصنيع تطلب التضحية بالقيم الموروثة مما قبل الحداثة أو "المجتمع 


(») 1117ا 183:1 811811 : كان ثوريا روسيا معرروفًا ولد لعائلة روسية من طبقة النبلاءء وأمضى 
شبابه ضابطًا صغيرا في الجيش الإمبراطوري الروسي, ثم انسحب من الخدمة العسكرية في 
0 تأثر كشيرًا ب ألكساندر هيرزن, سافر إلى خارج روسيا؛ حيث التقى جورج ساند وبيير 
جوزيف بوردون وكارل ماركسء وقبض عليه بسبب مشاركته في التمرد التشيكي؛ وأرسل إلى روسيا 
وحبس هناك. ومن ثم نفي إلى سيبرياء وهرب من المنفى إلى لندن عبر الولايات المتحدة واليابان, 
توقف هناك. لبعض الوقت ثم انضم إلى التمرد في بولنداء ولكنه فشل وبقي في إيطاليا وسويسرا 
اننكل( الوقدة ركم بسوايقه الاجرامية لاقن نجام باهرا وشهرة فسن الشبات الرانشكالي الروستي 
والأوربي أيضًا (المترجمة). 


(+**) 64 : هو منظر روسي للمذهب الفوضويء وعالم جفغرافيء انضم في 
السبعينيات من القرن التاسع عشسن إلى الحركة "الشعوبية” الروسية (النارودنية). وسجن عام 14174 
وفر إلى الخارج بعد ذلك بعامين, وفي عام 1117 عاد إلى روسياء وقد طور في كتبه 'الخبز والحرية” 
7 والعلم الحديث و الفوضوية” 1517, والأخلاق” 1977؛ وغيرها النظرية التي أطلق عليها اسم 
الفوضوية الشيوعية؛ وآراء كرويوتكين الفلسفية مزيج من الوضعية والمادية والميكانيكية وقد عارض 
الجدل واعتبر المنهج الاستقرائي-الاستنباطي الخاص بالعلم الطبيعي- المنهج العلمي الوحيد للتفكير» 
وقد تأثر تأثرًا بالا بوضعية كونت وهربرت سينسرء وأما فلسفته السياسية فتنادي بالعنف 
والفوضوية وتدمير كل المؤسسات القائمة واستبدال بها اتحادً! “للكومونات” الإنتاجية التي تتكون 
نتيجة للتغيير الاجتماعي المباشرء وقد أمن أيضا بالاغتيالات السياسية للتخلص من الخصوم 
الفكريين. بعد عودته لروسياء بدأ بالدعاية التحررية بين الفلاحين والعمال. وفي العام 1414 اعتقل 
وسجنء كرويوتكين هرب من السجن يعد عامين؛ وانضم للجمعية التحررية الأممية, فدرالية 
جوراسيك, بعدها سكن في فرنساء وفي العام 1847 اعتقل وحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات 
بسبب النشاطات التحررية. خرج كرويوتكين بعدها بثلاث سنوات وعاش وعمل في إنجلترا اثلاثين 
عامًا بعد الثورة البلشفية في /1517» عاد إلى وطنه. وعاش بالقرب من موسكوء ولكنه لم يأخذ أي دور 
نشط في الحياة السياسية السوفيتية (المترجمة). 
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التقليدي". واتخذ الناروديكيون أو الشعوييون الروس أكثر المواقف المضادة ظهورًا 
2 )نكا 1969 ا ذاوللاء ممثلين التيار المضاد في الجدل حول طون الرأسمالية 
في روسيا ؛ وكانت الشعويية تيا را من الأفكار وحركة ثورية في آن مع ٠‏ وتداخل الائنان 
معا حِرْسا فقط. 


الماركسية والشعوبية 


كان أثر الماركسية عاملاً هاما في تكوين الشعويية الروسية. حدث لقاء رائع بين 
التيار الرئيسي والتيار المضاد كاستجابة بين الشعوبيين الروس الثوريين وماركس 
إنجيلز فيما يتعلق بالتساؤل حول تخطي مرحلة الرأسمالية للوصول إلى الاشتراكية, 
وهو الوضع الذي أسماه ماركس سابقًا ب “الاشتراكية اليتوبية". والجدل الناروديني 
المثير للاهتمام هو أن روسيا ما قبل الرأسمالية مثلت شكلاً أهليا من الاشتراكية 


(الشيوعية البدائية) المعتدة على الملكية الجماعية فى المناطق الريفية. وقد تطلب ذلك 
عنصر! قويا من التطوعية, متحدية نظرة ماركس عن الانتقال المنظم من نمط إنتاج 
لنمط آخر. على الجانب الآخر لم يرغب ماركس في إجهاض الحركة الثورية الوليدة فى 
روسيا. وقام بتفسير أن “رأس المال" (في خطابه الشهير ل فيرا "زاسوليتش(", الذي 
كتبه عام 188١‏ والذي نشر فقط فى )١1994‏ لم يشمل نظرية عالمية عن التنمية 
الاقتصادية 8 :1969 ,4ا211/ا لم يكن التاريخ أحادي الخطية. فيمكن أن تنقذ الثورة 
الروسية مجتمع الفلاحين 0905060103 وأغلق إنجليز هذا الجدل لصالح الجدل الأكثر 


6 22517 68 كاتبة وثورية روسية ماركسية, تعرضت للاعتقال نتيجة لأفكارها السياسية 
الراديكالية. تحولت إلى الماركسية بعد أن سافرت إلى سويسرا واشتركت مع بليخانوف ويافول 
أكسيلودر فى تكوين جماعة للعمال عام 1887, وكانت هذه الحركة أحد الأسياب وراء قيام حزب 
العمل الاشتراكى الديمقراظن الزنيس عام 1894 (المترجمة). 


لون 


حتمية الذي أثاره بليخانوف 7*) في روسياء أثار خطاب فيرا زاسوليتش جدلاً هاما 
حول إمكانية وجود منهج ماركسي أكثر مرونة في الدراسات التنموية 1995 68 

أثار الناردوكيون الجدل ضد التصنيع؛ لأنه يمثل نمط إنتاج ذا نطاق كبير 
ومركزيء وكانوا لأسباب مشابهة ضد الدولة والتعامل معها باعتبارها مؤفسسة 
سياسية مركزية, ونولي اهتمامًا خاصا في هذا السياق لتداخلهم مع فكرة التقدم, 
التي رفضوها بشكل موضوعي مماثل للشكل الذي استقبلت به في الخطاب الغربي» 
مؤكدين على العكس على بعدها الموضوعي وسلطوا الضوء على الأقراد؛ وأعطى 
الناردوكيون معنى آخر للتقدم؛ فقد كانت رؤية ميخايلوفيسكي!"*اعن “قانون التقدم” 
(1815). بعيدة تمام البعد عن تصور التيار الرئيسي حول تقسيم العمل. 


(+ )لام ممطاءاءاط (1118-1441) هو ثوري و مفكر روسيء, ومؤسس الحركة الديمقراطية 
الاتتزاكة قن روس وو مط و مار كسس ياور. واختفاسية البناعة شير فى البذاءة كان كينا 
لمنظمة "الأرض و الحرية" (الشعوية), اجرف عام 1684٠‏ من روسيا إلى فرنسا بعد دراسته 
لمؤلفات ماركس وأنجلزء وصار متمسكًا عن قناعة بالماركسية, و قد قامت جماعة “تحرير العلم' التي 
أسسها في سويسرا في 1887 بدور واسع في انتشار الماركسية في روسياء كما أنه 55 
تطوير النظرية الماركسية؛ و أيديولوجية الشعبوية . والماركسية الشرعية والفلسفات الأخرى: في 
عام ١60”‏ انضم إلى المناشفة (الأقلية) المعادية للينين ولم يقبل ثورة 1517, ومع ذلك فقد كان 
بليخانوف من أفضل من عرضا الماركسية عرضا ممتازا في مؤلفاته الرئيسية, لقد وضع بليخانوف, 
رغم بعض المنطلقات الفلسفية الخاطئة أساس التاريخ الماركسي للفكر الاجتماعي الروسيء و لكن 
هذه الأخطاء تبدى جزئية إزاء الخلفية المنسقة والمنظمة لآراء بليخانوف, وتعتبر مؤلفاته من أفضل 
المؤلفات شعبية و جاذبية في دراسة الماركسية ورغم معارضته الشديدة لحزب لينين السياسي فإنه 
كان يحظى باحترام الحزب الشيوعي الروسي باعتباره الاب الشرعي للماركسية الروسية ومفكرًا 
وفيلسوفا (المترجمة). 

(*»*) 841051ز/! .».0: صحفي روسي وناقد وعالم اجتماع؛ أدت حركته الشعوبية إلى التأثير 
بشدة على الفكر الثوري في القرن التاسع عشر (المترجمة), 
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الكامل والتقسيم الأكثر تنوعا للعمل بين الأعضاء البشرية والاحتمال البعيد لتقسيم 
وغير معقول. أي شيء يؤدي إلى تقليص عدم تجانس المجتمع ومن ثم يزيد من عدم 
تجانس أفراده هو أخلاقى. وعادل؛ ومعقول. ومفيد, ( 53 :1969 أماء1اهللا) 
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ه- التخطيط فى العصور المظلمة 


يمكن القول بأثر رجعي: إن القرن التاسع عشر كان أكثر عصور أوربا ازدهارًا, 
فقد مرت أوربا في خلال هذا القرن بتغيرات اقتصادية هائلة دون حروب كبرى أو 
ثورات رئيسية. فضلاً عن ذلك؛ حكمت أوربا آنذاك معظم أنحاء العالم؛ ومع بداية القرن 
العشرين وصلت أوربا إلى نهاية الاستقرار النسبي الذي اعتمد على اتفاقية أوربا وهى 
عاتن مداقسيتة سايفا اشتيدل هذا النظام الأمني بنظام تحالفات أقل استقرارا؛ 
حيث فهم السلام باعتباره 5 الحرب”: و صار مرة أخرى مرادقًا لمصطلح توازن 
القوى الذي ارتكز على الأمن العسكري على مستوى الدولة؛ وكانت المهمة الرئيسية 
لعصبة الأمم آنذاك هي محاولة إعادة هذا الاتفاق بشكل أكثر مؤسسية ولكنها فشلت 
في ذلك فشلاً ذريعًا عندما تحدت الدول المراجعة(*) ألمانيا وإيطاليا واليابان - الدول 
الليبرالية المزدهرة [63:2001]1984©: انتكست الترتيبات الأمنية وتحولت نحو اعتماد 
كل دولة على مساعدة ذاتهاء ولكن لم تكن لدى عديد من الدول التي ينقصها الحظ 


(*) 513165 أ5أموأ5أ/ا8 هو مصطلح مأخوذ عن نظرية انتقال القوة فى مجال العلاقات الدولية. وهو 
مصطلح يصف الدول التي تخالف حالة بقاء الحال على ما هو علية 00 513]05 فيما يتعلق 
بالعلاقات الدولية التي يتم النظر إليها على أنها دول معادية للقانون الدولي» بل في بعض الأحيان 
تكون معارضة لمبدأ تحرير التجارة؛ وفي وقتنا الحالي يمكن تصنيف الدول الكبرى مثل الولايات 
المتحدة واليابان ويريطانيا وفرنسا على أنها دول بقاء الحال على ما هو عليه؛ لأنها استفادت من 
الليبرالية الغربية» في حين يمكن تصنيف دول مثل كوريا الشمالية وإيران على أنها دول مراجعة 
(المترجمة). 
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القدرة على تحقيق ذلك. زادت حدة الصراعات الخارجية بطريقة تنذر بالخطر. وتحول 
المزاج الفكري نحو التشاؤم وذلك نتيجة لفقد الإيمان بالمشروع الحديث. سادت في ذلك 
الوقت حالة من الرغبة في استعادة الشباب اعتمادًا على روح البطولة؛ مما أفسح 
المجال أمام ظهور التطرف السياسي بصورة غير مسبوقة, ارتبطت الصراعات الداخية 
بعملية بناء الدول التي اتسمت بعدم الاستقرار: مما شمل فرض نظام موحد على 
التستععات الهلة عن المتكانية: 


أدى التغير في المشهد السياسي يعد الحرب العالمية الأولى إلى حدوث 
اضطرابات عرقية- قومية خاصة في أوربا الشرقية؛ نجمت الخلافات الداخلية أيضًا 
عن تعميق نظام السوق ليشمل جميع عوامل الإنتاج. مما أدى إلى تقليل درجة الأمان 
الاجتماعي الذي كان مغروسًا في الهيكل الاجتماعي "التقليدي". وأشار ذلك إلى حركة 
ثانية في التحول الكبير وإلى نهاية ما أسماه بولاني 'يحضارة القرن التاسع عشر". 
التي كانت معتمدة على الأسس الأربعة التي ذكرت سابفًا وهي: نظام توازن القوى. 
وقاعدة الذهب العالمية. والسوق المنظمة لنفسها ذاتياء والدول الليبرالية: وقد اهتزت 
جميع هذه الأسس؛ وكانت العودة إلى هذه الحضارة المفقودة ضربًا من ضروب 
الممستحيلء. وتميزت هذه الفترة بالحروب والكساد, وربما تكون هذه هي الفترة الأسوأ 
في تاريخ أوربا منذ حرب الثلاثين عامًا التي عادة ما يشار إليها بوصفها 'عصور 
الظلام . وبدأت هذه الفترة وانتهت بحرب (في حقيقة الأمر؛ يمكن اعتبار أن هذه الفترة 
هي فترة الحرب الأهلية الأوربية). 
وفي حربين عالميتين غير مسبوقتين في حالة الدمار التي تخلفت عنهما؛ كانت 
هناك أزمات اقتصادية واجتماعية عميقة, أدت إلى مزيد من التقويض للهيمنة الليبرالية 
فاتحة الباب أمام الأيديولوجيات التدخلية المتطرفة مثل الهتلرية والستائلية. وهما 
أيديولوجيتان ضارتان وفاسدتان نتجتا عن أيديولوجية التقدم التي طرحت في القرن 
الثامن عشر. أما مبدأ النية أو القصد. الذي تم التعبير عنه في الممارسة الجديدة 


9/0 


التخطيط فقد سيطر على الذاتية حتى في الديمقراطيات الليبرالية» وأخيرًا صارت 
'التنمية” قضية يتم تطبيقها مع قوة جديدة للمناطق الاستعمارية: التي كان لا بد أن 
يتم فيها تصور نوع من الحكم الذاتي التدريجيء لم تعد أوربا تحكم العالم, 


مشاكل التنمية : 


كان هناك ثلاث مشكلات كبرى أخرى في القارة الأوربية استدعت وجود تحرك 
فى قتزة الحرب:الذاخلية المثيزة للاضطرابات: ١‏ 

“ المشكلة المالية العالمية المتعلقة بمعاهدة السلام, 

«"الكساة والبطالة والنوش الاجمضناعي فى الكَرْن الذى:اتمه كحو التمنيم 

“ مشكلة محاولة الاتحاد السوفيتي المتخلف آنذاك اللحاق بالركب. 


وتعد معاهدة فرسايل*) للسلام مثالاً جيدًا آخر على العلاقة شديدة الأهمية بين 
السلام والتنمية (أى علاقة التنمية بالأمن التي سبق مناقشتها في الفصل الأول). كان 


(*) 11681 06306 1165نة65// عادة ما يقترن اسم معاهدة قرساي بمؤتمر باريس للسلام. 
ولكن حقيقة الأمر أن مؤتمر الصلح في باريس أو مؤتمر باريس للسلام هو المؤتمر الذي عقدته الدول 
المنتصرة في الحرب العالمية الأولي وفرضت فيه على الدول المهزومة شروطًا قاسية كان يتوجب عليهم 
الإذعان لها دون نقاشء. وكانت على شكل معاهدات منفردة في إطار عام ضمها جميعًا؛ وهو مؤتمر 
باريس الذي عقد بين الدول المتحالفة والدول المتحدة في باريس في الفترة من 18 ديسمبر ١419‏ 
وحتى ٠١‏ يناير 15720 وذلك للتوصل إلى التسوية السلمية التي تضمنتها معاهدة فرساي وسانت 
جيرمان ونيولي وترينون وسيفر؛ أي أن معاهدة فرساي هي إحدى المعاهدات التي تضمنها مؤتمر 
باريس للسلام؛ ولكن طفت تسمية معاهدة فرساي لنفس المؤتمر؛ ذلك لأن المؤتمر نفسه قد عقد في 
هذه المدينة. وأصبح يسمى باسمهاء فضلاً عن أن معاهدة فرساي هي أكثر المعاهدات التي ذكرت 
سلفًا أهمية (المترجمة). 


اك 


جون ماينارد كينز. الذي سوف نلتقيه لاحقًا منظرا اقتصادياء وكان له نشاط واضحع؛ 
حيث كان دبلوماسيا دوليا سعى من أجل إيجاد حل للمشاكل المالية العالمية يعد 
الحعرية وتكه شيركه الذافنة تاريةا هاما للمالية العالمية في خلال هذه الفترة !ها 
(2601:881,1966» وحذر كينز في العواقب الاقتصادية للسلاء(*) (1919) وهو الكتاب 
الانفعالي المثير للجدل )١15115(‏ من أن تنفيذ الاتفاقية سوف يقوض التعافي 
الاقتصادي في أوربا عن طريق تدمير أسس الاقتصاد الألماني» حاول كينز منذ مستهل 
حياته المهنية وحتى مماته عام 1547 أن يعرض هذا الشاغل الدولي القوي. وفي خلال 
الحرب العالمية الثانية كان منشغلاً بالتساؤل حول كيفية سداد فاتورة الحرب: ولكن 
بقرب نهاية الحرب. وفي مؤتمر بريتون وودز عام .١1544‏ كان السؤال الذي طرحه هو 
كيف يمكن إقامة هيكل مالي دولي جديد. 

وللتحول نحو المشكلة الثانية المتعلقة بالتنمية: كان هناك عديد من الأزمات 
الاقتصادية في الفرب الذي كان يعاني من الكساد الاقتصادي. ولكن كان الكساد 
الاقتصادي الذي شهدته هذه المنطقة في خلال فترة الثلاثينيات غير مسبوقا عندما 
توقفت الآلة الرأسمالية بصورة غير متوقعة عن العمل. وفي دائرة مفرغة, أدى نقص 
الطلب إلى الحد من الإنتاج وهو ما أدى إلى حرمان الناس من دخولهاء ومن ثم زيادة 
حجم التناقص في الطلب والإنتاج؛ وأدت محاولات التدخل في النظام التجاري عن 
طريق تخفيض سعر العملة والترويج للصادرات والتحكم في الواردات - إلى نشر 
المرض بصورة أكبر مما أدى إلى زيادة درجة سوء الموقف, وكانت أزمة تنمية 
الرأسماليين بمثابة العامل الهام الذي أدى إلى ظهور الفكر التنموي الحديث, وهو ما 
أدى إلى إشعال الراديكالية الأيديواوجية التي فُرضت في المرحلة المضادة للحركة 


المزدوجة. ورأى بولاني .)3٠١1:714(‏ الذي كان يمر لأول مرة بتجربة تنوع السياسات 


09 ععقع" )0 5ع0 1ع 001150 مألاو ضمعع 136 


92 


المضادة لليبرالية في خلال مرحلة شبابه في المجر- أن “الفاشية مثل الاشتراكية لها 
جذور في مجتمع السوق الذي رفض أن يعمل'» 

وتمظلع ا لشكلة النالكة وى بوفق م ده النكن الوروية قن ورتنيا كن تيكل شيل 
الثورة. ويرى تيودور شانين(*) (» :1985) أن “روبسيا صارت أول دولة و فيها 
مجمزعة تمن الأمراهن الاحفسا عئة الت“ قتيفحها اليوم (المجتمع القاتى )”لم يود التدحل 
القوي من الدولة في ألمانيا عندما كان فريديريك ليست هو منظرها الرائد وييسمارك 
فواندوا متجاكها إلى نذا ألاقنا تخرئ ركه انمي ازمات اقتصايية واعتماعة 
متفرقة, وفي 1400 أدى إلى إنتاج ثورة: ومن ثم. كان هناك كثير من الأنظمة 
الشيوعية التي وصلت إلى السلطة في عام 19١1‏ وكان مطلويًا منها أن تتعامل مع 
قطاع ريفي ضخم وقطاع صناعي متناهي الصغفر وشديد الجوع إلى رأس المال؛ وقد 
قرغدت الدولة سونيف عن طريق | تعر مع الأعداء لد لخلورة و لكا ريمون: وقر بقلان 
ثووة أكعوين قال لينية: “اما الفكاء أورتخطي الذول الرزاشمالية امتقمة والحفوق علكيا”: 
ذفن اذل الكلؤحفيات حاف مله لان قر ل متل نه الظماك كس فا ل “طن بي شرو عن 
الذول المكقرف: بحوالي خمسين أو مائة عام. ويجب أن نقطع هذه المسافة في عشرة 
أعوام: فإما أن ننجح فى ذلك أو سيسحقوننا" (1981:9 1011080890) . هكذا بدت حتمية 
الحداثة في الثورية الروسية. وأدت إلى الوصول إلى شكل شديد الاختلاف عن المشروع 
الحديث. 


أخذت مذاهب التنمية الراديكالية الحديثة في التشكل خلال هذه الفترة العصيبة: 
مثل الشيوعية في شكلها اللينيني والستانلي؛ وقد اختلفتا بشكل جذري عن الفهم 


0 50 19000: أستاذ علم الاجتماع في جامعة مانشسترء عرف بأبحاثة فى الاقتصاد غير 
الرسمي» وفي الثورة الروسية» وفي التنمية في إفريقياء وفي الدراسات المتعلقة بالمزارعين (المترجمة). 
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الماركسى الأصلى للتنمية النظامية: أما الفاشية؛ فكانت أيديولوجية غير متجانسة 
كونتها الأفكار الاشتراكبة العامة التى تداخلت مع القومية المتطرفة والشعويية؛ ويذلك 
خددنكتواها تضورة كيز ويدلل يدا المشسيد الأبديو لوحي في القغير«وتمكل التغييو 
الأتد افر انتقبار سشازضة التصووع المحتي اللقرالك الستغراطفة والاقتصناه 
المقتوح؛ حيث نظر إلى هذه المجتمعات باعتبارها "مجتمعات برجوازية". 

مل النموذج السوفيتي إلى درجة كبيرة استمرارًا لإستراتيجية الدولة 
الرأسعالية أورويشيا قبل الشورة :رغم إخملاف الإلهنام الأديزلوجي والمحشوئ 
السياسيء وتمت مناقشة خيارات عديدة فى الجدل السياسى الشهير الذى أثير فى 
فخرة المقدريفاكت 7 (و نامع ؛ وكان فى نفون الوق تشنالا ناسنا نان التحدفن 
عن التنمية المتوازنة. ومن أهم 5507 عن ذلك هن بوخارين!*): والآخرون الذين 
يساندون جدلية التصنيع السريع مثل إيفيجني بريويرازينسكيل**). الذي صاغ 
مفهوم “التراكم الاشتراكي البدائي", وكان الفلاحون هم من سيوفرون رأس المال 
اللازم للتصنيع؛ حيث لم يكن لهم وجود في نظام علاقات الإنتاج الاشتراكية, وفي 
النهاية استجاب ستالين بخطته الخمسية المبتكرة التي أدت إلى تحويل الاقتصاد 
السوفيتي كلية في وقت قصير. 


النموذج السوفيتى 


كان نمط التنمية الاقتصادية معدا سلفًا فى التموذج السوفيتي. حولت الموارد من 
الزراعة إلى الصذاعة. ونظم القطاع الزراعى طبقًا للقواعد الجماعية؛ وأعطيت الأولوية 


(*) 131116111117 انظر الفصل السابق 
(«») لإعاقدع امم .5] رجهمح-١15)‏ اقتصادي بلشوفي قديم, وكان عضو في اللجنة 
المركزية البلشوفية التي تعد خليفة الحزب الشيوعي للاتحاد السوفيتيء (المترجمة) 
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لمتقدمة, وكانت مشاريع التنمية للنموذج السوفيتي جزءًا من عملية استبدال تم من 
خلالها الاستفادة من الوسائل البديلة بهدف تحقيق نتائج مشابهة للنتائج المستهدفة 
فى أوريا الغربية (1962 جمه»امهجاهو,عة) , 


وفي هذه الفترة العصيبة أضيفت الفاشية إلى الأيديولوجيات الأوربية 
الكلاسيكية: أو "النماذج المجتمعية": الليبرالية, والمحافظية. والاشتراكية. وكانت عملية 
ظهور الفاشية طويلة. وبدأت هذه العملية في أواخر القرن التاسع عشر في ظل مناخ 
فكري خاص مضاد لليبرالية والعالمية. أدى هذا المناخ إلى ظهور طوائف وحركات 
سياسية. ولا يمكن تصور الحركة الفاشية التي ظهرت في العشرينيات دون وجود 
الحركات الاشتراكية/ الشيوعية بعد الثورة الروسية عام .191٠‏ والفاشية والشيوعية 
اللتان تقاتل أنصارهما معًا في الشوارع هي حركات جماعية ضخمة في العصر 
الحديث الذي نشات فيه سياسات ضخمة. وقد اختلف أسلوب الحكم في هذا العصر 
عن أسلوب الحكم الذي كان سائدًا في القرن التاسع عشر الذي اعتمد على 
"أشخاص مسؤولين" - بمعنى. الحكم اعتمادًا على الحد من حق التصويت. 

تعود الجذور الأولى لهذه الحركات إلى أزمة ثمانينيات القرن التاسع عشرء وإلى 
التحكم المبكر للمحافظية في المصوتين المنتمين للطبقة المتوسطة من فاقدي الاتصال 
بعضهم ببعض الذين يسهل حشدهم. ويمكن أن تعتمد الفاشية أيضًا على المجموعات 
ذات التعليم اليساري التي أصبحت غاضبة نتيجة للتسويات التي فرضتها الديمقراطية 
الاشتراكية: ولم تحدث الانطلاقة السياسية للفاشية إلا بعد سقوط سوق المال عام 
6 الذي تبع بالكساد الكبير في الثلاثينيات: ولم تقبل القاشية باعتبارها حركة 
أي جلولوسط وذلك بالعسييد بالتضساك عن الفاشية باعتبارها تظام, تدرف هذه 
الأبديولوجية بشكل عام عن طريق الأنظمة الفاشية, أساسًا الفاشية الإيطالية والنازية 
الألمانية. واللتان ينظر إليهما الآن باعتبارهما حادثتين مؤسفتين في التاريخ السياسي 
الأوربي. وكذلك باعتبارهما لا تمثلان جزءًا حقيقيا من الحضارة السياسية الأوربية. 


والجدل الذي سيثار هنا هو أن الفاشية. رغم كونها ظاهرة غير متجانسة كلية: فإنها 
تشكل جزءًا تكميليا من سياسة أوربا في القرن العشرين. ونتجت عن الظروف الأولية 
المتغيرة التي تسيبت في خطاب الحرب الداخلية 2004 مه»اهم 

من الضروري أن يتم التفريق بين الاتجاهات الأيديولوجية الأكثر اتساعًا التي 
أدت في نهاية المطاف إلى ظهور قليل من الأنظمة الراسخة. والتي استقت خصائصها 
من خيارات سياسية واضحة وتحالفات سياسية متغيرة. وشمل الاتجاه المبكر 
مساهمات من مثقفين مخطفين لم يتعاطفوا بالضرورة مع هتلر وموسيلينيء وكانوا 
عادة ضد الليبرالية وضد العالمية (وعادة معادين للسامية). وقد رأوا أيضًا أن 
الاشتراكيين والشيوعيين هم أعداؤهم (وهو ما لم يوقفهم عن استعارة بعض العناصر 
من الاشتراكية) وقد تأصلوا في قوميات معينة. واتسموا بشدة العاطفة. وقاموا بإعادة 
اختراع التقاليد. وكان في رؤيتهم دائمًا أن مجموعة معينة كانت متفوقة بالوراثة ولكن 
ذلك لم يمنع أن يتم وصفها باعتبارها ضحية. وكانت هذه هي "التنمية" كما يرونهاء 
ومن الواضح أن هذا الشعور تصاعد نتيجة للأزمة الاقتصادية» التي جعلت من الحشد 
الكبير أمرًا ممكنًا. 


هتلر وستالين 


وكذلك وضعهما في ظل سياق أنهما يعبران عن مناخ سياسي معين (التطبيع) بدلا من 
التعامل معهما باعتبارهما شيطانين أدت تعليماتهما إلى خلق البيئة المحيطة بهما 
(الشيطنة)؛ وكانت مشاريعهما اليتوبية مختلفة بطبيعة الحال. وقد اعتقد ستالين فى 
التقدم العالمي عن طريق تاريخ الصراع الطبقي. في حين رأى هتلر أن التقدم هو أمر 
التنويري في التقدم بطريقته الخاصة؛ في حين قدم هتلر. بطريقته الغريبة. الرومانسية 
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الألمانية؛ وكان هفتر يعتقد أنه مبعوث العناية الإلهية للشعب الألمانى: وكانا 
متطرفين ومجرمين. رغم عدم التعامل معهما باعتبارهما فاقدي العقل من الناحية 
الطبية (2005 رمع0) 


كان هتلر وستالين يرغبان بشدة في تقليص الهيمنة الأنجلو ساكسونية 
الليبرالية. وسرعان ما تواجها فى العملية السياسية التي أدت إلى إعلان ألمانيا الحرب 
على الاتحاد اللعوكيي ف بوتيو كاده هذه الحرب نهاية للاتفاق التكتيكي 
المضاد للعنف الذي هز كلا من الشيوعيين والفاشيين, وكان ستالين في حقيقة الأمر 
معجيًا بهتلر ورفض أن يصدق أن تحالفهما قد انتهى؛ ومن المفارقات أنه أصبح حليقا 
في مشروع إنقاذ النظام الليبرالي. ونظر إليه الشيوعيون الغاضبون في جميع أرجاء 
العالم وكأنه منقذ البشرية. وهي مجاملة للنصال ضد الفاشية (113 :2006 ,5عكانانا). 


يمكن اعتيار أن التدخل المخطط له في النظام الاقتصادي هو التعبير النهائي 
لفقو وا لتجروء الصدية باحضا وها مدان أساففة وير تكو بغر" 
(106:1493) أنه “يمكن فهم التخطيط في نظام اجتماعي باعتباره فعلاً متعمدًا يهدف 
إلى إحداث تغيير يعينه فى مجموعة معينة من الظروف. ومن ثم الوصول إلى وضع 
أفضل . ورغم الآثام التى ارتكبها ستالين. فإن التخطيط أصبح علمًا ذا شأن كبير 
فى مجال علم الاقتضاد فى الاتحاد السوفيتى, بل نال الإعجاب أيضًا فى العالم 
الرالشفالن: وهنا كان تدخل الدولة ما يزال حرا ييا تمامًا؛ وذلك نتيجة للكساد 
ولتكوة الحرب؛ أما الفاشية على الناحية الأخرى فقد رفضت الاقتصاد. فقد ضمنت 
فرض السياسة على الاقتصاد. مؤكدة على أهمية الإرادة الإنسانية في المحتوى 


(*) 5106© /18 : أستاذ علم الاجتماع السياسي في قسم العلوم السياسية والدراسات الدولية, 
جامعة برمنجهام؛ بريطانياء عمل وعاش في عديد من دول أوربا وشرق أسياء وقد ركز في كتاباته 
على قضايا التغير الاقتصادى والسياسى المعقد (المترجمة). 
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صارت سياسة التدخل (إعادة التنظيم أو إعادة تطويق الاقتصاد القومي 
باحكام)- جزْءًا من التيار الرئيسي في الديمقراطيات الليبرالية بعد فترة من النضال 
السياسي والمستمرء وكان جون ماينارد كينز )١1987-1847(‏ أحد أهم منظري هذا 
المنهج؛ وألف كينز أعظم ما أبدع عام 1957 بعنوان النظرية العظيمة للتوظيف(*) 
والفائدة والنقود, تعارضت هذه النظرية مع التراث المسيطر لنموذج التوازن. الذي 
قدمه ألفريد مارشال معلم كينز. ووفقًا لهذه النظرية يصل الاقتصاد إن عاجلاً أو آجلاً 
إلى حالة التوازن إذا حدث توظيف كامل لعوامل الإنتاجء ولم تكن التنمية أحد 
مواضيع الاقتصاد. فقد تسبب الاعتقاد بصحة نظرية التوازن في إصابة المنظرين 
والممارسين على حد سواء بحالة من العمى, فلم يروا إشارات الخطر. لدرجة أنه كانت 
هناك محاولات لاستعادة ميدأ قاعدة الذهب الذي تخلت عنه بريطانيا عام ١؟19١.‏ 


كينزء المشكك فى حرية التجارة 


كان كينز بدون شك ليبراليا جيدًا. ولكنه مع ذلك كان يفكر على أساس "الاكتفا 
الذاتي على المستوى القومي' عندما شكك في مقالته الشهيرة (؟؟19) في قيمة 
القكارة الدرة بالسية ساف وكان هذا فعلاً مستغريًا من رجل إنجليزي متعلم. 
واعترف كينز بذلك بنفسه: “لقد تربيت مثل معظم بني جنسي من الإنجليزء لأقد 


التجارة الحرة ليس فقط على أنها مذهب اقتصادي فهذا لا يمكن أن يشكك فد 
شخص متعلم,» ولكن أيضًا تعلمت أن أتعامل معها باعتبارها قانونًا أخلاقيا” 
(755 :1933 16©/065) ووفقًا لكينز؛ كان هناك أشياء يجب أن تصنف وفقًا لطبيعتها 
أنها دولية؛ 'ولكن لتكن السلع بيتية النسج عندما يكون ذلك مريحًا ومعقولاً. والأهم 


(ع) لاعصمالا مه أضعنعاما بأمعصرزماممع أه بصمعط؟ ادرعمع6 
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ذلك أن تكون المالية شان قوميا في المقام الأولء' (758 :1933 ,16©/0©5) وقد استنكر 
كينز "الرأسمالية العالمية المتدهورة" في وقته؛ ولكن كان عليه أن يعترف أنه عندما 
نتساعل حول الشيء الذي يجب أن يحل مكانهاء تكون في قمة الارتباك والتحير. 

عرضت الكينزية صورة للرأسمالية الناضجة أو بالأحرى المستقرة, وذلك تعارضً 
مع الرأسماليين التابعين لنظرية ليست, فابتعادها عن النموذج النيوليبرالي الكلاسيكي 
تشكل في إنكار أن السوق امتلك القدرة على تنظيم نفسه ذاتيا وفي إلقاء مسئولية 
الاستقرار واستمرار التمى الرأسمالي على الدولة, وقد شكلت الكينزية المنطق وراء 
معظم حالات التدخل من قبل الدول بعد الحرب؛ كانت الكينزية نوعًا من الليبرالية التي 
نالت إعجاب الاشتراكيين الديمقراطيين» ومن ثم يمكن إطلاق اسم الليبرالية 
الاشتراكية غليهاء وذلك بناء على ما قدمه ستيوارت ميل و فويسونء أما الموقف 
النيوليبرالي الذي قدمه فريديريك هايك اعتمادًا على لودوينج فون ميسيسء فقد كان ما 
يال هامشياء وقد وجه بولاني النقد ل "لودوينج فون ميسيس” فى العشرينيات: ومن 
توفإن انتصار ليبرالية الاشتراكية الذي تحقق لاحقًا كان ابحول تتينعة انقذ بولائى 
اليبرالية المتطرفة التابعة للمدرسة النمساوية - وهو خلاف فكري قديم قدم الأزل, 
ورغم ذلك. كان بولاني شديد البعد عن كونه ليبراليا ملتزمًا. كما لم يكن شديد الانبهار 
بكنيز؛ فعلى العكس كان مكاثرا :كنا زكرنا سانا الاشتزاكية السيحية 


أزمة الحداثة: 


قدمت العصور المظلمة على عكس التنوير والحداثة والتقدم تحديًا كبيرا للمؤرخين 
وعلماء الاجتماع؛ إذ كيف يمكن تفسير الشر في علم لاجتماع؟ وتعامل الكثيرون مع 
هذه الفترة باعتبارها فترة استثنائية. أى لا يمكن تفسيرها. ولم يتم فهم الأعمال 
الكبرى التي تتعامل بصورة نظامية مع أصول "العصور المظلمة" بشكل جيد في ظل 
مجلات التيار الرئيسي الأكاديمية التي كانت مسيطرة على الحياة الأكاديمية عندما 
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ظهرت هذه الكتبء مثل التحول الكبير/") )١148(‏ لبولانى و أصول الشمولية(**) 
)١190١(‏ لحنا أرينديت (***) , (4700 :2003 011 ظهر الفرض من تاريخهم 
العلمى ومداه عندما لم يقرأ ببساطة على أنه اقتصاد سياسى أو نظرية سياسية, 
لكان نه شرك قر هه هن انه رجا فق فى يون كنت بردت الي لعز وقيا 2 
وتجديد تراث التنوير," 2 :2003 500اهمماته أدت العصور المظلمة إلى هز الاعتقاد فى 
الحداثة بين أوساط المثقفين, وهى مثال حقيقى على مزاج التشاؤم القادم من ماكس 
هورخيمرل”*** أو ثيودور أدورنول*****) في الكتاب الذي اشتركا في تاليفه بعنوان 
(جدلية التنوير)(******)(15497), فقد فرقا فى هذا الكتاب بين العلم الحديث 
والتكنولوجياء. وفرقا من ناحية أخرى بين الأخلاقيات والآداب والدينء وقد أثارا الجدل 


حول وجود تعارض بين الاثنين. 


(*) 010241005]قمق! أهع1 0 

(ع») مسكتصقاية]ألهاه؟ 01 كمأو:0 

(*#*») المعلة حلهصم18ا (1975-1906) : كانت منظرة سياسية أمريكية ألمانية, وعادة ما كانت 
توصف باعتبارها فيلسوفة, ولكنها دائمًا ما رفضت هذا اللقب على أساس أن الفلسفة هي علم معني 
بالإنسان فقط, وكانت تحب أن تصف نفسها باعتبارها منظرة سياسية: تناولت أريندت في عملها 
موضبوع طبنهة القوة والسنياسّة والسلطة والاستيداد (المترنيهة): ْ 
(«+*»)(1895-1973) )1)06106ول! ١/13“‏ فيلسوف وعالم اجتماع ألماني الجنسية ويهودي الديانة, 
اشتهر بعمله في النظرية النقدية باعتباره عضوًا في مدرسة فرانكفورت للابحاث الاجتماعية؛ ينتمي 
لاأحدوة هودن خرن وق امكزنة الطروف: الخائل:ة على ترك الدراسة فى"المرحلة الكاتوية ليعمل فى 
مصنع أبيه. ولكن أدت الحرب العالمية الأولى إلى إغلاق هذا المصنعء ومن ثم اتجه لدراسة الفلسفة 
في جامعة منيش. بعد انتهاء المرحلة الجامعية انتقل إلى فرانكفوت؛ وهناك بدأ حياته العلمية والتقى 
رون الورق (الوسة): 

(*«**»*») 800700 7160001 (1903- 1969) فيلسوف وعالم اجتماع ألمانى وعازف موسيقى: كان 
عضو في مدرسة فرانكفورت لعلم الاجتماع, وكان أيضًا المدير الموسيقي لمشروع الإذاعة في الفترة 
من 19737 إلى ١148١‏ في الولايات المتحدة, ولد في فرانكفورت» وكان الاين الوحيد لتاجر خمور ثري. 
درس الفلسفة والموسيقى وعلم الاجتماع وتخرج عام 15784: وقبل أن يتخرج كان قد التقى باكثر 
معاونيه الثقافيين وهو ماكس خويمير ووالتر بينيامين (المترجمة). 

(ع عب )أمعصمعأطوتامع أه عتأععالواما /وصبمداءكاانح هلزن اكاءاج01 
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كان هناك من ثم نقص شديد في البدائل الإيجابية؛ وكان التيار المضادء المضاد 
في تفس الوقت لليبرالية والشيوعية, في الشوارع أثتاء الأزمئة الاقخصادية: وكان 
المحتوى الفكري لهذه الحركات الحديثة قد ظهر جزئيا عن الفكر التنموي المنتمي للتيار 
المضاد؛ وكانت هناك حركات مضادة للعقلانية. في الاتجاهات اليمينية واليسارية على 
حد سواء. نسي توجه (العودة إلى قيم الفلاحة) سريعًا ‏ وهو توجه شعوبي في 
الأيديولوجية الفاشية, عندما تمت السيطرة على السلطة. وفي الحقيقة فإن السياسات 
الاقتصادية الفاشية, قد توصلت إلى حلول وسط مع القيم التقليدية؛ وتم تكييفها لتلائم 
العالم الحقيقي للرأسمالية وملاحقة السلطة. قادت أفكار ممائلة منتمية للتيار الرئيسي 
مثل: التضنيم. العشكرة:: إل الأنظمة الناكحة"ومق المفارقات أن هذان] لحركاف أدت 
إلى الاسسداذنة يذ أظيرت الدكونات الحيفة التحداثة اموا مظاهن ال واسمالتة 
والتحداثة. 

استمرت أفكار التيار المضاد السابقة - على أي حال - وكانت الأناركية 
السينديكالية[*) إضافة أيديولوجية إلى النشاط اليساري؛ فقد فرضت وجود كينونة من 
الفكر الفوضوي في الاتحادات العمالية. عكس تقدم التصنيعية وتنظيم العمل؛ وتعاطف 
بولاني مع الحركات الشعويية في الشرق؛ التي استطاعت أن تستمر في صورة أحزاب 
للنشطاء من المزارعين منذ بداية القرن العشرين؛ حيث رأى بولاني أن هناك يصمة لأثر 
الشعوبية في ثورة المجر عام .١3151‏ 

أتت مناظير مختلفة منتمية للتيار المضاد مما كان سيسمى فيما بعد ب "العالم 
الثالث" (الذي كان يسمى في الماضي ب "المناطق المتخلفة" أى "الدول الجديدة)؛ حيث 


(*) الأناركية السينديكالية (النقابية) هي حركة عمالية تحررية تأسست على أساس الصراع الطبقي 
ضد رأس المال والدولة. وتهدف إلى توحيد كل العمال في منظمات اقتصادية نضالية واتحادات نقابية 
ثورية؛ لتحقيق هدف واع هو إعادة تنظيم الحياة الاجتماعية على أساس الشيوعية التحررية 
(المترجمة). 
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أسفر النضال ضد الاستعمار عن جدليات فكرية ليس فقط ضد الشرعية: ولكن أيضًا 
ضد الطبيعة غير الإنسانية للسيطرة الغربية؛ التي أطلق عليها بولاني اسم هيكل 
التضمين. الذي تم من خلاله تدمير مناطق عديدة بأكثر الطرق نظامية؛ كنا قد أشرنا 
سابقًا (انظر المقدمة) إلى أن هناك رابطًا بين الإدارة الاستعمارية فى الأربعينيات 
ومجال التنمية الناشئ آنذاك: فكان لكثير من أولئك "المحللين الأسحينا د ميل مضاد 
(تيار مضاد)؛ حيث كانوا لا يحبون الحداثة ويحتقرونهاء بالطبع لم تشارك نخبة ما 
بعد الاستعمار في هذه الرؤية - مع وجود بعض الاستثناءات المثيرة للاهتمام . 
(11987لصع8). 
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1- جيوسياسيةه الفتمر 


تسبب الكساد الكبير وتوابعه السياسية بما فيها الحرب في أزمة عميقة بلا شك فى 
ا ب" 'حضارة القرن التاسع مقند الخ عنييت 
بالحداثة. كانت هناك عودة أخرى للاعتقاد فى الحدائة المستمرة فى خلال العقود 
الدينامية التى أعقيت الحرب العالمية الثانية. وهو يمثابة إعادة التاكيد على اعتقاد 
التنويريين الراسخ في التقدم, ومن المدهش أنه كان من الممكن استعادة التفاؤل القديم 
المرتيط ينموذج الحداثة سريعا بعد 'العصور المظلمة في أورياء فقد أدى التخطيط 
الاقتصادي بهدف إعادة البناء وسياسات الرفاهة فى الدول المفضلة تحت مظلة هيمنة 
الخاضع للعولمة. وكان الخطاب المستخدم هنا هو "جيوسياسية الفقر". الذى بدأ سريعًا 
بعد الحرب» واهتم بالفقر على المستوى العالمي و"التخلف” واعتبرهما تهديدً! للنظام 
0 الغزب ا الحرر) بوالدافي اد العريع الباردة الديدة اأتذالن: وتم 
ولوق تعر الاردة ل مي السزاعات 

سهل هذا التوتر العالمي وجود 'تسوية ة كبرى” بين القوانين بن القومية والتجارة 
العالمية الحرة؛ كما مهد الطريق أمام "السنوات الذهبية". خمسينيات وستينيات القرن 
الماضيء عادت الحداثة. على الأقل في العالمين الأول والثانى. ومثلت الاشتراكية 
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ناغتتازها :شكلاً جديا مق اشتكال العتداثة تمونحا دان لعديد من الحؤل النامية: 
وشجع على ذلك دعم الاتحاد السوفيتيى المالى والسياسى لهذه الدول؛ وضمتت 
افتتراقصة الأمق الحديدة (تواذة الرعب زى"الدمان اللؤكه امال )!* وكود :دوم 
عالية سنا من" لقدرة هل المسودت إلائ] ذا بطسيفةة الطال اتذلهت الخويا النيوة 
السعهيلة. وهو الستنا زيق الذي لم يكن ون 'االمكن | ملتمداده يشقل كام مريت كن 
من القوتين العظمتين الأمن في سياق الحرب الباردة على أساس كتلة الاستقرار. وهو 
ها عو تشكل عار من ميذا السادة ناض فى القالم الفتين اذى رركن قد جوز 
مق الامكيما رمس الذرل العتذي :2 أو الذول التامتية ركان رقفل هذه الذول فى 
الاشتراك في حركة عدم الانحياز!**2, التى لم تحظ بتأييد كبير فى العالم الفني. كما 
كعك هظلالبات هده النول بوجو نظام اقتصادى الى جد ** تاي اتايذ على 
لظلاو اوعلن :اي حنال نحطي هذه الباازات الراديكا يا با تهات فى محال 
دراشاف العتمية الأكاديفية )دق ينا ساف تملع الروع الراديكا ليه لوا لفتكدة 
السبعينيات. حتى وقوع المواجهة الحاسمة فى قمة الشمال والجنوب عام 114١‏ التى 
بستكا فكها دين كانكوة: فى كييك تويمكة الفول: ]3 كذ القينة كانت ييقان 
التهانة الردزية لوذا الخطافة فب دراهات التنكية: 


التفكير في النظام العالمي: 


تم تقديم مفهوم النظام العالمي في الفصل الأول» ووضع التعريف المقترح لأهداف 
متعلقة بالمقارنة. دائما ما ارتبطت التغيرات التى تطرأ على هيكل النظام العالمى 
بحالات الحرب التي تسفر نتيجة لطبيعتها غير الاعتيادية عن الإسراع بوتيرة التغيير, 
ويذلك تكون نهاية حرب كبرى موقفا اعتياديا لولادة نظام عالمي جديد؛ لذلك سنلقي 


(*) (ناقالا) موتاعنماة لع نودم برالذباأنالا 
(+») (الذضلةا) أمعممعناهل/ا لعموذالظ -دملم 


(+»++) (عالا) ع00 عأتصمممععط لهمم ناو ممعاما علد 
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نظرة على الوضع عندما شرفت الحرب العا مية الثانية على النهاية. ومن ثم صارت آفاق 
النظام العالمي بعد الحرب موضوعًا ذا صلة بسياق الحديث؛ سنقوم بذلك من منطلق 
ثلاث وجهات نظر معيارية ونظرية مختلفة, وهي نظريات إدوارد هاليت كار(" وكارل 
بولاني وفريديريك هايك. الذين عاصروا بعضهم بعضًاء وكانوا مهتمين بنفس الدرجة 
بما سيسفر عنه المستقبل. وأجمع ثلاثتهم على عدم استساغة مفهوم اليتويية» وفي 
حقيقة الأمر؛ قد تم توظيف مفهوم اليتوبية في صراع مستمر على السلطة بهدف 
تحديد شكل المستقيل الذى رغيوا فى تفاديه. ورغم ذلك» شمل المنطق الذي تحدثوا به 
عقاصو قن الوط (فكان لدديه متكا “امكال تستمانة قفا" 0 عنها ترقا تهم . 

كان ل كار" توجه ماركسي في كتابه أزمة السنوات العشرين/ **) الذي صدر 
عام 4؟19: وصدرت طبعته الثانية عام 195841: كما عرف كار بأنه مؤسس نظرية 
العلاقات الدولية الواقعية: أما بولاني ذ فى التحول الكل (1944) . فقد وصف بأنه 
اشتراكي مسيحيء وتم الدفاع عن الرؤية الليبرالية قي كتاب آخر من الكلاسيكيات وفو 
الطريق إلى العبودية(****) لفريديريك هايك الذي صدر في نفس سنة صدور كتاب 
بولاني: وتعامل المنظرون الثلاثة مع الطرق المؤدية إلى المستقبل في الفصول الأخيرة 
من كتبهم. ومن المثير للاهتمام أن ثلاثتهم أبدوا كرهًا شديدا لليتوبية. وعلى أي حال, 
وصلوا بذلك إلى ظاهرة شديدة الاختلاف, وانتقد كار على وجه الخصوص المذهب 
الليبرالي لتجانس المصالح في الاقتصاد. وكذلك مذهب تحديد المصير القومي في 


(*) 00 لاع (1982-1892): كان مؤرحًا بريطانيا ليبراليا ثم اتجه نحو اليسار والماركسية؛ كما 
كان صحفيًا ومنظرًا في مجال العلاقات الدولية وكان معارضًا للتجريبية في علم التأريخ؛ اشتهر كار 
بكتابه ذي الأربعة عشر جزءًا الذي تناول التاريخ السوفيتي في الفترة من 1117 إلى 1559, 
ويكتاباته عن العلاقات الدولية ويكتايه الذي كان بعنوان ما هو التاريخ ل00ا5 1 15 1/314 الذي رفض 
فيه الأساليب والممارسات التقليدية فى التاريخ» وكان كار مهتما بشكل خاص بالعلاقات الدولية 
السوفيتية. (المترجمة) 

(«») 5أ05 ووهلا 20 156 

(عع+» )مه 021 ممأومة! أوع 6 

(ع+»») لمهلأمع5 802016 156 
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السياسة. واعتبر بولاني (كما نوقش في الفصل الثاني) أن السوق المنظمة لنفسها 
ذاتيا هي اليكوبيا 0 ولكنه هاجم بالتساوي أفكارا أخرى عامة معاصرة؛ مثل 
الهتلرية والتروتسكية[") وعند هذه النقطة على الأقل كان موقفه مسائندا لموقف هايك 
الذي كان يرى على الجانب الآخر أن التخطيط يمثل يوتوبيا خطيرة يتوجب تجنبهاء ومن 
ثم أدى توجيه النقد لليتوبيا في جميع الحالات إلى خدمة تقديم أنوا ع أكثر استساغة من اليتوبيا. 
وَسَنَق ذلك الوق قدك نا دياه أمر هام باعتباره نظرية هيمنة الاستقرار. التي 
أكدت على أن الاقتصاد العالمي المفتوح يتطلب وجود قاعدة مهيمنة تسخر القوى 
العالمية من أجل أن تعمل بسلاسة. في الماضي قامت بريطانيا العظمى بهذه المهمة 
العالمية في الدفاع عن قاعدة الذهبء وأشار كار إلى القيادة المحتملة للولايات المتحدة 
الأمريكية؛ لكونها “دولة جديدة لم تتم تجربتها بعد', واستعار كار قول وردو ويلسو(**) 


(+) التروتسكية هي تيار شيوعي وضع على يد ليون تروتسكي. وكان هناك اختلاف رئيسي بين 
تروتسكي وجوزيف ستالين» فوفقًا للتروتسكية فإن الثورة الاشتراكية يجب أن تكون أممية؛ ولا بد أن 
تنتقل للعالم كافة؛ ولا تنحصر في بلد واحدء وقد طرحت هذه الفكرة على أنها شكل مثالي مناقض 
لأفكار أخرى منها عدم مراعاة التطور غير المتكافئ للأقطار. وأن الطبقة الوحيدة القادرة على قيادة 
الثورة الاشتراكية هي العمال بتحالف مع الفلاحين. وليس كما طرح ستالين من خلال نظرية الجبهة 
الشعبية: فضلاً عن أن تروتسكي رأى أن قيام الثورة الاشتراكية لا يتطلب أن تصل الرأسمالية لأعلى 
مراحل تطورها؛ وشارك في تطوير التروتسكية كل من كريس هارمن وجون مولينو وإسحاق دويتشر 
وتيد غرانت (المترجمة). 

(**) وودرى ويلسون (1124-1807) هو الرئيس الثامن والعشرون للولايات المتحدة الأمريكية بالفترة 
من ؛ مارس 15١1١‏ إلى 5 مارس ١5584‏ كان أكاديميا في مقتبل حياته حتى صار رئيسا لجامعة 
برنستون, ثم الحاكم رقم 5؛ لولاية نيوجيرسي من عام 111١‏ إلى 1915: وكان ثاني رئيس 
ديمقراطي يحكم لمدتين متواليتين بالبيت الأبيض بعد أندرو جاكسون, تولى الرئاسة بعد فوزه في 
انتخابات عام 1915 مرشحا عن الحزب الديمقراطي ضد كل من الرئيس ويليام هوارد تافت, 
والرئيس السابق ثيودور روزفلت. وفي فترة رئاسته الأولى (1919-151) أبقى بلاده محايدة إزاء 
الحرب العالمية الأولى: » وفي انتخابات عام 1117 فاز ضد مرشع الحزب الجمهوري تشارلز إيفائز - 
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حول العلم الأمريكي؛ حيث قال: "العلم الأمريكي ليس فقط علمًا لأمريكاء ولكنه علمًا 
للإنسانية” 234 :20011984 3:6©, وكان هذا أيضنًا هو الأمر الذى أكذت عليه المحافطية 
الجديدة في التسعينيات, وناقش كار (من الناحية الكلاسيكية الواقعية) السلام 
الأمريكي(") في مواجهة السلام الأنجلوساكسوني وهو ما عرف ب(شركة الشعوب 
الناطقة بالإنجليزية» أو ما نشير إليه اليوم بالتحالف الأطلنطي), ويمتلك من حقق 
الاتتضبان في تلغرى بطيمهة الحال ميزه التدق ف ويك النسام الحده (ار سق 
52 يني النلاء من الأساس). إذَا القوة هي التي تحدد ما الصواب؟ ويرى كار أن 
أولئك الذين لم يستطيعوا فهم هذه الحقيقة البسيطة هم يتوبيون", شملت رؤيته 
الواقعية أيضا عامًا من المجموعات متهعددة الجنسيات من مختلف الدول 
5 :1998 65رولء أما بولاني فقد أخذ موقفًا أكثر معيارية عن النظام المستقبلي؛ فرأى 
أن نظام السلام الأمريكي (باكس أمريكانا) هو ما يتوجب تجنبه؛ حيث إن مشروع 
السوق الذي ربطه بولاني بالهيمنة الأمريكية سيشكل خطرًا عظيمًاء ومن ثم احتفظ 
باعتقاده في ضرورة وجود نوع من أنواع التدخل في النظام الحديث؛ ولكنه شعر أن 
هناك ضرورة لوجود شيء أكبر من الدولة: نظام عالمي أفقي وأكثر تخطيطًا "توجد فيه 


- هيوزء وفي أبريل 1117 أعلنت حكومته الحرب على الإمبراطورية الألمانية بعد كشف تواطؤ سري 
بين الأخيرة والمكسيك ضد أمريكاء قاد الولايات المتحدة الأمريكية إلى أن فازت بالحرب العالمية 
الأولى؛ وعرف ببنوده الأربعة عشر للسلام: وهو أول من أعطى الحمامة رمرًا للسلام وحصل على 
جائزة نويل للسلام سنة 1519.(المترجمة). 

(*) 806016203 “58 الترجمة اللاتينية للسلام الأمريكي؛ ويطيق هذا المصطلح على المفهوم 
التاريخي للسلام النسبي في نصف الكرة الغربي الذي أصبح فيما بعد العالم الغربي الذي نتج عن 
رجحان القوة التي تمتعت بها الولايات المتحدة الأمريكية ببدايات القرن العشرين: وقد استخدم هذا 
المصطلح بعد الحرب الأهلية الأمريكية في أمريكا الشمالية وعلى المستوى العالمي في الفترة ما بين 
الحربين العالميتين. ويستخدم هذا المصطلح في سياقه الحديث للدلالة على السلام الذي أنشئ بعد 
نهاية الحرب العالمية الثانية عام ه194, كما يشير هذا المصطلح بمعناه الحديث إلى الوضع 
العسكري والاقتصادي للولايات المتحدة الامريكية مقارنة بالدول الأخرىء (المترجمة) 
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الأنظمة الإقليمية يعضها بجوار بعض” (ستتم مناقشة هذا الموضوع في الفصل 
الثامن) 7 :1945 الامواممص 

كان بولاني و كار إِذَا مؤمدّين بضرورة وجود نوع من التخطيط واعتبراه شرطً 
سابقًا للنظام: أما هايك على الجانب الآخرء فكان يرى أن اليتوبيا الحقيقية التي 
يتوجب تجنبها هي الاشتراكية وليس السوق؛ حيث رأى أن هذا النوع من اليتوييا 
سيؤدي إلى امود (1944 كاعلاةلا الفصل الثاني)؛ وحذر هابيك من التخطيط: 
خصوْصنا على مستوى انتقالي, فقد رأى أنه سيخلق توترا. وسيدمر السلام المستقبلي, 
وكان يرى أن وجود سلطة دولية ذات قوى سلبية هو أمر حتمي ؛ لتتمكن من رفض 
جميع أنواع القيود. وتخلق نظامًا سياسيا يهدف إلى تعظيم الحرية الاقتصادية؛ ورغم 
كل هذه الليبرالية التى يتسم بها هايك؛ فإنه كان على استعداد لأن يتقبل أشكالاً أخف 
من الاتحاد. ١‏ 


وكان هدف هايك مثل الكتاب الآخرين الذين تم ذكرهم هنا هو السلام؛ وهو أمر 
طبيعي إلى حد ما في ضوء الوضع الذي كتبوا عنه جميعًاء وعادة ما ينسى القراء هذا 
النك السناقق ركان ميعن الأمن والنظام العالمي معرضًا للتفير بصورة راديكالية, 
وظهر خطاب التنمية العالمية الحديث في العالم ثنائي الأقطاب. وتمثل في نظام أمني 
معقد لم يتميز فقط بالمنافسة بين نظامين اقتصاديين وسياسيين. ولكن تميز أيضًا 
بوجود 'توازن رعب نوويء أدى ذلك إلى استبعاد احتمال الحرب بين القوى العظمى؛ 
مما فرض قيودًا على المناطق الأخرى في العالم؛ التي عرفت فيما بعد بالعالم الثالث, 


التنمية وثنائية القطبية: 
هرظن ظهون الاتحاد السنوفيتي تقسيم لجال :إلى كتلدين متماد .دين لن نظا مين 


اجتماعيين - اقتصاديين وأيديولوجيتين مختلفتين في التنمية رغم اتفاقهما على أهمية 
الحداثة. ومثلا فى حقيقة الأمر آنذاك شكلين متنافسين من الحداثة. وفضلاً عن ذلك 
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فقد تم تقسيم جميع المناطق افتراضيا وفقًا لهذا المنطق الثنائي» وفُسرت جميع 
المتراعات من متطلق كسيطظط مسظلكات: هذه لطر الجا رد 5 كان بهذا :نظاماءعالنا 
هرميا من المراكز والأطراف. الذي شكل مع الثنائية النمط العام للصراع الذي حدثت 
من خلؤله الضراعات الحقيقية العثيفة فى العالم الثاله:حيث عانت بعضن الدول من 
ويلات الحرب السك عدر عقو مكلذ منةة فشكل ذا اط الكفيض القدية (يهدا 
العاله يعد الامتتععان وقد وض الرئيس:ترومان (*! #3 المنطقة في النقطة الرابعة 
من خطابه الاستفتاحي لعام 1949 الذي تتم فيه الإشارة إلى هذه المناطق بوصفها 
'الناطق اللكخلفة” أو "الجائعة :والباكسدة والنافينة ”“التى تشكل فقا التطى الحرج 
الباردة تهديدًا ل "العالم الحر"1 “ألمعممم :81561997 ,2 تلبذ السبب تم استخدام هذا 
الحطان فى الإنتارة إلى "جبوننها بخ الفقر كسان لفق وتيك موليدا بعانا وماق 
قوة سياسية ها زال هذا الوغية: الأمش مسكمرا إلى الآن» وكدلك فكزة ومطارسنة 
المسباعدات التنموية العالمية التى تهدف إلى استتتضال الفقن: 

تم تجنب الصراعات الاقتصادية عن طريق ما أطلق عليه روجيه (1994-1/9) 
"تسويات الليبرالية المقيدة”. مشيرًا إلى نظام بريتون وودزء ولمثل هذه التسوية الكبرى 
اعسات فيك وان كرك ملم السمرلة بوستهنا متشفة بقانيسة شن قو 
متمازفنة: المركات الأؤلى والكاشية: الت شعرف نمط الحكم من بحية العلاقات :نين 
الدولة والسوق فى نظام عالمي بعينه 2001 461108 والأكثر أهمية أنها كانت تمثل تسوية 
بين اللنيزالنة الاقتصادية والتجارة الهرة خَارج الدول القومنةوالقوانين الاقتصادية 


(*) 11111417 هاري ترومان )١9175-1444(‏ هو الرئيس الأمريكي الثالث والثلاثون؛ وتولى 
الرئاسة خلفًا للرئيس فرانكلين روزفلت, كان هاري ترومان ضابطًا في المدفعية, وأمر بإلقاء القنبلتين 
النوويتين على مدينتي هيروشيما وناجازاكي اليابانيتين خلال الحرب العالمية الثانية. وهو الأمر الذي 
أدى إلى مقتل أكثر من مائتي ألف قتيل في كلتا المدينتين وإنهاء الحرب العالمية الثانية» عرف 
بمساندته الكبيرة لهجرة اليهود إلى فلسطين. وكان محبويًا من كثير من سكان الولايات المتحدة 
الأمريكية في فترة الأربعينيات والخمسينيات والستينيات, ولكن قلت درجة شعبيته في فترات تالية. 
(المترجمة). 
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التي ته كهيف 2 الارظليف الكامل, رالزثاية والفتلام الماع بداخلها؛ كانت ل 


يتم النظر الآن إلى النمى باعتباره مفروسًا في النظام 000000 
06 وقد مثل الاعتقاد في الحاجة إلى وجود بعض من الهندسة الاجتماعية بأفضل 
شكل في الكينزية؛ ما دام أن العالم الرأسمالي الصناعي معنيا وكان كينز معنيا بشكل 
الساسي ينشساكل التثبيت قصيرة الأجل ("في الأجل الطويل سنكون جميعًا قد متنا"'). 
وفي نموذج هارود دومارء المأخوذ عن النظرية الكينزية, تعطي أي زيادة في الإنتاج 
ابسن لمزيد من النمو؛ لأن حزما من هذا الإنتاج سيعاد استثماره. وفي المستويات 
الأعلى من الدخل يكون الميل الحدي للادخار أعلى: ويكون هذا هو حال النمو 
الاقتصاديء ويمجرد أن تبدأ العملية فإنها ستستمر ذاتياء وفيما بعد الكينزية وكذلك 
في الاقتصاديات الماركسية؛ كان يتم التعامل مع التنمية أساسًا باعتبارها عملية 
لتكؤيقر اس كال الذى يكم سسديد» رقنا الستوى الاس دار والاتفار: 


في الوقت الذي عرف فيه المنظرون الماركسيون وغير الماركسيين “التاريخ 
الطبيعي' للانتقال للرأسمالية (رغم عدم وجود وعي بالتواريخ الفعلية). طبق الماركسيون 
فقط نفس المنطق على إنشاء الاشتراكية: وساروا فى الطريق عبر مراحل وأليات 
موروثة أخذت المجتمع من مرحلة لأخرى في التناقضات الاخلية الخاهية يكل هله 
والتي مثلت نمطا من أنماط الإنتاج؛ وكان الانتقال التاريخي الوحيد الذي ينطوي على 
منطق في هذا الإطار النظري هو الانتقال من الإقطاعية إلى الرأسمالية في التاريخ 
الأوربي» وذلك رغم إثارة جدل ساخن حوله حتى في أوساط الماركسيين أنفسهم. وذلك 
كما نوقش في الفصل الثاني. 


(*)106503100] 6ع : مؤرخ بريطاني ماركسي التوجه ومؤلف ومفكرء ولد فى الإسكندرية بمصر 
لوالدين بهوديين ونشافي فييناء من أشهر أعماله كتاب عصر الثورة: أوريا (88/ا١1-‏ 
044 )ناا :مناه ]0 عوة 106 المترجمة). 
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كان الانتقال من الراسمالية إل الاشستراكية اتتفالاً مكدر الجدل: ولكنه أضنبخ 
الآن بشكل أى يآخر قضية منتهية؛ وعلى أي حال فإن التجارب التاريخية المستقاة من 
التنمية الاشتراكية هى غير ذات صلة من منظور نظرية التنمية: ما الاشتراكية فى 
المقام الأول؟ تم التعامل فى النظرية الماركسية الكلاسيكية, مع مراحل التنمية 
المجتمعية المتأصلة فى التاريخ» ومن ثم تميز الاشتراكية الانتقال بين الرأسمالية 
والشيوعة رسك كرف ممفن الككيز | عدقئ هه]"النظون اللحتي «باعقارفا ‏ تقرسنة': 
وأخرى باعتبارها 'رجعية", وعكس ذلك بوضوح في وصف لينين الشهير للسياسة 
"خطوة للوراء. وخطوتان للأمام” هذا هو التعريف "العلمي' للاشتراكية: الذي يتعارض 
مع "اليتوبيا الاشتراكية” (الفصل الثالث).؛ والذى يشير إلى السيطرة المجتمعية 
المباشرة على العملية الإنتاجية في صالح المنتجين المباشرين» 

أها انكر ننكة التننية الاسدراعة دين فكرة اك اسناعا كان شارك ضنابنا 
حيال المحتوى الفعلى لإستراتيجية التنمية الاشتراكية: ما دام أنه كان من المتوقع أن 
تولد الاشتراكية من رحم رأسمالية ناضجة فقط عندما يتم استنزاف القوى الإنتاجية, 
ومن هنا كان النموذج السوفيتي هو المرشد الرئيسي للدول التي تتحول للاشتراكية؛ 
أدت إستراتيجية التنمية التى تم الحديث عنها بالأعلى إلى الحد من الحاجة إلى الثورة, 
وأعطت الصناعات الثقيلة قيادة القطاع القائد, ويمكن اعتبار أن التجربة الاشتراكية 
هي تيار رئيسي آخر عبرعنه نمط التنمية السوفيتيء وقد أصبحت الاشتراكية 
الأصلي. وتشكلت أصناف "التجارب الاشتراكية” في أنواع مختلفة من الدول؛ التي تم 
فيها تطبيق ميدأ سنطرة الدولة 'وقيامها بالتخطيط فى حالات اجتماعية واقعية مخلفة: 
وبهذه الطريقة تم تعديل الاشتراكية لتنتج عددًا من المسارات المتميزة فيما يتعلق 
بالتنمية الاشتراكية» ومن الهام هنا ملاحظة وجود الشروط السايقة الفعلية الداخلية 
والخارجية في حالات متنوعة, بداية من بولندا ووصولاً إلى كمبوديا. 
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وحتى يتسنى لنا فهم تنوع حالات الاشتراكية في التاريخ لا بد أن نفرق بين 
النموذج (السوفيتي) الأصلي والتجارب الأوربية لما عرف فيما بعد بأوربا الشرقية 
والبلقان» والدول الاشتراكية في العالم الثالث. وهو ما يمكن تقسيمه إلى الماركسية - 
اللينينية: والماوية: والاشتراكية الديمقراطية؛ والاشتراكية الشعويية» ويرى الكثير أن 
المنهج الماوي هو نموذج ثالث يشمل كثيرًا من المكونات الشعوبية مثل الشوارع في 
حالة الفلاحين, والإرادة الإنسانية؛ واللامركزية. والاعتماد على الذات؛ بدأ ماى مع 
النموذج الستائلي عام 1504: وأطلق سياسة القفزة الكبيرة التي انتهت نهاية كارثية. 

تم تنفيذ إستراتيجية تنمية مختلفة كلية بعد موت ماو عام :١9171‏ ومن غير المثير 
للدهشة أن فكرة التحول المباشرء الذي يعتمد على النوايا الراديكالية بدلا من الذاتية - 
قد حظيت بقبول واسع بين الاشتراكيين حول العالم: لماذا نؤجل الوصول إلى المجتمع 
الجيد؟ حتى ماركس كان عليه أن يواجه قضية تجاوز مبدأ التطور التاريخي المنظم في 
مراسلاته مع الشعوبيين الروسء وهو أحد المواضيع التي أثارت الجدل في الفكر 
التنموي الروسي (انظر الفصل الرابع). المفهوم السوفيتي التي عرو ارا بمق ال 
والقفزة الكبيرة لماى» وحتى القفزة الأكبر لبول دوت» كانوا جميعا ينطوون على راديكالية 
كبيرة. ونتج عنهم تغيبرات كارثية على المشهد: ما كم الطوعية المتوافق مع الاشتراكية 
العلمية؟ دائما ما أثار موضوع الطوعية المدافعين عن مذهب التنمية المنظمة: من أمثال: 
إنجليزا*) وبليخانوف(**) وفي الآونة الأخيرة بيل وارين.*" 


(*) 5امومع: انظر هوامش الفصل الرابع 

(**) /اومقطاعاط: انظر طاكن ا لفصن اراي 

(**») 1/380 1أ: شيوعي كني ودر سد فيلخ الشيوعي في بريطانيا العظمى» وفي 
سنوات عمره الأخيرة كان عضو في المنظمات الشيوعية البريطانية والأيرلندية. عرف بكتابه 
الاستعمار: أعلى مراحل الرأسمالية وأاهاامة0 أ0 513906 أقعطونتا ع1 :مذالهأئعم10 ؛ ورأى في 
هذا الكتاب أن التنمية الرأسمالية خارج أوريا أصبحت مستحيلة, وكان يعتير أنه يسترجع الرؤى 
الأصلية لماركس وإنجلزء خاصة فيما يتعلق بنتائج الحكم البريطاني للهند» ورأى أن الاستعمار يلعب 
دورًا كبيرًا في نشر الراتهالية "فى مسيع أقجاءالعالع وف الأ الذى سنيع مصيطتة) اللجوء إلى 
الاشتراكية (المترجمة). 


صار بناء الدولة عملية عالمية فى عصر ما بعد الاستعمارء وأصبحت الدولة 
القويلة طاهرة بدا نسة عا نرق ول مك1 الصس كاسية كان كطا و ماتيس لغرب 
تعميمًا لخطاب القرن التاسع عشر, الذي اقتصر على توحيد الدول في المنطقة الأوربية, 
أن التعسال:خسس العصانا دهز الات "ال ميك لي القرى ب الفرد" الشتوسي) 
فك كان كانه العرب في هذه الفحرة الخاصنة في إفريقينا وفى جكب شرق سيا 
وأمريكا اللأتينية. ولكن كان مذاك أنِضا توش داخلي فى الدول.'في شرق أسينا غلى 
سبيل المثال. وفي جنوب آسيا وفي الشرق الأوسطء وهنا نلاحظ وجود مزيد من 
التنافس التقليدي والحروب في بعض الأحيان التي يمكن ريطها بسياسات توازن القوى 
وتتقئدانت الاح الأقليسى "القن تذكونا نظا الدول الأوريية فن القرن الكاسم علس 
كانت إستراتيجية التنمية مالوفة. ويمكن تفسيرها عن طريق أوجه التشابه في المحتوى 
الكدريسا لي ركان لهة ١‏ الفوترات السك رة اتوواعم علن خيلا القتب وا حو 
دفغت الدول نصحو منافج التيار الرئيسى عن طريق التركين على الحداثة والتصنيع؛ 
وأدى هذا إلى الميل إلى استيعاد رافق الكنار ا سكين" فى القكد التنموي التي كان 
من الممكن أن تكون مفيدة على سبيل المثال» للمناطق الريفية أو الأقليات العرقية 
المهمشة. وتعطي الغاندية في الهند والماوية في الصين أمثة على ذلك. وظلت الغاندية 
منهجًا يتوبيا » وتحوات معظم اليتوبيات مثل اليتوبيا الماوية (وحدث ولا حرج عن يتوبيا 
بول بوت) إلى كابوسء وقد يصل الأمر الى أن يصبح قاعدة عامة؛ حيث إنه عندما يتم 
تطبيق اليتوبيا بشكل فعلي وعلى نطاق واسع (في تمييز بالتضاد بينها وبين التجارب 
الأكثر محلية)؛ فإن النتائج تكون كارثية, 

كانت القوى العظمى المشتركة فى المنافسة وفى التحرك الإستراتيجى ترى أن 
عامل الأمن عادة هو المبرر الرئيسي المتاعزات' التمنون اتيف يكن الدول الأصئفة 
والأكثر حيادية ("التي لها فكر مشترك”) أن تطور وضعًا غير مضمون له صفات "العالم 
الثالث” في مجال سياسات المعونة؛ وكان يتم النظر إلى التنمية في النظرة الأكثر 
تقدمية على أنها التحرر من الفقر استمرارا لحالة التحرر من الاستعمار. ظهر الاتحاد 
الأوربي وحتى الآن كأعظم. ومن الناحية النسبية, كأقضل المانحين من الناحية 
التقدمية. ومن هنا تنبع أهمية التجربة الأوربية. تاريخيا. وكانت أوربا مسئولة مسئولية 


, 


13 


كبرى عن تشكيل النظام العالمي عن طريق إمبراطورياتها الاستعمارية: وتم التخلص 
من الاستعمار على مرحلتين: في القرن التاسع عشر في أمريكا اللاتينية وفي القرن 
العشتريج فى مها :و افريقياء وني ونه اقافة روك امك كاكة فنوة العملية تال 
ممقس» وكانت فيل كل كر + هيز كا تنما ريا تقرطت الكن شكلت اشانن انيه 
القدية الأررسة ها القرى الاسكهها رن الشانقة وجا نهاد اكه الفمده). تقالدينا 
تذال كتطن إلى العالء من كتلؤل عنفيةة الاستشان رعدية ليا الواايات التسدة 
الأمريكية وقبل كل شيء الأمم المتحدة. وفي 1537, عندما حصلت معظم الدول 
الأفريقية على ابنتقلالهاء مكنت اتقاقدة ناونيئ(" طكالذول مق الاستفادة من التهارة 
التفضياية المتادلة نين كول الحفاغة الاقتضانية الاوربية 41" والدول المنشيةة ايها 
(المستعمرات السابقة). واستمرت الترتيبات في نظام لوميه(***). الذي أنشئ بداءة في 


(*)اتفاقية ياوندي: هي اتفاقية تم توقيعها في مدينة ياوندي في الكاميرون بين دول الجماعة 
الاتتهناونة الأوربية وبعن الدول الإفريقدة»ووفعت الاتكافية الارلى مين كول الضماغة الاقتصائنة 
الأوربية ومستعمراتها السابقة التي حصلت على استقلالها حديثًا في ياوندي في 2١‏ يوليى 1535, 
ودخلت هذه الاتفاقية حيز التنفيذ قٍ أل بوتيو 1514 اعكمدت هدم الاتقافية يشكل أساسى على 
الأفافية السجائفة من يؤل الكسرعة الاقتصادية والأقاليم القائحة نهنا :ضير الجقود وكانت هذة 
صلاحيتها خمسة أعوام, أما الاتفاقية الثانية ,)١191/0-191/١(‏ فقد وقعت بعد انتهاء صلاحية 
الاتفاقية الأولى. وكانت مع مدغشقر وموريشيوس التي أصبحت الدولة الإفريقية رقم ١4‏ التي تأخذ 
نصيبًا من الاتفاقية. وانتهت الاتفاقيتان وشكلتا أساسًا لما عرف فيما بعد بنظام أى اتفاقية لوميه 
(المترجمة). 
(*»*) لاأأ00010 وأمهووءع موعمم]ناع :0ع الجماعة الاقتصادية الأوربية التى تعرف أيضا 
بأنها السوق المشترك في العالم الناطق بالإنجليزية» وهي منظمة دولية خلقت برؤية تهدف إلى تحقيق 
التكادل الاقحسادى بين مزل أورها الغربية السنذة وه ,لها :وقرتهها و ناقها وإبطالا ولكمميورج 
وقراكة ا انسال د المنظمة بعد اتفاقية روما عام 417 (المترجمة). 
(**»*) نظام لوميه: اتفاقية تجارية واتفاقية مساعدة بين دول الجماعة الاقتصادية الأوربية وإحدى 
وسبعين من الدول الإفريقية والدول المطلة على البحر الكاريبى والدول المطلة على المحيط الهادئ, 
وقعت هذه الاتفاقية أول مرة فى فبراير ١91/0‏ فى مدينة لوبي قن تيمر كنت اا التفاوض فى 
هذه الاتقاقية وتحديكها كلاث رات؟ هنما تقر عق ناد عفد المساعدات والإنفاق الاستثماري المقدم 
من الدول الأوربية (المترجمة). 
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7 تحول هذا الهيكل بعد الاستعماري المعقد إلى شبكة عالمية من العلاقات بين 
الدول؛ التي استمرت فى التغير وفقا للتغير فى حجم الاتحاد الأوربى, والتغير فى عدد 
الدول النامية المنتمية لهذه الشكبة: وكذلك وفقًا للاقتصاد السياسى العالمى المتغير, 


وأخيرًا وفقًا للتغيرات فى الأيديواوجية الاقتصادية المهيمنة (2002 ,4011304ا). 


ولادة دراسات التنمية : 


عودة إلى نظريات التنمية؛ التي تعني ببساطة التنمية الاقتصادية؛ دار جدل واسع 
سلط الضوء على ما إذا كان التطبيق الشامل الأبدي للنظرية الاقتصادية 
النيوكلاسيكية هو أمرًا ممكنًا في ظل المحتويات الاجتماعية الاقتصادية والثقافية 
المختلفة. رفضت المدرسة الألمانية التاريخية هذا الاقتراح :©508:001: وكذلك المدرسة 
المؤسسية 67اتا6/ا ومدرسة الفاعلية (بولاني). ويمكن أن تتناقض الرؤية الشكلية للتنمية 
مع الرؤية الفعلية؛ حيث إن الرؤية الشكلية للتنمية هي التي يتم من خلالها تعريف 
المي وفف] لعدد محدود من المبادئ التي يصلح تطبيقها على المستوى العالمي 
ومؤشرات القياس الكميء والتي يمكن ربطها ببعض في نموذج تنبئي؛ وهنا يكون 
المعنى المقصود من التنمية هى التغير التاريخي أى التحول أو بشكل أشملء الطبيعة 
النوعية التي يمكن التنبؤ بها بصورة أقل, وحتى يتسنى لنا فهم هذه التفرقة غير 
الواضحة من المفيد أن نسترجع الجدل الذي دار بين علماء الأنثرويولوجيا فيما يتعلق 
بالتطبيق العام للاقتصادات الرسمية (انظر الفصل الثاني)» ويمكن تلخيص عمر بولاني 
المهني في توصله لمنهج لنقد الشمولية الخاطئة للاقتصاد (في شكله النيوكلاسيكي), 
وهى خلق لما أسماه هو وزملاؤه الإطار الفكري "الفاعلي". وتطبيق هذا الإطار على 
محتويات تاريخية وثقافية مختلفة 1968 03/100 استمر هذا القلق المنهجي ولازم 


الاقتصاد التطورى 1993 ١1009500‏ والمؤسسية الجديدة (2005 طغرهلة). 


|] 


وظهر هذا الأمر بشكل أو بآخر في نظرية التنمية. وذلك في "القيود المفروضة على 
الخانة كاه اوهو الكمل الكلاسيكى ل يونا سير "(**) (جووم ؛ الذي أثار فيه 
كو الحدل لعارفدة للموفقه الاين الذي اتخذه باوير[***) ويام (****) (1957) 
كان موقف سير مشابها لموقف بولاني في الجدل الفاعلي- الرسمي في الأنثرويولوجيا 
الاقتصادية؛ والذي أشار إلى أن المنهج الشكلي عكس 'حالة خاصة": وهي اقتصاد 
السوقء فكان الاقتصاد يعنى لسير دراسة الاقتصاد. ولا بد أن يأخذ التنظير 
محترياك اجقناحة تعافي محطفة طلى حمل لمكم ولا /نتدا مل معها فقطها عفار فا 


(») (1967) 0256 اداععم5 عطا أه كممناة امنا ع1 

(**) 566:5 لإ©001ا0 (1983-1920) اقتصادي بريطاني تخصص في اقتصاديات التنمية» تلقى 
تعليمة في أكسفورد بعد أن أنهى خدمته المسكرية في البخرية الملكية وعدل لسوالم عوناين 
.المؤسسات التابعة للأمم المتحدة, كان مدير لمعهد الدراسات التتموية في جامعة سوسيكس من 
57 وإلى 19175 اشتهر سير باستبداله لحالة "التقديس الأعمى للنمى" التي سادت العالم في فترة 
ما بعد الحرب بالتنمية المجتمعية. وأثار التشاؤم حول مدى جدوى المنهج النيوكلاسيكى في الاقتصاد 
(المترجمة) 

(*#*»*) )8806 110035 /1915(216- 2002) يعمل فى مجال اقتصاديات التنمية: ولد في 
بودابست في النمساء عرف بمعارضته للفكرة التي تحظى بتأييد كبير والتي تشير إلى أن أفضل 
طريقة لمساعدة الدول النامية هى عن طريق المعونات الخارجية المسيطر عليها من قبل الدول المانحة, 
كان له مساهمات عظيمة فى مُعَال اقتصادات التنمية والتنمية الدولية والمساعدات الخارجية:؛ وأراد 
أن يقنع الخبراء في مجال التنمية بأن التخطيط المركزي والمساعدات الخارجية والتحكم في الأسعار 
هي عوامل تؤدي إلى استدامة الفقر بدلاً من القضاء عليه. وأن زيادة حجم التدخل من الدولة سيؤدي 
إلى تسييس الحياة الاقتصادية ومن ثم سيحد من حرية الأفراد (المترجمة). 

(*»**») ا©5.7/20 82511: هى اقتصادي من جنوب إفريقياء ولد عام 1114 في مدينة كيب تاون 
وحصل على تعليمه في جامعة كيب تاون. عمل أستاذًا في مدرسة لندن للاقتصادء وقام بتاليف كثير 
من الكتب والمقالات, منها كتب حول اقتصادات الدول غير النامية التي شاركه في تاليفها باوير» درس 
يامي أيضا المحاسبة؛ نتيجة لولعه بمنهج اتخاذ القرار الاقتصادي العقلاني: كما عرف يحبه الشديد 
الفتوج وربط فين القن والمحافية كن عبات من تاليف والمتوحية )رن 7 7 57 
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"عوامل غير اقتصادية", وكان التفاعل الفاعلي حافرًا هاما لتوجه التخصصات في 
البحث في مجال التنمية» ففي السابق في وقت ظهور نظرية التنمية لم يتم فقط توسيع 
ألبعة! سارك راكع قن بدلا تعيوقه بحب باكر ريني ميكل 

تميزت المناقشات في مجال دراسات التنمية الأكاديمي الجديد بوجود منهج شامل 
أى متعدد الأبعاد لتناول الموضوع. وأعطى بناء أوربا في أعقاب الحرب العالمية الثانية 
نموذجًا للحداثة التى تديرها الدولة "للدول الجديدة", وكونت اقتصاديات التنمية من 
النوع التدخلى, القن أرجت مها النظرنة الكرئؤية والتجارب المستفاة من الكساد الكبيز 
في الثلاثينيات, سانا لهذا النموذج الذي قاد معاصريه إلى ما عرف ب "التنمية 
الرأسمالية الجديدة" أ الإستراتيجية “ذات التوجه الاشتراكي” في الكتلة المنافسة التي 
نوقشت في السابق. على أي حال, فإنه سرعان ما تم التخلي عن الفكرة البسيطة 
لعلاقة الإنسان بالتنمية لصالح مناهج أكثر تعقيدًا مثل الفاعلية التى تمت مناقشتها 
بالأعلن: ْ 

تم تعريف مشكلة عدم النمو في البداية باعتبارها نقصا في 
الفائض الذي يمكن أن يستخدم في الاستثمار لتحقيق مزيد من النمو, 
عرض رواد علم اقتصاديات التنمية هذه المشكلة مثل : ويليام آرثر لويس|*) ألبرت 


(*) 815اه ا ه.لالا (1991-1915): هو اقتصادي عرف بمساهماته في مجال اقتصاديات التنمية, 
وحصل على جائزة نوبل في الاقتصاد عام 14174: وبذلك اسيه التبديق الأمرة الأول الذي يحصل 
على جائزة نويل في العالم في مجال غير مجال السلام. حصل لويس على الدكتوراه عام ١114٠‏ من 
مدرسة لندن للاقتصاد. وعمل أستاذً! في جامعة مانشستر من ١958‏ وإلى 1401؛ وعندما حصلت 
غانا على استقلالها أصبح هو المستشار الاقتصادي الأول لهاء وساعد في وضع خطة التنمية 
الخمسية الأولى في غانا :)١1975-1409(‏ يوجد مبنى الآن في جامعة مانشستر كنرف يصبدئ أرين 
لزي قتع نذا لبقي عات ع1 اعترافا بفضله في مجاله؛ حيث كان قد ألقى محاضراته في 
هذا المبنى في الماضي (المترجمة). 
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أوتوهيرشمان 7" رانجار توركزا”*) وجونار ميردال|**") و بول سترميتينا**** راؤل بردديش(*****) 


(*) 1500لا 8.0: ولد عام ١11١١‏ في برلين ألمانياء وهو اقتصادي له تأثيره وألف عديدًا من 
الكتب في الاقتصاد السياسي» ا السياسية, وكانت مساهمته القوية الأولى في مجال 
اقتصاديات التنمية؛ وأكد على الحاجة إلى نمو غير متوازن؛ لأنه كان يرى أن الدول النامية تفتقد إلى 
مهارات اتخاذ القرارء ولذلك رأى أنه هناك حاجة إلى تشجيع عملية حشد الموارد في هذه الدول 
(المترجمة). 

(**) 56'نالا .1: ولد في إستونيا عام ١1109‏ وهو اقتصادى دولى وصانع سياساتء, خاصة فى 
مجال المالية الدولية والتنمية الاقتصادية, يعد أحد مؤسسى اقتصاديات التنمية الكلاسيكية وقد كان 
د راهش تطرية الدفقة الكتيرة الف أكدفيها على افتنة الاوخار وككريق ران المال القننية 
الاقتصاديةء ورأى أن الدول الفقيرة تظل فقيرة» لأنها قد دخلت فى حلقة مفرغة من الفقر (المترجمة). 
(عع+») ااا 1027 (1987-1898): حصل على جائزة 20 الاقتصاد مناصفة مع 
فريديريك هايك عام 14174 يعد ميردال أحد أهم منظري مجال العلاقات الدولية. خاصة فيما يتعلق 
يسياسات التنمية في العالم الثالث. تلقى ميردال تعليمه في جامعة ستوكهلم؛ حيث حصل على 
البكالوريوس في القانون والدكتوراه في الاقتصاد عام 1977 (المترجمة). 

(*#»*+») معاء516 6 هو أستاذ اقتصاد ولد عام /1911 فى النمسا؛ كان أستادًا فى جامعة بوستون 
فى الولايات المتحدة حتى تقاعد. له أعمال أكاديمية متميزة 7 مجال دراسات التنمية الاقتصادية منذ 
الخمسينيات (المترجمة). ْ 

(ع»*»»») 0وأط1901(5.28- 1986): هو اقتصادي أرجنتيني عرف بمساهماته في الاقتصاد 
الهيكلى. خاصة فى نظرية سينجر - بريبيش التى شكلت أساسً لنظرية الاستقلال الاقتصادي, 
هناك اعتقاد سائد بابانها كي هدي على الوكين مودق هذا التصنيفء تلقى تعليمه فى جامعة 
بتونيس أيريس وتميزت كتاياته في شِيابة بالالتراح الكامل بفكرة الشمازة الحرةة ولكن قي الكلاشيسات: 
ونتيجة للكساد الكبير تحول للدفاع عن الحماية, دعم النمو الاقتصادي الكبير والرائع الذي شهدته 
الأرجنتين في ستينيات القرن الثامن عشر وإلى عشرينيات القرن العشرين اعتقاداته السابقة؛ حيث 
استطاعت الأرجنتين أنذاك أن تصدر كميات كبيرة من اللحوم والقمح لبريطانياء ويحلول الثلاثينيات 
تحول الأمر؛ حيث إنها فترة الكساد الكبير وفترة زيادة سيطرة الولايات المتحدة الاقتصادية على 
العالم؛ حيث كانت تصدر الاحوم والقمح بدلاً من أن تشتريها وهو ما أضر باقتصاد الأرجنتين 
. (المترجمة). 
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و هائز ولفجانج سينجر"), حيث رأى هؤلاء العلماء أن عدم النمى هو 'فخ" أى 'حلقة 
مفرغة يجب على الدولة أن تكسرهاء أى يمكن استخدام الاستعارة الشهيرة 
ل 'روستو”!**) التي استوحاها من الطيران “لتقلع' نحو "النمو المستمر ذاتيا 

سرعان ما تم ربط الاقتصاديين بجلماء الاجتماع وعلماء النفس وأساتذة العلوم 
السياسية وعلماء الأنثرويولوجيا والجغرافيين» وذلك في وصف العقبات التي تواجه 
النمو ولوصف الطرق المتاحة لتخطي هذه العقبات؛ وقد نظر الكثيرون إلى التنمية 
باعتبارها عملية قومية في اقتصاد مغلق, وهو المنهج الذي واجه نقد المعتقدين في حرية 
التجارة الذين يرون أنها الطريق الأساسي إلى التنمية؛ وآخرون مثل ميردال وسينجر 
وبريبيش كان لهم نظرة أكثر تعقيدًا حول العلاقة بين العوامل الداخلية والخارجية, 
وكان للأرجنتيني وبريبيش أثر كبير على الجدل الذي أثير في أمريكا اللاتينية 
(1984 ,عماأعل لم ممعادمرمزل8) 


(*) ععوما5 للا :(1910- 2006): هو اقتصادي متخصص في مجال اقتصاديات التنمية؛ وعرف 
بوضعه نظرية سينجربريبيشء وهو يهودي ألماني وكان ينتوي أن يدرس في مجال الطبء ولكنه اتجه 
نحو دراسة الاقتصاد بعد أن حضر عددًا من المحاضرات التي ألقاها الاقتصادي البارز جزيف 
شومبيتر. وصل إلى المملكة المتحدة لاجدًا إبان فترة حكم أدولف هتلرء وفي عام 1577 أقنع كينز 
الاقتصادي شومبيتر أن يقبل سينجر؛ ليصبح من أوائل المرشحين للحصول على الدكتوراه تحت 
إشرافه؛ وحصل عليها عام ١955‏ (المترجمة), 

(#») لامادم8 مهصاتطللا 16111 - 2003): اقتصادي ومنظر سياسي أمريكي عمل مساعدًا 
خاصًا لأمور الأمن الداخلية أثناء فترة الرئيس ليندون جونسون. وعرف بدوره البارز في تشكيل 
السياسة الخارجية للولايات المتحدة في جنوب أسيا في خلال الستينيات. كما عرف بمعاداته القوية 
للشيوعية؛ وعرف باعتقاده في كفاءة الرأسمالية والمؤسسات الحرة وعمل كبيرا لمستشاري الأمن 
القومي في إدارة الرئيس الأمريكي السابق جون كينيدي, (المترجمة) 
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نموذج روستو كأيديولوجية تنمية 


امعيكر فبودع وبي لماز علي ظريةالرعةة الس كانت سور ةيفيكل كجدر 
للنموذج الغربي منذ خطاب القرن الثامن عشر عن التقدم. وقد لعب روستو دور 
محوريا في فترة تولي كل من الرئيسين كينيدي وجونسون؛ حيث ربط السياسة 
الخارجية وسياسة التنمية بهدف هزيمة الشيوعية الذي تناوله بشكل صريح؛ ورأى أن 
الشيوعية تشكل خطرًا في البلاد التي كانت ما تزال في المراحل المبكرة من “المجتمع 
التقليدي” أى التي تعد نفسها ل "الشروط السابقة للنمو". وكان يرى أن مساعدة الدول 
على "الانطلاق تعني حمايتها من الشيوعية؛ وارتبطت معاداته للشيوعية بمنهج تدخلي 
قوي وقع تحت طائلة نيران اليمين. 


وقد اشترك ويريبيش مع هانز سينجرء فقد قام بإثارة جدل نقدي حول نظرية 
التجارة الحرة . وذلك لكونها غير عادلة بطريقة منظمة لنظرية التنمية وعدم التئمية 
الهيكلية 'والفرعية". التي تم تطبيقها على أمريكا اللاتينية. وقد أوصى بتطبيق المعايير 
الحمانية وتدخل الدولة لتشجيع التصنيعء وكانت هذه المساهمة متمشية بشكل كبير مع 
روح فريديريك ليست (القصل الثالث). وتبع المتهج الهيكلي ب أوسفالدو سوتكيل|!*) 
الذي ساهم فى وضع اإستراتيجية هيكلية جديدة لأمريكا اللاتينية (1993 ,اعكاذانا8). 


(+*) اعكامن5 051/2100 : :أعكامن50 051/8106 هى اقتصادىي أرجنتينى نال شهرة واسعة في 
الثلاثينيات؛ لانه كان رئيس البنك المركزي الارجنتيني, ويدأ في العمل على السياسات الكينزية قبل 
أن يأتي كينز إلى الأرجنتينء وبدأ في تفسير طريقة عمل الاقتصاد العالمي وتأثرت الأرجنتين كثيرًا 
بالازمة أنذاك ومن هنا بدأ فى ملاحظة كيفية عمل الاقتصاد على المستوى العالمي» وما هو الموقع 
الذي #سفله فولة مكل الأرجسي والدول النامكة الأخرى على الفسعية "العا 'واسخطاع :أن 'يطون 
هيكلاً تحليليا أسماه منهج المركز والأطراف”؛ حيث رأى أن المركز هو الدول الصناعية الكبرى 
والأطراف هي الدول النامية في أمريكا اللاتينية وأسيا وإفريقيا التي تنتج المواد الخام. (المترجمة). 
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تم النظر إلى التنمية من خلال مناظير تطورية وتنموية في تموذج التحديث المبسط » 
وكم دريف حالة عدح التمو من يق الاشتلافات الللحوظة في المجالات الاقتصادية 
والسياسة والاجتماعية والثقافية بين الدول الغنية والدول الفقيرة: أما ما عرف ب 
"التراث” فقد تم اعتباره عائقًا أمام التنمية وذلك تمشيًا مع روح التنوير. وتضمنت 
التنمية مد الجسور بين هذه الفجوات عن طريق وسائل عملية التقليد؛ حيث تقوم الدول 
غير النامية خلال هذه العملية باتباع خطى الوصفات الخاصة بالدول الصناعية بصورة 
تدريجية من خلال دولة تدخلية قوية؛ وكان هذا هو فن بناء الدول الملازم لنموذج 
التحديث. وكان لهذا النموذج تراث طويل في الفكر الاجتماعي الغربيء وقد بدا أنه 
متماسك من التاحية المنطقية من خلال مكوناته الداخلية, وقد 0 5 النموذج على 
عديد من العلوم الاجتماعية فى الخمسينيات والستينيات عندما حصل على شعبية 
عظيمة؛ اعتمادًا على الوك لابو فتحو القنارافك يو الأوربدة ودور المعونة. 

وكان الاعتماد المتبادل هو المنهج الاشتراكي الديمقراطي الإصلاحي لحالة 
الانقسام بين الشمال والجنوبء ويمكن اعتباره جزءًا من نموذج التحديث. وكان تقرير 
براندت (0)19180*) طموحًا (رغم أنه غير واقعي). ولكنه كان محاولة وليدة لتطبيق 
إستراتيجية التنمية التدخلية المستقاة من التاريخ الاقتصادي الأوربي على الظروف 
القالية الكدكة القاففة العولة #وكيل انه يسشكوق هناك "معاد مكنال" متو عاك 


(*) 8620 88001 : هى تقرير أعدته اللجنة المستقلة التى كان أورن رئيس لها هو ويلى براندت 
(اللستسان الألاقى السايق) عام 134 كان هذا التقرين تهدف إلى قرا > القنحانا' التموية العالية: 
وانكرف تتتطة هذا اتقرير عن ذيخ للقووق الشناشعة فى التنمية الاققصتادية بين تصفى الكرة 
الأرضية الشمالي رالجنوبيء واقترح النقرير في البداية وجود هوة عميقة في مستويات المعيشة بين 
تصفي الكرة الأزهنية: ولذلك لايد أن يخدت اتدقال كبير الموارة من الول التقذمنة إلى التول 
النامية؛ فالدول التي تقع في الشمال هي دول غنية جدا تتيجة لتجارتها الناجحة في السلع المصنعة, 
أما دول الجنوب فتعاني من الفقر نتيجة لتجارتها في السلع الوسيطة التي تكون دخول تصديرها 
متدنية؛ وتصورت اجنة براندت نوعًا جديدًا من الأمن العالمي' حيث بنت منطقها على المنظور التعددي 
الذي يربط بين مخاطر اجتماعية وسياسية واقتصادية متعددة وبين المخاطر الامنية التقليدية 
(الترجمة). 


اليوم "بالشمال والجنوب", والنتيجة الواضحة أن هذا الاعتماد المتبادل كان بمثابة 
انتقال عظيم للموارد التي حفزت أيضًا الاقتصاد الشمالي عن طريق زيادة الطلب. وهى 
الأمر الذي أعطى أداة كينزية لدوائر الإدارة الاقتصادية في العالم المتجه نحو العولة 
(الكينزية العالمية), 

أدت التداعيات الاستعمارية الجديدة لهذا الفكر التنموي الأوربي الجديد إلى 
ظهور نموذج الاعتمادية, الذي ظهر أولاً في أمريكا اللاتينية؛ وعكس هذا النموذج وضع 
المناطق غير الأوربية الذي يتسم بالتبعية في النظام العالمي الاقتصادي. وكذلك 
الاستقلالية السياسية المحدودة لهذه المناطق التي تفرضها السيطرة ثنائية القطبية التي 
كانت سائدة في العالم آنذاك (1984 ,1!106! 200 8100514010) وقام أندريه جوندر 
فرانك(*) (1969) بتوجيه النقد الأكثر تأثيرًا لنموذج التحديث الذي يوفر أساسا منطقيا 
لنموذج الاعتمادية:رأى جوندى أن غدم التمو لم يكن وضعًا أصلياء ولكته ظرف 
مختلق: “تنمية غير النامين". وفي إطار هذا المنظور النظري وجدت بعض النقاط يداخل 
هيكل معين. وأدت إلى تراكم الموارد المادية وغير المادية بصورة منظمة وتلقائية بشكل 


ويذلك بمكن أن تؤدي تثنمية إحدى الوحدات الى عدم نمو وحدة أخرى: وذلك 
اعتمادًا على مدى ارتباط هاتين الوحدتين هيكلياء وقد تم اعتبار أن الفقر هو هيكل, 
والننيجة التي يمكن التوطل إلبها هن هذة المإرسة شي ,أن التنمية الحقيقية فزاتيت 


(*) كاموعع علدنت ممم :(1929- 2005) مؤرخ اقتصادي ألماني أمريكي وعالم اجتماع, قدم 
نظرية الاعتمادية بعد عام 1117٠١‏ ونظرية النظام العالمي بعد ,.١1144‏ واستخدم بعض المفاهيم 
الماركسية في مجال الاقتصاد السياسيء ولكنه رفض المراحل التاريخية التي تحدث عنها ماركس 
(المترجمة). 
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الاعتفاد بغلى الذات:وحتى فك الارياط بالتظام الرأسمالن وعد سمين أفيزا") كدو 
المتحدثين ثبانًا على المبدأ فيما يتعلق بفك الارتباط (151/4). 

كان لنظام الفكر العالمي للماركسية الجديدة نظرة مشابهة للأسباب التي تؤدي 
إلى عدم النمو. ولكن هذة النطرة ار فصنت احتمالية فك الارتباط. ورأت أنها عرو كس 
وكان النظام العالمي رأسماليا وكان يمكن تحويل هذا النظام كله مرة واحدة فقط, 
وهي ندتيجة سوف تأتى في وقتها المناسب (وإن كانت بعيدة) .(1974 ,3/»,51168/لا) 
كانت هذه عودة إلى الذاتية, ولكن على النطاق العالمي» ويعود الفضل إلى الجدل حول 
العولمة في إحياء هذا النموذج. ومن ثم تم التخلي عن نظرية الاعتمادية. والتحول 
للاشتراكية هو تحول غير واقعي على مستوى الدولة؛ ولكن النقطة التي يدور حولها 
العتدية هن أن النطاع الدال انس بطور التشول خصو الإسعراكة العالنة تكيحة 
للتناقض في النظام العالمي الناشئ. 


(*) سمير أمين مفكر واقتصادي مصري وهو من أهم أعلام مدرسة التبعية, وهو من أهم مؤسسي 
نظرية المنظومات العالمية. ولد أمين في مصر عام 151١‏ لأب مصري وأم فرنسية: وكانا طبيبين» 
وقضى طفولته في بور سعيد. وحصل على شهادة الثانوية عام 1441 من مدرسة فرنسية, وبعدها 
غادر إلى باريس؛ ليدرس فيها من 141 إلى 1501؛ حيث حصل في عام 1907 على دبلوم فى 
العلوم السياسية قبل أن يحصل على شهادة التخرج في الإحصاء 1901 والاقتصاد 1507 ويعود 
إلى مصر حاملاً شهادة الدكتواره في الاقتصاد من السوريون. وانتسب إلى الحزب الشيوعى 
الفرنسيء إلا أن الماركسية السوفيتية لم تثر إعجابه. وكان أمين مقربا إلى الحلقات الماوية في الحركة 
الشيوعية» وعمل أمين مستشارًا اقتصاديا في مالي وجمهورية الكونغو ومدغشقر وغيرها من الدول 
الإفريقية. كما عمل مديرًا لمعهد الأمم المتحدة التخطيط الاقتصادى 0]8! بداكار لعشر سنوات طوال 
السيعينيات؛ حيث تصدى لمقولات عديدة سائدة عن التنمية والتحديث, وخطط المؤسسات المالية 
الدولية. وشارك أثناء عمله هذا في تأسيس منظمات بحثية وعلمية إفريقية مثل المجلس الإفريقى 
لتنمية البحوث الاجتماعية والاقتصادية (كوديسريا) ومنتدى العالم الثالث: الذي يترأسه حالياء وقد 
قدم أمين مجموعة من القراءات لعدد من القضايا الأساسية. مث العلاقة بين المركز والاطراف: 
والتبيعة والعوالم الأربعة, وغيرها (المترجمة). 
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(اشنيك اقم الخونار الركسسى الشافيننة الث تارك علي الجنول قن 
الجسداع - تهدائين القباز المشاكبى: زو المواق الاطربه"الحدلة وك زتعن 
الؤاققه الشباذة على متا فعر ع النلشة: والتتتسة الزاكينة وتدفيه الليكانالأصليية: 
والتحمئة الامكولوجية: والقتمية العرهية بوالقتقية الإفسائية؛ والقنطين في مجال قوق 
للراة ونا إلى"دلك وكات افتا سيم الكسسن ينظ على الشذاكل القثيرة القن بخلقها 
التباز الركيشى للشمية: وكذلك: المموغات الاجتماعية والطيقاتا المسطتاة من التننية 
كانت التنمية التابعة للتيار الرئيسي عملية مؤلة وتم تعريف اتجاه آخر لاتنمية باعتباره 
موجها وفقا للاحتياجات, وداخليا. ويستوحب الاعتماد من خلاله على الذات. ومعقول 
من الناحية الإيكولوجية؛ ويعتمد على التحول الهيكلى (9/880 1977) ويمكن تلخيص 
وإعنادة ضينافة هذه الأفكارالتى اكتسيت شعبيتهنا عن طريق مؤسسية داج 
هامرسكجولد!". في المبادئ الثلاثة التالية وهي: التنمية الإقليمية والاستدامة البيئية 
والتعدوية الكقافية رؤوهعمزاءلاف كنا سكن وضق هذه المبادئ ايشا مضسقة عامة 
باعشنارها "أصوات الممتتيق. 


نظرية بديلة 


يمكن اعتبار أن النظرية "الخضراء: (كما سميت في الشمال) هي توليفة حدية 


6 410ل رهط لاوزكا ١13010315‏ 039]: مؤسسة داج هامرسكجولد: تم إنشاء هذه المؤسسة عام 
5 تخليدًا لذكرى داج هامرسكجولد الذي شغل منصب السكرتير العام للأمم الملتحدة من عام 
7و١‏ وحتى وفاته إثر تعرضه لحادث طائرة أثناء قيامه بمهمة رسمية إلى الكونجوء. وتقع هذه 
عن طريق تنظيم المؤتمرات وملتقيات الحوارء وتلعب المؤسسة دور حفارًا في مجال تعريف القضايا 
الجديدة وتكوين المفاهيم الحديثة, والعروض السياسية والإستراتيجيات وخطط العمل بهدف التوصل 
لحلول: وتسعى المؤسسةالى الدعوة إلى تطبيق الطرق المبتكرة في مجال التنمية والأمن 
والديمقراطية؛ ولذلك تسعى دائمًا إلى توسيع شبكة اتصالاتها على المستوى العالمى(المترجمة). 
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للأفكار الشعوبية الجديدة والأفكار الفوضوية الحديثة التى انتتعشت فى 
الستينيات وشكلت جزمًا من الحركة اليسارية الحديثة في الولايات المتحدة وأوريا, 
واستوحيت من مدرسة فرانكفورت (112:6056) وحديئًا تداخلت هذه النظرية مع 
حركات الإيكولوجيا. والسلام ومساندة حقوق المرأة في الشمال والجنوب على حد 
سواء. تحمل هذه الأفكار بعض التشابه مع الشعوبية الكلاسيكية والفوضوية في 
دفاعهما عن المجتمع (جيمني شافت) ونفورهم من الحضارة الصناعية (غزل شافت). 
وفشل تنفيذ المشاريع اليتوبية في العالم الثالث فشلاً ذريعًا. في اليتوبيات الراديكالية 
مثل الماوية”"). واليتوبيا الريفية للخمير الحمر في كمبوديال"*), وحتى اليتوبيات الأكثر 


(*)الماوية أو الماركسية اللينينية. الماوية التي تعرف أيضًا بعلم الثورة. فهي عبارة عن تيار ثوري في 
الحركة الشيوعية يعتبر أن أفكار القائد الثوري الصيني ماو تسي تونج هي تطور للماركسية اللينينية, 
وقد تميزت الماوية بضرورة قيام الحركات الشيوعية بتمردات عسكرية على الأنظمة البرجوازية 
والإمبريالية مستمدين تعاليم ماو تسي تونج والإرث الكفاحي للشيوعيين من كومونة باريس وموسكو 
عام0١5١»‏ وتقوم الفكرة الماوية التي أسستها الحركة العالمية للثورة في الثمانينيات بالثورة أو 
الانتفاضة الإعلامية ثم التنظيمية, ثم الحرب الشعبية وإقامة جمهورية الشعب. وتسمى الماوية أيض 
بعلم الثورة البروليتارية (المترجمة). 
(**) 6ولا30] 80060!: الخمير الحمر " 8 16101061 هو الحزب السياسي الحاكم فى كميوديا 
- التي سميت وقتها كمبوتشيا الديمقراطية - منذ عام 1417 إلى عام 1419, وهو عبارة عن خلف 
لمجموعة أحزاب شيوعية في كميوديا تطورت لاحقمًا لتشكل الحزب الشيوعي لكمبوتشيا 
ام مجك بال 6001 ١‏ 
31 أو اختصارا(201) ولاحقًا حزب كمبوتشيا الديمقراطية -08606]8 0063لامما3)! بال ألندم 
.6 عرفت أيضا باسم منظمة حزب الخمير الشيوعي )©7200 0000101516 2301: أى الجيش 
الوطنى لكمبوتشيا الديمقراطية 060061211006 6نم مق ال 021100316 81066 تتحمل 
منظلمة لكين الحدى وسرؤزالثة نوت 5 مليون شخص (أحيانًا تقدر الأعداد بين ١-٠‏ :40 إلى ؟ 
مليون) في ظل نظامهمء؛ عن طريق الإعدام؛ والتعذيب والأعمال الشاقة ؛ حاول زعيمهم بول بوت 
تطبيق نوع راديكالي متشدد من الشيوعية الزراعية 2910116 001711110111151116 ؛ حيث كان 
يجبر كامل المجتمع على توع من الهندسة الاجتماعية التي تحتم عليهم العمل في مجتمعات زراعية أو 
في أعمال شاقة (المترجمة). 
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اعتدالاً مثل قرى نيري العائلية!') مما أفسح المجال أمام مزيد من إستراتيجيات 
التتمية التقلووية فئ لثما فيقاة: 

لم تستمر النظرية البديلة كثيراء وذلك رغم ارتباط مصطلحاتها الواضح 
بالتحديات الكثيرة التى واجهتها. عادت كثير من هذه التحديات حتى بشكل أكثر 
خطوزة (انقلن المقصيل الكامن )لرومق الللحوظ مدي الستفوثة ال بها امناقشة هذا 
الحدل فى هيل زاحد :فط لنساء الكيل الثائن كيه وقد حفق كثان الشيقين جفل: 
واج لاقتعا كما لو كان للانسان أهمية!"*) (1973)ال. 'فويتق شومات !***1 مبيقات 
هائلة حيث إنه قد استوحي من البوذية والغاندية وترجم إلى عديد من اللغات - ولكن 
ويعد مرور بعض الوقت سقط في طي النسيان: كانت نظرية الاعتماد المتبادل أيضنًا 
قصيرة العمرء وحملت نظرية الاعتمادية مشاكلها الخاصة: ولذلك لم تستطع أن تحل 
محل نموذج التحديث. مما أدى إلى الوصول إلى "طريق مسدود". وهو ما شكل أزمة 
لمشروع بناء نظرية للتنمية بأكمله. بدأت دراسات التنمية في التركيز بشكل أكبر على 
مواضيع أكثر تحديدًا ووضوحا . وكان هذا هو الوقت الملائم 'لتغير نموذجي” جديد؛ أو 
بالأحرى بدأت “ثورة مضادة". 


© 95 3002لا 6:6'5)علالاا نيري هو الرئيس التنزاني الأول منذ تأسيس الدولة وحتى تقاعده 
عام 1946: وكان يلقب بلقب المعلم؛ لأنه كان يعمل في مهنة التعليم, كما كان يلقب أيضًا بلقب 'والد 
الأمة' قبل أن يتجه إلى السياسة: وكانت له أفكار اشتراكية: وكان يرى أن العمل في الزراعة يجب 
أن يتم وفقًا للقواعد والأصوليات العائلية الإفريقية " 3003لا بمعنى العائلة"؛ حيث إنه كان يؤمن فى 
قدرة الريفيين الأفارقة البسطاء على تحقيق التنمية (المترجمة). ْ 
(«»*)(1973) لعرعانواا واممع2 1 عم 5عتومممعع أه لإلناك ث :اأناتامدع8 ذا القمك 

(*«»») أعطعة م نااء5 عالوع (1977-1911) كان مفكرًا اقتصاديا مُؤثرًا على المستوى العالمي: وكان 
إخصائيا واقتصاديا في بريطانياء حازت أفكاره على شهرة واسعة في العالم الناطق بالإتجليزية فى 
خلال السبعينيات» يعد كتابه "الصغير جميل' من أهم ٠٠١‏ كتاب 3 منذ الحرب العالمية الثانية, 
وترجم إلى لغات عديدة؛ مما أعطاه شهرة عالمية (المترجمة). 
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32 العولمه والاضطراب 


كان عقد السبعينيات عقدا مليئًا بالأزمات والاتجاه نحو إعادة التفكير؛ مما مهد 
الطريق أمام حدوث تغيير كبير في النضال المستمرء ويدأ التحول إلى خطاب تنمية 
جديد حوالي عام 1580.: وكان هذا الخطاب متمركرًا حول مفهوم العولة؛ وعند النظر 
إلى الانهيار المفاجئ لهذا الخطاب بأثر رجعي بعد مرور ثلاثة عقود. يكون من الهام 
فهم الظروف التي ظهر من خلالها هذا الخطاب منذ البداية» ومن العلامات الهامة التي 
يمكن ذكرها - على سبيل المثال - صعود تيار اليمين الجديد (التاتشرية(*, 
وافتكه اناف ريجان: !** والضون الباردة الجديدة. والثورة المضادة فى مجال 
اقتصاديات التنمية. وصعود فكر ما بعد الحداثة. وجميعها في سياق الجولة اد ذلك 


(*) 37 الناتشرية هي نظام فكر سياسيى يعتمد على سياسات رئيسة وزراء المملكة 
المتحدة السابقة مارجريت تاتشر, فقد حاربت مارجريت تاتشر فى الفترة التى تولت فيها رفاس 
وزراء المملكة المتحدة من 19175 وإلى 114٠0‏ قوى الاتحادات العمالية, وكعصن العبرائن المناشرة 
وعملت على خصخصة عدد كبير من الصناعات القومية» كانت سياساتها تهدف إلى تحويل الاقتصاد 
البريطاني إلى اقتصاد أكثر توجهًا نحو السوق, وأكدت على الحاجة إلى الحد من التدخل الحكومي 
فى الاقتصاد, كما أكدت على أهمية ثقافة المؤسسات, وهي ثقافة خوض المخاطر والاستثمار وتعظيم 
الثروة (المترجمة), 

(»*) 5ع أمممقوع8 تعود تلك التسمية إلى الدمج بين اسم ريجان وكلمة اقتصاد وتعنى السياسات 
الاقتصادية التي قدمها الرئيس الأمريكي السابق رونالد ريجان في الثمانينيات, الث عرفك أيضًا 
امهنا ساف الفركن. ودارت هذه الشداهاك الاقتصادية حول أربعة محاور: -١‏ الحد من الإنفاق 
الحكوميء؛ ؟- تخفيض الضرائب على الدخل وضرائب المكاسب الرأسمالية, 7- الحد من دور 
الحكومات؛ ؛- التحكم في عرض النقود بهدف السيطرة على التضخم (المترجمة). 
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إلى ما عرف بالطريق المسدود أو المأزق في نظرية التنمية الراديكالية. وكذلك في 
دراسات التنمية. أصيحت العولية!*أهى النموذج الجديد؛ واحتلت مكان فكرة التنمية 
وفقًا للحتمية الإستراتيجية للتكيف الهيكلي. وانهار النظام الشيوعي في ظل خطاب 
الكوافقيات :نا داهم يشكل كبير قن القسماد اللببرالية الذي اغكيرة البعمن 
انتصارًا محددا ونهائياء 

وفي خطاب التسعينيات. وعلى أي حال. ظهرت مشكلات عديدة مرتبطة بالعولة 
التي يقودها نظام السوق. وانتشرت ظاهرة “الدول الفاشلة!**)ء وشكلت سياسة التنمية 
جِزءًا تكميليًا في مشروع بناء الدول. وكان الهدف من هذا المشروع هو الوصول إلى 
دولة قومية متكاملة وموحدة. تتمتع بدرجة كافية من الشرعية: وعلى أي حال؛ توقف 
التحرك نحو تحقيق التماسك الداخلي في عديد من الدول النامية. ولم يكن الحفاظ على 
الاستثمارات ولا على التمويل المخصص للرفاهة ممكدًا. وعلى العكس من ذلك فإن تلك 
الدول أصبحت معسكرة بدرجة أكبر. وتم إنفاق الفائض المتناقص على أمن النخبة 
السياسية؛ مما أشار إلى انهيار الدولة والمجتمع المدني - الاضطراب المترتب على ذلك. 
وكانت هذه نهاية الفترة التى امتازت بالتفاؤل في الخطاب» وتضاعفت حالة السخط 
وأنتجت عاصفة من بادا المزلية بقرب نهاية العقدء ويدأ القرن الجديد بمطالبات 
تدعو إلى إيجاد نظام عالمي جديد. وبدأ الجدل الهام الأكثر اتساعا الذي ارتبط بالازمة 


(») 9:ؤأاةط610 انظر هوامش المقدمة. 

(ع*) 16 31160 : عادة ما يستخدم المعلقون السياسيون والصحفيون هذا المصطلح في الإشارة 
إلى الدول التي فشلت في الاحتفاظ ببعض مسئوليات حكوماتها السيادية: وهناك بعض السمات التي 
يتم من خلالها تقييم الدول وتصنيفها على أنها دول فاشلة : -١‏ فقدان الدولة السيطرة على أراضيها 
بمعنى فقدانها لاحتكار الاستخدام الشرعي للقوة بداخل أراضيها. -١‏ تآكل سلطات الدولة الشرعية 
قي مجال اتخاذ القرارات الجماعية, ؟- عدم قدرتها على توفير الخدمات العامة, 5- عدم قدرة الدولة 
على التعامل مع الدول الأخرى باعتبارها عضوًا كامل العضوية في المجتمع الدولي (المترجمة). 
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المالية التي واجهها العالم بقرب نهاية عام .5٠ ٠١4‏ وأشار الكساد الذي تبع هذا العام إلى 


التنمية والعولمة: 


منيت نظريات وإستراتيجيات التنمية المرتبطة بالتدخل السياسي بفشل ذريع. 
باستثناء نجاحها في حفنة من الدول في شرق وجنوب شرق آسيا. وهي الدول التي 
انبعت بشكل أو باخ توضينات النستث اللتتقلقة مفكرة اللشاق بالركت: وان كان :تلك 
الدول تتبع هذه التوصيات الآن مع التركيز بصورة أكبر على قطاع الصادرات: فضلاً 
القول على القؤل التصيوث!*"ذأت لكرج تنش الوق وا لفن سهية اتمناف ازول 
العيداعية الحديقة** ولقى سلبان الذواة مسي | مداشنا اكير فن أجاكن كروي مذ 
العالم. وتمت الإشارة إليه ب"الزيائنية", ولكن حصل هذا التدخل على الشرعية من خلال 
معايير الرفاهة التي نشأت في الغرب, انغمست دول كثيرة إِذَا في زيادة الإنفاق؛ مما 
أدى إلى اتزلاقتها السريم إلى أزمات مالنة ومن ثم ختضعت الشتروط الاقتتصبادية 
والنتفاسعزة الك تفوضيها الزسمفات الذوقة التعشة ب الفمدةركيف ولاه كن :الفط 


(*) ©5181 (061/6100176018 أو الدول الصلية, هو مصطلح يستخدمه دارسو الاقتصاد السياسى 
الذوان عقدا العدية عن ظاهرة بقطيط الاقحضاكالكلى الذى تود ه الدولة قن متطقة شيرق أشنا فى 
أواخر القرن العشرين. فى هذا النموذج الرابسهان (والذى يطلق عليه ا الأحيان التنمية 
الرأسمالية للدولة ). تكون الدولة كشن كاز وشبقع بقوة سؤابة: فضلاً عن تحكمها في 
الاقتصادء يتسم هذا النوع من الدول بوجود درجة مرتفعة من تدخل الدولة والإفراط في التخطيط 
والقوانين المنظمة, وتم استخدام هذا المصطلح حديئًا لوصف دول خارج منطقة شرق آسيا لها نفس 
صفات الدولة التنموية. مثل دولة بتسوانا (المترجمة). 


(لءء)زذعالا) ععناصبنه0 لع 2د أنأذ ينحنا لاسعلا 
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بدأت الدول النامية في الاتجاه التدريجي نحو الليبرالية؛ وفتحت اقتصاداتها. شرف 
هذا الخطاب عن التنمية المهندسة على النهاية؛ ويدأ التحول نحو التقارب الموجه للسوق 
حتى في المناطق التي تختلف بعضها عن بعض بصورة كبيرة من الناحية السياسية. 
ونتيجة لثبوت أن نظريات التنمية الراديكالية والإستراتيجيات الاشتراكية هي 
نظريات وإستراتيجيات غير ذات جدوىء أدى الفشل إلى "أزمة" أى 'مأزق” في التنظير 
التنموي (التدخلي) الأكثر راديكالية الذي كان مهيمنًا على الساحة العالمية في 
السبعينيات 1993 ,080 6نانادا5 1985 ,80018 يعد هذا الطريق المسدود أو المأزق قطعًا 
جآماافن,طريق الفكن التشنوى«وتقترع ونان !* ا وجوه كاؤثة أسباب ورا هذه الأزمية 
التي طرأت على النموذج وهي: فشل التنمية في الجنوب» ونقد ما بعد الحداثة. وصعود 
العولمة, فإذا لم تعد الدولة هي الوكيل الرئيسي. كيف إذن يمكن تحقيق التنمية؟ فقد 
قيل: إن العولمة هي الشكل الجديد من التنمية. والتي كانت تعني في الواقع العملي 
التكامل مع الاقتصاد العالمي المسبوق "بإصلاحات". وتعد الصين بعد عام 191/8 مثالاً 
واضحا على ذلك. حيث تُبع هذا العام 'بتحول' عام من الشيوعية إلى الرأسمالية بداية 
من الثمانينيات. أما في الكتلة السوفيتية فقد تم تقديم مجموعة سياسات البيريسترويكا ** 
عام :١19480‏ مما أعطى دفعة للعملية العالمية للاتجاه نحو الليبرالية في العالم بأسره. 


(*) 111 اناناتات5 .ل ©51800: محاضر في قسم جغرافيا التنمية وفي مركز العالم الثالث: الجامعة 
الكاثوليكية في نيميجنء هولندا (المترجمة). 

البيريسترويكا: تعني إعادة البناء برنامجًا للإصلاحات الاقتصادية أطلقه رئيس للاتحاد السوفييتي, 
ميخائيل جورباتشوف. وتشير إلى إعادة يناء اقتصاد الاتحاد السوفيتي,. صاحبت البيريسترويكا 
سياسة الجلاسنوست التي تعني الشفافية, أدت السياستان معًا إلى انهيار الاتحاد السوفييتي 
وتفككه سنة .١1951١‏ (المترجمة). ْ 
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العولمة : 

تعتمد إجابة أكثر الأسئلة مناقشة وهو التساؤل حول ما إذا كانت العولمة ظاهرة 
حديثة أم قديمة بشكل أساسى- على تعريف هذه الظاهرة: ومن المعروف على نطاق 
واسع أن العولة هي أمر أكثر عمقًا من التدويل!*) والذي يعني في الأساس زيادة حجم 
الروابط بين الدول القومية؛ أما العولة على الجانب الآخر فتُعرف مساحة انتقالية 
واسعة تكون من خلالها سيطرة الدول القومية محدودة؛ حيث يقوم فاعلون آخرون غير 
الدول بالتاكيد على أدوارهم: وفضلاً عن ذلك فإن العولمة تربط بين عدد كبير من 
الفاعلين على مستويات مختلفة من المجتمع. تشمل هذه الروابط مستويات محلية 
متنوعة مثل الأقاليم الداخلية والمجتمعات المحلية, ويمكن قول أن المعيار الذي يحكم في 
حقيقة إذا ما كنا نواجه العولة: بدلاً من أن نواجه التدويل يعتمد ببساطة على الأثر 
الذي تمكن ملاحظته على المجتمع المحلي» وكذلك هو الحال عند الحديث عن إدخال 
المجتمع المحلي نفسه في العولمة ("المحل/عالمية”) (**) 


(*)التدويل ممنأة2 همه أت ممعاما هو مفهوم من مفاهيم مجال العلاقات الدولية» وهو من المفاهيم 
التي تاستخدم في عديد من الدراسات والبحوث ذات البعد الأنجلوسكسوني, ولكنه مفهوم غير متداول 

فى اليحوث العربية المعاصرة, ويرجع تاريخ مفهوم التدويل إلى الدراسات الاجتماعية للقرن التاسع 
0 كان هناك اتجاه في الغرب نحو إقامة التنظيم الدولي: وقد تكرر هذا المفهوم أيضا في 
الفكر الالماني حينما كان هناك تطلعا نحو إقامة ترابط دولي ينظم العالم قبل الحروب العالمية» ونتيجة 
لهذا المفهوم تم إنشاء عصبة الأمم, نم الأمم المتحدة قيما 55 ويعني التدويل المشاركة الدولية لتنفيذ 
عمل معين ذي نطاق جماعي عن طريق إرسال قوات دولية لحفظ السلام على سبيل المثال. ويعني ذلك 
تدويل الأمن في إقليم جغرافي معين يتمتع بالحماية الدولية المشتركة. وحينما يقال تدويل النطاق 
الجوي فيعني هذا الحماية الامنية المشتركة, وحينما يقال التدويل الأمني للبحار والمحيطات فإن ذلك 
يعني المشاركة الجماعية الدولية لحماية البحار والمحيطات تحت الشرعية الدولية المشتركة؛ لأنها ملكية 
تتمتع بالمشاع الدولي للعالم؛ وذلك لأن مفهوم الحماية الوطنية يخضع للحدود الإقليمية (المترجمة). 
(**) ماله ه60 هي كلمة تجمع بين كلمتي العولمة 910081128110 والمحلية 1008/281100؛ ويعود 
هذا المصطلح إلى الفرد أو المجموعة أو القسم أو الوحدة أو المنظمة أو المجتمع الذين لديهم القابلية 
والقدرة على "التفكير على نطاق عالمي والعمل على نطاق محلي" (المترجمة). 
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ودار جدل أساسي أيضًا حول فكرة ما إذا كانت العولة جيدة أم سيئة من 
الناحية المعيارية, 7 ذلك على مدى درجة اختلاف وتأثر الأفراد والمجموعات, 
ويمكئنا أن تؤكد بكل ثقة عَلَىَ أن درنجة تلارهم:مختلفة: تحد الغولة من مساعة الفعل 
المتاحة للدول القومية. ونتيجة لذلك فإن دور الدولة باعتبارها حامية “لشعبها" يقل 
ويقل. بل وبدلاً من ذلك ينحصر دور الدولة في كونها وسيلة لتلقي الإشارات من 
السوق العالمي: التكيف الهيكلي والتخفيض في الرفاهة. وتنفر هذه "الخيانة” المتصورة 
الدولة من المجتمع؛ وتحد من شرعيتها في عيون شرائح شعبها المختلفة. وفي الدول 
المنهارة يتم استبدال نظام الدولة القومية يجميع أنواع القيادة المحلية» بما في ذلك 
قيادة أمراء الحرب؛ وهو موقف يذكرنا بالعصور الوسطى؛ لا يوجد إذَا أي شيء يحدد 
نفسه بنفسه في عملية العولة. وتؤدي العولة أيضًا إلى إطلاق العنان للحركات 
اممنادة لاه سكن القوصة السودة زو الأعدولنة الدج على سبلن لمكا تون 
ذلكفئ الخهانة إلى أنه لا يد من الفظلو إلى العولة بشْكل كامل, كا يجب التعنامل 
مكب داءها رما :هديو ويك أن يتان كاسنا 


ما العولمة ؟ 


لا يوجد إجماع كامل حول معنى العولمة. ولكن من المؤكد أن لها أثرًا كبيرًا على 
خطاب التنمية؛ حيث تتصل الأماكن المختلفة على مستوى العالم بعضها مع بعض 
اتصالاً لحظيا من الناحية الافتراضية (دائمًا ما يوصف هذا الاتصال كتصغير لحجم 
العالم من حيث الزمان والمكان)؛ ذلك مع عدم وجود حواجز كبيرة بين المجتمعات التي 
اعتبرت في السابق بشكل أو بآخر مناطق قومية ومحلية يفصلها ترسيم الحدود 
بعضها عن بعضء ويدا العالم بأسره وكأنه تقلص وأصبح مكانا واحداء صار 
الاقتصاد العالمي متكاملاً بصورة كبيرة؛ وتقلصت درجة ذاتية الاقتصادات القومية, 
خلقت الظروف الإيكولوجية المشتركة مشاكل وجودية كثيرة للجنس البشري. والعولمة 
من المنظور الثقافي هي أمر أكثر تعقيدا؛ مما سمح بولادة أشكال هجينة. وصارت 
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الظواهر الثقافية التى كانت محدودة فى السابق من الناحية الجيوسياسية موجودة 
الآن على مستوى العالم بأُسره. وعادة ما توجد هذه الظواهر بتشكيلات مبتكرة 


اوجديدة. 


تم تقسيم أدبيات العولمة المتنوعة إلى فئات ثلاث: المفرطون في العولمة, 
والمشككون: والمتحولون 9 يعتقد المفرطون في العوللة أننا نعيش بالفعل في 
ظل اقتصاد عالمي, وهي النظرية التي رفضها المشككون ورأوا أنها خرافية: والفرق 
بين هذين الموقفين من ناحية إستراتيجية التنمية هو الفرق المتعارف عليه بين سياسة 
دعه يعمل وسياسة التدخل, أما نظرية التحول فترى أن جميع الدول والمجتمعات تمر 
بتحول عميق؛ لأنها تتكيف مع العالم الذي يطبق العولمة - الظروف المعولمة. ومن وجهة 
نظري يمكن أن تفهم العولمة من منطلق التحولات الكبرى لبولاني باعتبارها "تحولاً 
كبيرًا ثانيًا', ومن ثم فإن آثار التنمية وفقًا لهذه النظرة تكون أكثر انفتاحًا. والغرض 
من النظام السياسي. وفقا للرؤية الجيوسياسية - هو العمل في الأساس على تسهيل 
حرية حركة الموارد الاقتصادية الاتتاجية: وليسن هذا صبرظل) ' للددهنا" قفد ولكنه أكون 
الشروط إفادة عند الحديث عن التنمية والرفاهة» في منطقة أو دولة تحاول أن تزدهر 
بمعزل عن قوى السوق (كما كانت تقترح نظرية الاعتمادية الراديكالية)؛ فإنها ووفقًا 
لوجهة النظر الليبرالية تحكم على نفسها بالجمود. فالحجم الأمثل للاقتصاد (ومن ثم 
شكله النهائي) هو السوق العالمي, وفقًا لما أكد عليه آدم سميث في الماضي (الفصل 
الثالث)؛ وتعد جميع الترتيبات الأخرى. مثل اتفاقيات التجارة الإقليمية - حلولاً من 
الدرجة الثانية. ولكنها مقبولة إذا تم اعتبارها خطوات ارتكاز. بدلاً من كونها عقبات 
تعرقل الوصول إلى سوق عالمي مفتوح. 

والعولمية, أى بلغة التنمية, "التكيف الهيكلي". هي النموذج التنموي المسيطر الآن, 
وتشير وفقًا لأساسها الأيديولوجي إلى أن نمو السوق العالمي يؤدي إلى زيادة درجة 
اختراق الاقتصاد "القومي والسيطرة عليه ويما أن هذه العملية هي عملية مرادفة 
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لزيادة الكفاءة ومرادفة كذلك لإنتاج "منتج عالمي” أفضلء يرى الداعمون للعولمة أن 
كتير من تدخل الحكومة” هو خطأ منهجيء “فالحكم الجيد" يعني اعتمادًا على ما سبق 
الحد من دور الحكومة» ومن ثم؛ فإن الأيديولوجية الحالية للعولمية تثير الجدل في صالح 
شكل معين من العولمة. وهى العولة الاقتصادية وفقًا لليبرالية الجديدة (نيوليبرالية): 
بمعنى إضفاء شكل مؤسسي على السوق على النطاق العالمي؛ وتعريف العولمة بهذه 
الطريقة هى نوع من التبسيط؛ على أي حالء وذلك تمشيًا مع الليبرالية الجديدة؛ ويجب 
أن تكون هناك محتويات سياسية أخرى ممكنة من حيث المبدأ هناك إِذَا نضال من 
أجل المحتوى السياسي للعولمة. فتستطيع المناطق الأقوى - على سبيل المثال - أن 
تشكل محتوى العولة بطرق مختلفة؛ اعتمادًا على الاتجاه السياسي في المناطق 
الخاصة بهم, وقد يتحدى العالم سيناريى الحداثة عن طريق تحوله إلى أكثر من عالم 
واحد؛ بحيث يصير عاك تعدديا يتسم بتعدد الأقطاب. 

ويمكن اعتبار أن العولة المعاصرة هي تعميق أكبر لنظام السوق, الذي يأخذ الآن 
مكانًا على نطاق عالمي حقيقي (وله تداعياته الاجتماعية المقلقة)؛ ويجب ألا نتوقع 
استجاية موحدة لهذا التحول الثاني الكبير". ولكن وكما يرينا التاريخ؛ يمكن أن نتوقع 
أشكالاً مختلفة من التكيف والمقاومة» وحتى الآن ما تزال هيمنة العولمة قوية» وتتقارب 
القرئ السياسشسة شجوسرة الاشغلاف وعطيو تفن السيتانحات الاقتهبازية اللفنرالنة 
الجديدة (النيوليبرالية) ("ليس هناك بديل آخر'). ولا يعد من المبالفة قول أن الخطط 
الخمسية القومية التي أجبرت الدول النامية التي كانت تتوقع أن تحصل على المعونات 
الدولية في الستينيات على اتباعهاء كانت سببًا بشكل أى بآخر في حرمان هذه الدول 
من الحصول على المعونة في سياق سيطرة الليبرالية الجديدة التي نوقشت هنا. 
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الثورة المضادة: 


أثر كل ذلك بالطبع على مجال دراسات التنمية: و قام ألبرت هيرشمان!*) في 
مقالة صدرت عام ١148١‏ بشرح حالات صعود وهبوط اقتصاديات التنمية عن طريق 
خليط من موقفين نظريين ومنهجيينء تمثل الموقف الأول في رفض ادعاء الاقتصاد 
الأحادي. وذلك تمشيًا مع الموقف الفاعلي لبولاني الذي نوقش في السابق, ومن ثم أثار 
الجدل في اتجاه إيجاد هيكل نظري منفصلء أما الموقف الثاني فتمثل في التأكيد على 
الفوائد المشتركة بين الدول الغنية والدول الفقيرة؛ أمد هذا اقتصاديات التنمية بادعاء 
الأصالة؛ وذلك دون أن تكون راديكالية بصور غير مقبولة, مثلما حدث في منهج 
الاعتمادية. وهى ما أعطى توجيهًا بسيطًا للمجتمع المانح. استفادت اقتصاديات التنمية 
من هذه الفوضى التي أصابت الاقتصاد التقليدي بعد الكساد الكبير الذي ساد العالم 
في الثلاثينيات ويعد الثورة الكينيزية وأدى ذلك إلى التوصل إلى مفهوم ذي نوعين 
(كلي وجزئي) للاقتصاد: 'ذاب جليد الاقتصاد الأحادي وحازت فكرة أنه يمكن أن 
يوجد اقتصاد آخر على قبول واسع'. ولكن تم رفض هذا الموقف المنهجي الآن, 

بدلا من ذلك. حدث رد فعل عنيف على مستوى الليبرالية الجديدة (النيوليبرالية) 
كان ل "الثورة المضادة" في اقتصاديات التنمية زخم وقوة دافع 1987 بهلاه7 ارتبط 


© 8 1 0110 4'ودااث ولد عام ١1١٠‏ في برلين بالمانياء وهو اقتصادي مؤثر ألف عديدًا من 
المؤلفات في مجال الاقتصاد السياسى 5 السياسية؛ وكانت أولى مساهماته المؤثرة فى 
مجال اقتصاديات التنمية؛ التي أكد فيه على الحاجة إلى نمو غير متوازن؛ ورأى أن الدول النامية 
تفتقد لمهارة اتخاذ القرار ولذلك يجب تشجيع حالة عدم التوازن بهدف تحفيز هذه الدول ومساعدتها 
في توجيه مواردها التوجيه الصحيح. والطريقة الرئيسية التي يجب اتباعها (من وجهة نظره) لتحقيق 
ذلك هي تشجيع الصناعات التي تتمتع بعدد كبير من الروابط بالمؤسسات الأخرى (المترجمة). 


المنهج المضاد للتدخل والمضاد للكينيزية والكلاسيكي الجديد والشكلي في البداية من 
الناحية السياسية بالتاتشرية واقتصادات ريجان. وأصبح مسيطرا . وأضفى الشرعية 
على برامج التكيف الهيكلي (بوجود وجه بشري أو بدونه) وكذلك الخصخصة: قامت 
مؤسسة بريتون وودز بإعادة التشكيل. وهي المؤسسة التي تضغط الآن من أجل تطبيق 
سياسة لييرالية أكثر اتسافًاء وبهذه الطريقة وجدت وأمنت القواعد المحلية للعولمة 
المستمرة. ميز ذلك نهاية التسوية الكبرى والعصر الذهبي. وصعود توافق واشنطن, 
دخلت العولمية في خطاب التنمية باعتبارها تقدمًا ذاتيا لا يمكن تفاديه: تم تبسيط 
نموذج التحديث وعولته. واكتسبت قضايا أخرى مثل الديمقراطية وحقوق الإنسان 
أهمية كبرى في خطاب التنمية» فضلاً عن استخدام شروط المؤسسات الدولية العالمية 
في مجال التنمية لتحسين هذه القيم. وتم البحث عن مشاكل التنمية وحلولها بداخل 
الدول النامية. وذلك عوضًا عن البحث عن هذه المشاكل في العلاقات الدولية غير 
المتكافئة لهذه الدول. 

بدأ النضال المستمر في السبعينيات. وهو وقت الأزمة الذي بدا فيه أنه لا توجد 
جدوى لأى سياسة اقتصادية. وهو ما قوض موقف الكينيزية: ويمكن أن نرى جائزة 
نويل للاقتصاد باعتبارها جزءًا من هذا النضال (وهي جائزة تمنج تخليدًا لذكرى 
ألفريد نويل تحت رعاية البنك الوطني السويدي منذ عام ,.)١1114‏ منحت هذه الجائزة 
في خلال السيعينيات لليبراليين الجدد من أمثال فريديريك هايك )١1174(‏ وميلتون 
فريدمان (14171)؛ مما يدل على التغيير الذي طرأ على النموذج السائد في النظام 
الاقتصاديء وقد اختفت اقتصاديات التنمية لصالح "الاقتصاد الأحادي": كان هناك 
الآن نظرية اقتصادية واحدة فقط مقبولة, وهي الليبرالية الجديدة (النيوليبرالية)؛ 
وبشكل عام قلت درجة الاهتمام بنظرية التنمية. وينظرية التدخل على الوجه الأخص. 
وفي العالم الاشتراكي صارت "نظرية الانتقال" مالوفة. وكانت "الثورة المضادة" وراء 
هذا النضال المستمر ممثلة في مجموعة من الاقتصاديين الذين يمكن التعبير عنهم من 
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خلال مساهمات اللورد يور ا*)(1971) ٠‏ الذي كان مشككًا منذ البداية في النظرية 
الكينيزية. وعمل على تمييز نظرية التنمية. خاصة الاعتمادية؛ ولكنه عمل أيضًا على 
الهيكلية الخاصة برواد اقتصاديات التنمية. باعتبارها أيديولوجية يسارية: وأيديولوجية 
خاصة بالعالم الثالث: وذلك دون قاعدة علمية. فقد ادعوا أن النظرية الاقتصادية هي 
نظرية شاملة. وبذلك تصلح لجميع أنواع المجتمعات, ورأوا أن التبادل في السوق قد 
وفر حلولاً لمشاكل التنمية: وقد تم اعتبار أن السيب الرئيسي وراء الفقر هو سوء 
الإدارة في الدول النامية, وقد رفضت إذَا عقدة الذنب الغربية, 

كانت الثورة المضادة يمثابة أيديولوجية جَرئية (اليمين الجديد): فقد كانت تمردا 
جزئيا على الواقعية الجديدة, ما دام أن الواقع كان أمرًا هاما في عديد من الدول 
النامية: ومن غير الممكن إنكار أن كثيرًا من السياسيين و"جامعي الريع' البيروقراطيين 
كانوا يعملون على إثراء أنفسهم. بدلاً من أن يعملوا لصالح تنمية بلادهم؛ ويذلك 
صاروا “عقبات على طريق التنمية", وهنا يوجد صدى للنقد الليبرالي القديم للمركنتالية 
(المذهب التجاري) (الفصل الثالث). وكانت برامج التكيف الهيكلي مفيدة إِذَا من حيث 
رفعها لدرجة النظام, ولكنها لم تكن كافية على الإطلاق عند الحديث عن تحقيق نمو 
اقتصادي مستمر؛ بل في حقيقة الأمرء كانت بمثابة "مقدمة لأزمة منهجية في 
حالات عديدة 2002 ,2001 1998 058614 , وكانت بمثابة النهاية للمشروع الأصلي 
لبناء الدول؛ الذي ارتبط في الماضي بالتنمية؛ أعطي هذا المفهوم معنى جديدًا كلية, 
وكات :قتا ايها مارعسة كلاسيكية جديدة: أعاد بيل وارين )١1980(‏ - على سبيل 
المثال- تدوير الرؤية الماركسية؛ حيث رأى أن الرأسمالية هي عملية تطورية من الناحية 


(*) “806 170035 6166: ولد في بودابست عام :١15١5‏ وتوفي عام 2٠٠١5‏ في لندن. عمل 
اقتصاديا في مجال التنمية؛ وعرف بموقفه المعارض لفكرة أن أكثر الوسائل نجاحًا في التعامل مع 
الدول النامية هى عن طريق المساعدات الخارجية التى تتحكم فيها الدولة (المترجمة). 
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التاريخية وان الاستعمان لعن نوا إيجابيا فى تطوير الرأسمالية العالمية. كان هذا 
لقاء النقيضين الذي أسفر عن أزمة عميقة عند الحديث عن نظرية التنمية. 


التنمية وفقا لليبرالية الجديدة ( النيوليبرالية) : 


ما نوع التنمية الذي أخبر عنه الليبراليون الجدد؟ تعنى التنمية الليبرالية وفقًا لهذه 
الأيديواوجية تحرير السوق من المعوقات السياسية والبيروقراطية المختلفة التى وجدت 
من أجل تنظيم الاقتصاد. وفي الواقع , وكما أشار بولاني منذ زمن بعيد. فإن ذلك 
يعني العمل على تثبيت هيكل سياسي جديد داعم للسوق يهدف في المقام الأول إلى 
ماك عملية تراكم رأس المال والنمو الاقتصادي. ويضع العدالة الاجتماعية 
والاعتبارات المتعلقة بها في الحسبان. فالهدف الرئيسي هو 'تزوير دولة 
السوق (2006 ,مهداطمه8) ل أن تكون هذه الدولة التى 0 السوق دولة 
فاشستية مثل سنغافورة وماليزيا أو أن تكون دولة خرت واحد مثل الصين وفيتنام 
(الشيوعية بعيدًا عن الاشتراكية): أو أن تكون دولة دكتاتورية عسكرية مثل شيلي في 
عهد بينوشيت 7". وهكذا فإن التجربة النيوليبرالية في التنمية هي ليست تجربة 
متمائلة. وهو ما يعارض التقليد الليبرالي الجديد (أصولية السوق), 


الليبرالية الجديدة في مواجهة المحافظية الجديدة 


اتسمت العلاقة بين الليبرالية الجديدة والمحافظية الجديدة بالتعقيد, اتبع بو* 


(*) أعطعممزم مأ5بوراك (1915- 2006) هو جنرال في الجيش الشيلي وديكتاتور وصل إلى الحكم 
عقب انقلاب عسكري في ١١‏ سبتمير 1915, واستمر في حكم شيلي حتى تم انتخاب رئيس جديد 
للبلاد بصورة فيمقراطية عام .2,195 فاك كيلى تدك كمه رواوخد نكم الديكتاتوري؛ حيث كان 
يتم استخدام أسوأ وسائل التعذيب والقتل مع معارضي بينوشيت (المترجمة). 
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كلتاهما معا أثناء فترة رئاسته؛ وفي الوقت الذي يعتقد فيه الليبراليون الجدد في 
أهمية الحد من دور الدولة من أجل 5 آليات السوق فى اتجاه العمل بكامل كفاعتهاء 
سعى المحافظون الجدد إلى تحقيق نفس الهدف» ولكن بمساعدة دولة قوية أى حتى 
فاشستية دون إعطاء اهتمام كبير للشعبية والثقة (وذلك فى تمييز بالتضاد بين 
الايتقراظية الؤسمية وايمقراظية التحبة المتحكبة)::وخلث التقارء الاكدر تعدا فعنة بان 
لعدم المساواة تفسيرًا طبيعيا من ناحية القدرة الإنسانية محل انسياب النظرية 
الليبرالية, ويدا الأمر كما لو كانت الليبرالية الجديدة قد عملت كأيديولوجية؛ في حين 
كانت المحافظية الجديدة بمثابة التطبيق العملي؛ حتى أصبحت هي أيضًا الأيديولوجية 
الصريحة لنظام بوش الابن (8ه50آطه8 6 1 


ما حجم الاختلاف الذي طرأ على أوريا؟ بالطبع؛ تركت الأيديولوجية الليبرالية 
الجديدة آثارها على سياسة التنمية في أورباء كان هناك تطور من ناحية أيديولوجيات 
لتقن طايه مزع دفن "لوعن تررق نظام لوجي الكذو رابكالية رمدو إن 
منهج أكثر نيوليبرالية (ما بعد نظام لوميه)ء: ترجع أصول العلاقات الأوربية مع 
مجموعة الدول الإفريقية والكاريبية والدول المطلة على المحيط الهادئ؛ 868 إلى 
العلاقات الاستعمارية والاستعمارية الجديدة» التي يتم وصفها الآن بطريقة أكثر 
نظامية على أنها "شركة؛ في اتفاقية كوتونول") على سبيل المثال /)2٠٠١(‏ وتكمن 
خلفية هذا اللون في التخلي التذريجن عن "مرخ الامقنازات الذى أشين :إليةافن:ظل 
الأطو الخاضتة بتكا فدات باونو ى:زاوسية تحيك تل زتعريف الخلافة نين أوربااوا لإقاليع 
الطرفية منذ منتصف الستينيات: على أساس اختيار هذه الأقاليم وتفضيلها تمشيًا 
مع المصالح الاستعمارية القديمة, وهمشت مجموعة الدول الإفريقية والكاريبية والدول 
المطلة على المحيط الهادي في ظل نظام الشركة الإقليمية الذي تقوده أورباء ولكن من 


(*) 660©01:و8 0010001 هى أكثر اتفاقيات الشراكة تكاملاً بين الدول النامية والاتحاد الأوربى, 
وكانت هذه الاتفاقية منذ عام ٠٠٠١‏ بمثابة الإطار فيما يتعلق بعلاقة أوربا مع 4/ دولة من إفريقيا 
والدول المطلة على البحر الكاريبى والمحيط الهادئ (المترجمة). 
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المثير للدهشة أن هذه الدول قد يذلت جهودا؛ حتى يتسنى لها أن تعمل باعتبارها وحدة 
جماعية؛ وذلك في الوقت الذي كانت تبذل فيه أوريا الجهد من أجل أقلمة هذه الدول 
والتفريق بينها؛ اعتمادًا على المعايير المتعلقة بالأرض والتنمية (إلى دول أقل من النامية, 
وإلى دول حبيسة: وإلى دول جزرية؛ وما إلى ذلك)؛ وبشكل عام تم تهميش عالم ماريهد 
الاستعمار, وانتقل “هرم الامتيازات"؛ ليتحول في صالح أوربا “قريبة الجوار". وهناك 
عامل إضافي وهو حقيقة أن معنى التنمية لم يظل ساكنًا منذ اتفاقية ياوندي وحتى 
اتفاقية كوتونو» وعلى أي حال. ظل موضوع الفقر ضمن الأدبيات البلاغية الأوربية؛ 
حيث ترى أوربا أن مهمتها هي المساعدة على تقليل الفقر بهدف القضاء عليه في الدول 
النامية وتشجيع التنمية المستدامة: والديمقراطية والسلام والأمن. ْ 


سياسات الهوية: 


صارت الدولة هي المتحدث الذي يفرض النظام فيما يتعلق بالقوى الاقتصادية 
الخارجية. وذلك في سياق قبول الأيديولوجية الليبرالية الجديدة للعولمية. وذلك عوضًا 
عن دور الدولة القديم الذي كان منحصرًا في عملها كحام للمجتمع من هذه القوى. كان 
هذا الدور الأخير هو المهمة الكلاسيكية عند الحديث عن بناء الدولة» الذي توج في دولة 
الرفاهة الحديثة. وأدى تراجع الدولة عن تلك المهام التاريخية إل اكفنين العلافة فين 
الدولة والمجتمع المدني 5 ,078001016 1992 765162 ؛ وكان هناك توجه على وجه 
الخصوص لخلق حالة من الغرية بين الدولة والمجتمع المدني. ويمكن القول أن التضمين 
وكذلك الاستثناء كانا أمرين متأصلين في عملية الربط الشبكي التي تفرضها العولة, 
ويحدث نوع من التوازن السلبي بين المكاسب التي يتم تحقيقها في أحد المجالات 
والبؤس والعنف في مجال آخر. وخاصة في الجنوب. حيث كانت هناك محاولات 
مستمرة لتحويل الاقتصاد إلى اقتصاد غير رسمىء وكذلك كان هناك محاولات لشرذمة 
المجتمع؛ آما المشكلة الرئيسية التي ترتبط بالعولة تكمن في كونها عملية انتقائية لم 
يكن الجميع مدعوا لها وأدت سات الاستثناء إلى 1 'سياسات الهوية": حيث 
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التي تحمل شعار “"مجموعتنا” في سياق مجتمعي معين). والتي تتنافس على الموارد 
النادرة في ظل الأزمات التنموية المتصاعدة؛ ويمثل ذلك أزمة أيضا فيما يتعلق بمشروع 
بناء الدولة, الذي كان من المفترض أن يضم الجميع؛ فالتنمية, بكونها جزءًا شديد 
الأهمية من الحداثة. كان يتم النظر إليها باعتبارها عملية عقلانية تطورية تقوم الدولة 
الفوضى العالمية 1998 ,4ا5300:/5, وهو الأمر الذي قدمته بالقوة مدرسة فكرية يمثلها 
روبرت كابلان!") (1994) وصامويل هونتينجتون!*' .(1993) ويطبق آخرون نظرية أكثر 
تحديدًا عن الفوضى مستعارة من مجال العلوم؛ التى يبدو أنها تشير إلى إمكانية دفع 
النظام الاجتماعي؛ بحيث يتجه في اتجاهات لا يمكن التنبؤ بها عن طريق التفغيرات 
الطفيفة التي تطرأ على أي مكان في النظام. 


لمجلة 1/0111 84315116 كان له عديد من المقالات المميزة فى واشنطن بوست, ونيويورك تايمز. وفى 
وول ستريت جورنال. فضلاً عن كثير من مقالات الرأي في عديد من المجلات والصحف العلمية, وقد 
أثارت مقالته التى كانت تتناول قوة ونفوذ الولايات المتحدة الأمريكية جدلاً وسعًا فى الأوساط 
الأكاديمية, وفى الإعلام وفى أعلى مستويات الدولة, ويتناول هذا الكاتب عادة فى مقالاته فكرة عودة 
ظهور حالات التوتر الثقافية والتاريخية التي كانت قد علقت بشكل مؤقت خلال الحرب الباردة 
(المترجمة). 

(*«») ممأوص لامك 5منااتطم اعنامرح5: (1927- 2008) أستاذ علوم سياسية اشتهر بتحليله للعلاقة 
المركزيين في القرن الحادي والعشرين سيكونو الحضارات وليس الدول القومية. كما استحوذ على 
الانتباه لتحليله للمخاطر الناجمة عن الهجرة المعاصرة على االولايات المتحدة. درس فى جامعة يال 
وهو أستاذ بجامعة هارفاردءبرز اسم هنتنجتون أول مرة في الستينيات بنشره بحا بعنوان "النظام 
السياسي في مجتمعات متغيرة". وهو العمل الذي تحدى النظرة التقليدية لمنظري التحديث التي كانت 
تقول بأن التقدم الاقتصادي والاجتماعي سيؤديان إلى قيام ديمقراطيات مستقرة في المستعمرات 
حديثة الاستقلال (المترجمة). 
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يعترف خط آخر من المنطق مرتبط بخط ما بعد الحداثة يحقيقة أن العولة قد 
قوضت نظام الدولة القومية» ولكن هناك محاولات مرتبطة بهذا الخط تعمل على تحديد 
نوع من المنطق في هذا الموقف الذي يبدو مضطريًاء ويمكن أن تستمر الفوضى المحلية 
أو الاضطراب الدائم لعقود متتالية وفقًا لهذا الموقف. ويذلك لا تصير أمورًا مستغربة, 
ولكن بالأحرى ينتج عنها ولادة نظام جديد شديد الاختلاف عن افتراض الحداثة؛ تشير 
الرؤية التقليدية إلى أن تفسخ الدولة يؤدي إلى توقف التنمية:؛ ولكن بعض الدراسات 
الخاصة بالاقتصاد الفاعلي 'الحقيقي”" تقترح صورة أكثر تعقيدًا من الاقتصادات 
الناشئة "المحلية” (أى بالأحرى 00 انفصلت هذه الاقتصادات عن سيطرة الدولة, 
التي يديرها نوع آخر من أصحاب الأعمالء المدعومون بحماية عسكرية خاصة, 
لفون على الارتياطات الدولية 1999 ,03102 08361260 .01 أصيح كل ذلك ممكنًا؛ 
لأن الدولة صارت غير قادرة على أن تقوم بالدفاع الشرعي عن الموارد والأصول 
المتنوعة الموجودة داخل الأراضى "القومية" وحمايتها .(2007 2002 ,1998 ,1610/انم) 
وعادة ما يدافع المساندون لفترة ما بعد الحداثة عن الظروف العالمية لما بعد الحداثة 
و يحتفون بها عن طريق المفهوم الرئيسي وهو "الاختلاف”. والذي يمكن أن ينظر إليه 
الممساندون للحداثة على أنه اضطراب, أما افتراض التقارب القديم وحالة التشابه 
المتزايدة التي يفرضها المشروع الحديث, فقد صارا محل تساؤل متزايد. 

وتفسح حالة الاضطراب التي تتبع العولمة المجال أمام ظهور أشكال مختلفة من 
الدول: مثل الدول الأصولية: والإثنوقراطية؛ وأمراء الحرب, والعسكرية. والدول متناهية 
الصغرء أما التأكيد على الاعتماد على السياق فلا يوضح الاختلافات التاريخية فقط, 
بل يوضح الاختلافات الجيوسياسية أيضاء وتستحق كل دولة فى حقيقة الأمر أن يكون 
لها إطار خاص بها (2004 ,»6ميإة5) ؛ وحدثت أزمة الدول الافريقية, ومشكلة "الدول 
الفاشلة". بالأحرى يعيدًا عن آثار العولمة. فهي ناتجة ببساطة عن الصعويات المتأصلة 
في مشروع بناء الدولة» ولكن عندما تحدث هذه المشكلات. فإنها تحدث في سياق 
أيديولوجية العولية؛ التي تدفع بصرامة نحو الحد من دور الحكومة؛ ويعتمد الفقراء 


الذين لا يسيطرون على الدولة؛ أو أولئك الذين لا يمكن وصفهم بالفقر المدقع الذين 
يواجهون مشكة نهاية الإحسان. على الهويات الجماعية التي لا تشجع فقط على 
التضامن بداخل المجموعة؛ ولكنها يمكن أن تخلق حالة من الكره لمن هم خارج 
المجموعة. فأولئك الذين لا يستطيعون أن يسيطروا على الدولة يتحولون إلى "سياسات 
أمراء الحرب” (1998 8600). 

هناك اختلاف ضئيل فى كثير من الأماكن بين بيروقراطية "السرقة الحكومية" 
القديمة وأصحاب العمل الفسكرية الجددء وفي أماكن أخرى: حيث ما يزال المشروع 
الحديث على قيد الحياة. يمكن للمرء على أي حال أن يفطن إلى الفرق بين 
الإستراتيجية التقليدية للدولة القومية التي تهدف إلى الحفاظ على الدور السيادي للدولة 
م /الحفاكل عن الأرا هس الشوكية من :ناحية وبين الانةه اكاك اللي المكضية تح 
الحفاظ علق الأعبولاللساية لاميحان العمل المكلنة م ناحدة شري وذلك يكن 
النظر عن الإدعاءات الخاصة بالدول القومية التي لم تعد أمرا واقعاء وتنصب المنافسة 
بشكل رئيسي على سباق التحكم في الموارد» إنه - مع ذلك - لمن المشير للاهمتمام 
الإشارة إلى أن أصحاب العمل الجدد عادة ما يعقلون تصرفاتهم تمشيا مع 
الأيديولوجية الاقتصادية المهيمنة. فهم ليسوا "محليين" فقطء ولكنهم يعملون في إطار 
نظام العولمة. وتحتل الليبرالية والخصخصة مكانًا حقيقيا على خارطة الأعمال. يبدو إذَا 
أن الليبرالية الجديدة وسياسات أمراء الحرب تسافران معًا بنجاح. ومن ثم فإن وصف ‏ 
هذا الموقف باعتباره حالة من التفسخ, 'ثقويًا سوداء', و'دولاً فاشلة" هو وصف مبسط 
إلى حد ماء لم تختف الدولة إذَا؛ ولكن تغيرت جميع الأشياء الأخرى. 

كان هناك نظام اقتصاد سياسي جديد في طور الظهور يتميز بكونه محليا وعال ميا 
في قمعا ووطتووت المرون الحديده: التي اتسمت بها فترة التسعينيات, ليس فقط 
في يوغوسلافيا ولكن في أماكن أخرى من العالم. شنت منظمات المافيا العالمية هذه 
الحروب داخل الدول ضد المدنيين (على الأقل في البداية) » وفي بعض الأحيان بالتعاون 
مع أصحاب الأعمال العالميين من ذوي التوجهات الإجرامية؛ وكان الغرض من ذلك هو 
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تكديس أنواع مختلفة من الموارد. ومن ثم تم تعريف “الحروب الجديدة” على أنها وسيلة 
لكسب المعيشة ولم تعرف على أنها كسر مؤقت لعملية التنمية الحديثة, 

كان هناك جدل حول الدوافع الخفية خلف “الحروب الجديدة” (-3ا 0مة الءء8 
. (2000 1026 هل هي بدافع "الظلم” أو بدافع "الطمع”"؟ التفسير الأول هو تفسير 
متعارف عليه في أوساط الاقتصاديين؛ أما التفسير الثاني فهو يساير الخطاب الأكثر 
توجها نحو اليسار. ويبدى أنه ذو صلة بفهم الأسباب التي تؤدي إلى نشوب الحروب 
الأهلية في المقام الأول - في حين أن التفسير الأول يوضح أسباب استمرار الحروب 
الأهلية لفترات طويلة من الزمن. وستكون عملية خلق المصالح الشخصية قد تمت من 
خلال التراكم البدائي لحالة الحرب: في حين أن العودة إلى السلام يمكن أن تخلق 
مشاكل نتيجة لنقص الطرق البديلة المتاحة لكسب المعيشة. وحتى لى وصفت "الحروب 
الجديدة عادة على أنها "داخلية". فإن الموقف الجديد عادة ما يتسم بتاكل الفوارق 
الداخلية - الخارجية. ويما أن الدولة تمر بمرحلة الذويان؛ فإنه من غير الممكن أن تكون 
أراضيها محددة. وفي بعض الأحيان يتم دفع الدول المتجاورة نحى الدخول في 
صدامات بين بعضها (أقلمة الصراعات):؛ مما يؤكد على التمييز المتزايد غير المتصل 
بالموضوع بين الداخلي' والخارجي » وقد تكون الظاهرة - كما أشرنا - ليست فقط 
أزمة بسيطة عابرة تواجهها الدولة. ولكنها "اضطراب دائم” أى. مجازا: "عصر قرون 
وسطى جديد 1998 ,/ا6670©) يكمن وصف ذلك على أنه نوع من أنواع التراجع إلى 
عصر ما قبل الوستفاليا - عالم يعاني من انخفاض حاد في دور الدول القومية كما 
نعرفهاء والمغزى العام لهذا المسار هو الحركة الهبوطية من سلطة (الدولة) إلى سلطة 
الأقاليم تحت المحلية: والمحليات, والمجموعات الاجتماعية. فى حين تظل الأشكال فوق 
المعلية من الحوكمة في لون بغدم التضع: ويثم:التعامل هنا مم :الاظرَات على أنه 
مشكلة أمنية تنتمي إلى الاضطرابات الأمنية الأوسع نطافًا. التي تشمل التهديدات 
الأمنية الآتية من داخل المجتمع. ومن ناحية “التنمية” فإن الاضطراب المستمر يمكن أن 
يعني اقتصاد أمراء حرب معمم ذا تأثير محدود آت من الأشكال الخارجية للسلطة 
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ويؤثر على أصحاب القوى ال محلية والقوى الاجتماعية. والنمط التنموي الممكن في مثل 
هذا السياق يمكن أن يكون في أفضل الأحوال نوع من "التراكم البدائي"؛ ومن 
الواضح أن التعريفات المتعارف عليها للتنمية يصعب تطبيقها فى مثل هذا الموقف من 
الحرب الأهلية العالمية. يفسر ذلك شبكة الأمن والتنمية التى تمت مناقشتها فى الفصل 
الأول. 


استعادة النظام : 


ظهر سياق نوعي جديد حول التدخل عرف ب "التدخل الإنساني”" (أى بصياغة 
أخرى أكثر أهمية: "العسكرية الإنسانية"), وذلك نتيجة لانتشار الاضطرابات في العالم 
الخاضع للعولة في فترة التسعينيات. تطلب ذلك تدخل القوى الخارجية في الأزمات 
المحلية قسريا بهدف منع الفوضىء وعقاب الدول على انتهاك حقوق الإنسان؛ وأيضًا 
من أجل العمل على فرض الديمقراطية و"الحوكمة الجيدة". يمكن النظر إلى ذلك الأمر 
باعتباره امتدادًا للمساعدات التنموية العالمية ولكن بشكل أكثر قسرية يتحدى المبادئ 
الراسخة لاستقلال الأراضيء فهناك مغزى هام لتركيز الحديث على الأمن الإنساني 
بدلاً من التركيز على أمن الدول؛ وذلك عند تناول عملية فهم التغير الذي طرأ على 
خطاب الأمن والتنمية والتحدي الأساسي للسيادة. وصار الحديث عن مفاهيم مثل 
"الطوارئ الإنسانية" و"التدخل الإنساني' مقبولاً بشكل كبير عندما يتعلق الأمر 
بالمسؤولية الانتقالية عن الرفاهة الإنسانية. وصار التدخل العسكري لخدمة حقوق 
الإنسان بذلك قضية رئيسية في الخطاب. خاصة في التسعينيات. ووفقًا للقانون الدولي 
الحالي فإن هناك فقط نوعين مشروعين من التدخل وهما )١(‏ التدخل عند حدوث صراع 
يشكل تهديدا للسلام العالمي و(؟) التدخل عندما يكون سلوك الأطراف المتصارعة 
خارقًا لحقوق الإنسان أو للقوانين الإنسائية بشكل صارخ (مثل مواقف الإبادة 
الجماعية في أسواً الأحوال). 


ويمكن اعتبار أن ممارسة التدخل في الشئون المحلية ما تزال مقيدة إلى الآن؛ فلم 
يكن النهج المضاد للسيادة متمشيًا ا نصت عليه فى الأصل المادة الثانية من 
ميثاق الأمم المتحدة: "لا يوجد في هذا الميثاق ما يسمح للأمم المتحدة أن تتدخل في 
شؤون خاصة تقع داخل نطاق السلطات القضائية المحلية لأي دولة,” لم يكن القانون 
الدولي وحقوق الإنسان أمرين متوافقين بشكل كاملء فالنظام الذي يطبق حقوق 
الإتسان يشكل كامل هو نظام ينتقي بنا بعد ويستفالياء على أي حال؛ فقد نما عامل 
الشرعية فيما يخص التدخل في الشؤون المحلية في التسعينيات بشكل كبير مقارنة 
بالعامل القانوني, وترتب على ذلك زيادة عدد حالات التدخل استجاية لحالات "الطوارئ 
الإنسانية المعقدة”؛ مما أدى إلى تغير طبيعة العالم؛ وقد أظهرت الحالات المختلفة من 
التدخل الخارجي التي رأيناها إلى الآن درجات متفاوتة من الشرعية؛ التى لم تكن غير 
مرتيطة يسلوك الأطراف المتحارية, فكلما زادت همجية الأطراف المتحاربة أصبح 
التدخل الخارجي أكثر إلحاحا و(شرعية) وقبولاً أمام الرأي العام. 

ولا يمكن أن يقوم الفاعلون الخارجيون وحدهم بعملية إعادة اليناء المعقدة (أو 
بالأحرى خلق توازن جديد) ولكن هذه العملية لا د تتم بالطبع بدونهم أيضاء فقد أصيب 
الفاعلون المحليون بالشلل نتيجة العداء المتبادل والخوف. فضلاً عن نقص الموارد 
الضرورية الذي نتج عن حالة الدمار الناجمة عن الحربء إذَا لا يوجد بديل غير البناء 
اعكهادااعلى الحهؤد التمتافرة مخ التدخلئ الكامسنة عزن الحشبارة الشيقة 
9 3100| وذلك لمكافحة الكراهية. والتشككء والفساد والأعمال الإجرامية؛» أعطت 
المنظمات غير الحكومية أدلة اعتمادًا على خبراتها السابقة: وقد أصبح منوطًا بهذه 
المنظمات»: في ظل صحوة "الحروب الجديدة"؛ مهمة جديدة ودورًا جديدًا في الحوكمة 
العالمية 2002 64 كان التدخل الإنساني يتم ياسم الإنسانية؛ وكانت الدول المتعاونة 
عسكريا هي التي تنفذ هذا التدخل, أحيامًا في سياق المحتوى الرسمي للأمم المتحدة؛ 
وأحيانًا وفقًا لأشكال خاصة: وأحيانًا كان يتم التدخل عن طريق أشكال غير عسكرية 
من خلال المنظمات غير الحكومية الدولية, التي تمثل ما يمكن تسميته قبل الأوان ب 
'المجتمع المدني الدولي"؛ وفقدت الحركة التدخلية زخمها في شكلها الليبرالي الإنساني 
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بعد عام 2٠0١‏ وفي الآونة الأخيرة تغير خطاب التسعينيات من "التدخل الإنساني” 
إلى التدخل الوقائي أو "الحرب ضد الإرهاب", ولا نستطيع إلى الآن أن نرى التداعيات 
الكاملة لذلك؛ ما دام أن الأمر يتعلق بمستقبل النظام العالمي لم تكن الحرب ضد 
العراق متمشية مع القانون الدولي وقد تكون نقطة تحول ما دام أن الحديث عن التدخل 
الليبرالي ما زال مستمراء مما أدى إلى مزيد من التقويض لأسس الويستفاليا المنظمة 
للتطام العالمي: 

تشكل العولة عمليات تشمل التضمين والاستثناء معًا؛ ومن ثم ما يزال من الممكن 
تعريف الاصطلاح البديل في نظرية التنمية باعتباره دمجا لمطالب "المستثنون' ولكن, 
في عصر أما بعد التنمية". لم يعد من الواضح ما هو الشيء الذي يجب ألا يستثنوا 
منه. وهناك بعد تنموي إضافي بديل في محتوى التفسخ الاجتماعيء وكان هذا 
هو النموذج الرائد ل "جزر الحضارة المتبقية في بحر من الحروب الأهلية 
9 12100 واقتصرت التنمية, في الدول المنهارة على الذي كان يبتوجب على العاملين 
في مجال التنمية أن يفعلوه في مواقف الأزمات والصراعات؛ وقد اقتصرت المساعدات 
التنموية في هذا السياق على الشكل المدني من التدخل الإنساني؛ وكان السبب 
الرئيسي للتدخل هو الصراعات التي تتسم بالعنف؛ لمنعهاء وإدارتهاء أو للعمل على 
إعادة بناء المجتمعات بناءً على المواقف بعد انتهاء الصراع 2002 /ناهاوهنالآ. 

عملية البناء بعد انتهاء الصراع هي عملية تنموية جديدة ذات هندسة اجتماعية 
ضخمة:؛ مختلفة تمام الاختلاف عن البفاء المي للمجتمعات التي مزقتها الحرب والتي 
يكون فيها تماسك المجتمع الداخلى ما يزال سليمًاء وتعطى التجربة الأخدرة نمونيها 
على القنمية اللخطط لياايعن الحرب العالمية الثانية, وعلى العكس. لا تسمل "الطوارمة 
الإنسانية المعقدة' فقط التدمير المادي, ولكنها تشمل الاستثناء الاجتماعي؛ ونضوب 
أرأس المال الاجتماعي وتاكل المجتمع المدني واضمحلال المؤسسات وتناقص المدنية, 
ويعد ذلك تدميرا للمكون الاجتماعي والأخلاقي للمجتمع. وفي ظل رؤية حقيقة أن هيكل 
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ما قبل الصراع أدى إلى توليد التوتر الذي أدى إلى الصراع؛ فإن "إعادة البناء بعد 
الصراع هى أكثر المصطلحات عدم ملاء مة للموقف, فلا بد أن تعنى إعادة البناء خلق 


شي )2 جديد , 
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4- بحمًا عن التنمية العالمية 


كان عقد التسعينيات عقدا يدعو للتفاؤل. وذلك رغم التدخلات العديدة في 
الصراعات التي طال أمدهاء تم تفسير هذه التدخلات في بادئ الأمر باعتبارها 
اشيارات الى يذانة ظوون قطاء عام لقوق الأنسان: أوحني "نظام عامل ديد 
ولك كنيوت هراك الفا رد قشر من تتسصي 01 سال كاحت عدر مشيدوفة 
وصادمة لدرجة أنها ما تؤال معروفة على المستوى العالمى 50 (١١/ة)»‏ غيرت هذه 
لواف شو سان الأحدات ومن اللا و" الأناء' الشمطر على الغالع اد السرف ليون 
الأمريكية. التي كانت قد حصلت على شرعيتها في الماضي عن طريق تعدد الأطراف, 
قد تحولت إلى هيمنة بحتة. تم التعبير عنها في العقيدة الأمنية للحرب الوقائية, وكانت 
الأادية والقطك الواخكوالسنيطوة القسدرية هن الباني الشاكية البظلاء القناللى 
المدي:توظهى القن التتنوى باعتا ره سكل جام ل “بام الدولة” فى ظل ظروف لاقت 
الاستعمار و فكرة 'العبء الذي يتحمله الرجل الأبيض”" للأذهان, وتم تحدي النظام 
التعددي بشكل أساسيء ونتيجة لذلك واجهت الأمم المتحدة مشكلة عميقة متعلقة 
بالشرعية. وكان هذا هو وضع الاتحاد الأوربي, الذي وجد نفسه منقسمًا ما بين أوربا 
"القديمة وأوربا "الحديثة". وهو مفهوم فكري محير إلى حد ماء يعكس موقف 
جبوساسي تطلفف فيه أؤرناما يعد الشيوعية إلى الولاياك التحية ايدلاً من تظلمها 
الى أويية'من' اقل الحكيرل على الذعه الات والآن تفن الحقري العالى للتنضية 
وفناك تحونات خطيرة تتركن إذارقيا مكل الحعين المتاحى:» والحوي الأفلنة العالية 
والأزمة المالية العالمية, ١‏ 


سنعود في هذا الفصل إلى مفهوم النظام العالمي وإلى فكرة التحول الكبير, التي 
تم تقديمها في الفصل الأول من الكتاب. عادة ما يتم تفسير العملية العالمية للتوسع في 
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السوق باعتبارها “تحولاً ثانيًا كبيرا” (2000 1997 ,16006!) لم يظهر محتوى "الحركة 
الثانية' بشكل كامل إلى الآن. ولكن هناك مبادرات سياسية فى هذا الصدد من 
إصلاحيي/ القنان الزسسي فقطلا عن ينباذزات متسس العقار انز الراديكالي؛ 
والتساؤل الذي لطوع كايو هوما إذا كان المنطق سيقود فى النهاية إلى 'تسوية 
كبرى": تشكل نظامًا عالميا جديدًا. هناك حاجة ماسة إلى يخا بديل إيجابي لحالة 
الفوضى الحالية: ولنطلق على هذا البديل اسم "التنمية العالمية". يعد هذا خطابًا جديدًا, 
ولكنه ما زال يقتقر إلى الممارسة الاجتماعية» ويمكن أن يفهم هذا البديل ببساطة على 
أنه تحسن فى جودة العلاقات الدولية. والغرض منه سيكون خلق مجتمع عالمى يصلح 
اجنين اللشري بره قل تشكل الانسائية إلى الآنمححتعًا سياسيا ,:قهي اقلندن 
أن تكون فاعلاً سياسياء هذه هي مشكلة التتمية المعاصرة التي تنتظر الحل. - 


التحديات العالمية : 


تراجع النظام العالمي - متمثلاً فى تراجع القيادة الجماعية - وهو ما تداخل 
للأسف مع تحديات عالمية حقيقة مثل التغيرات المناخية. والندرة الجديدة, والدول 
المنهارة. و"الحروب الجديدة» وأزمة اللاجئين وأخيرا الانهيار المالي العالمي» كان خطر 
التغير البيئي فقط هو التحدي الجديد حقا؛ حيث تم التعامل مع مقو اليك العالمية 
بشكل أو بآخر خارج سياق النقاش المتخصص باعتبارها حالة لا يمكن تغيرها تتكيف 
مع النشاط البشريء والآن صار الحديث عن البيئة قضية سياسية كبرى على خارطة 
الأعمال الدولية» ولا تعد الطوارئ الأمنية أمرًا جديدًا ولكن يتزايد عدد الأحداث التى قد 
نقدئ إلى هنااتسمةة اتدلاع “الكرى الاعللتة امات ".وقد يدون أن القدكل فز ابت 
اختياريء أما الأزمة الاقتصادية, التي تحدثنا عنها فى (الفصل الخامس). فهى ظاهرة 
قد عادت للظهور؛ ولكن لم تكن هناك حاجة لمزيد من التعاون الدولى فى هذا السياق, 
كما هي الحاجة إليه الآن. ولتبدو الأمور أسواء فإن التحديات المتنوعة تعزن بعضها 


ع" 
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هناك عديد من الارتباطات كما ورد فى تقرير ةا (2007) بين البيئة 
والقمية: مبتكرة للفو المناكى انان كسار على الفوزل الدافية رتك قن مسايي - 
وكاس التفدات اقفو الى عمش :علي - أو «القر هق < كه القناف :هناك ذا 
بعد صراعي واضح في العلاقة بين التنمية والبيئة» ويجب أن تقود جدية هذه القضية 
ال نظام اكثن كفا مق العتوكمة العامية :حي يكون متاك تعاو فق مو يت 
التكافل الإقليمي: فضلاً عن التعاون الراسي بين المستويات الاجتماعية المختلقة. بداية 
من المستوياة:القالمية بووسيولا إلى اللتتتويات المكلية. 


يعد بروتوكول كيوتول"*) 1997 بداية لمحاولات طموحة ولكنها غير كافية للحد من 


(*) 131/160 51620 تقرير ستيرن عن اقتصاديات التغير المناخى؛ هو تقرير مكون من 7٠١‏ صفحة 
وجهه الاقتصادي نيكولاس ستيرن إلى الحكومة البريطانية في "١‏ أكتوير 7..؟, ناقش هذا التقرير 
أثر الاحتباس الحراري على الاقتصاد العالمي» ورغم أن هذا التقرير ليس الأول من نوغه. فإن أهميته 
تنبع من كونه أكثر التقارير شهرة ومناقشة في هذا المجال. وينص التقرير على أن التغير المناخى هو 
أكثر أشكال فشل السوق تأثيرًا وأشدها ابن حال ريصيف التسروو را لعل مده اللشيكلة عق طريةق 
فرض ضرائب بيئية للحد من الاضطرايات الاقتصادية والسياسية: والنتيجة الرئيسية التي يمكن 
الاستفادة منها في هذا التقرير هي أن التحرك السريع والقوي يفوق في فائدته تكلفة عدم التحرك, 
ويشير التقرير إلى الآثار السياسية الناجمة عن التغير المناخي الذي سيؤثر على الموارد المائية, 
وإنتاج الغذاء. والصحة والبيئة ويشير التقرير أيضنًا إلى أنه إذا لمك التهرنه فإن التكلفة الكلية 
للتغير المناخي ستكون مساوية لخسارة 70 على الأقل من الناتج المحلى الإجمالى العالمى كل سنة منذ 
الآن وإلى الأبد: وإذا هم تضم مده أكبر :من اللمقاطن والآثار, فيمكن أن تصل تلك التكلفة إلى 
خسارة 72١‏ من الناتج المحلى الإجمالى أو أكثر (المترجمة). 

(»*»*) امعمامءظ مامكا تمثل ده الاتفاقية خطوة تنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة المبدئية بشأن التغير 
المناخي ©5000 ,0 5000/الاء وهي معاهدة بيئية دولية خرجت للضوء في مؤتمر الأمم المتحدة 
المعني بالبيئة والتنمية (05100/الا) وتعرف باسم قمة الأرض التي عقدت في ريى دي جانيرو في 
البرازيل, في الفترة من ١4-17‏ يونية 1997 هدفت المعاهدة إلى تحقيق "تشبيت تركين الغازات التى 
فسن في الانتعات الفسرارى قي العملوك الموئ عد سمتموى مهو نون تدكل خبلدن من 
البشر فى النظام المناخى؛ نصت مسافية كيوتو على التزامات قانونية للحد من انيعاث أربع من 
الغازات المتسببة في الانبعاث الصراري وهي: ثاني أكسيد الكريون. والميثان. وأكسيد النيتروس- 
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انبعاث غاز ثاني أكسيد الكريون من الدول الصناعية؛ حيث إن هناك اف ' 
غازاك الاختياس الحرارى: التي تنتج عن استخدام الوقود الأحفوي؛ تساهم :.ي حالة 
الأحتباس:الحراري: وأحد'أهم أسباب الزخم الذي ناله بروتوكول كيوتو هو قيادة 
والتزام الاتحاد الأوربي. كان دور الاتحاد الأوربي مثيرا للاهتمام على الأقل لسببين؛ 
حيث يعد الاتحاد الأوربي مثالاً على منظمة إقليمية تتعامل مع التحديات العالمية. فضلاً 
غن قياء لقان الأروني في نفس الوقت بتفسير نظام ما بعد الويستفاليا الناشىئ, 
الذي تصبح فيه الأقاليم هي الجهات الفاعلة العالمية, 

أصبحت الوكالة الإقليمية شرطًا سابفًا من شروط القيادة العالمية الفعالة. ليس 
فقط في مجال البيئة: ولكن أيضًا فى مجال إدارة الصراعات. فعادة ما يرتبط التدخل 
بالقوة في الدول التي تعاني من أزمات أمنية حادة ارتباطًا وثيقًا بأزمة التنمية ("طوارئ 
إنساتية مبعقدة"): والى الآن مايؤال التوخل الخارجى مرقطًا ممشنتويات متدقة من 
الاتسا و قانوام أن سايق نظام 'الروتكقالن) مسي تل هذا التو أدى ‏ كعلاك 
المواقف إلى وجود أشكال مختلفة من التدخل: التدخل أحادي الجانب. أو التدخل 
الثنائي. أو محدود الأطرافء أو متعدد الأطراف, كان نمط التوتر المحلى نمطًا متقلبًا. 
وكانت الوسنائل للتفامل مع هذه اللشكظة اخكيارتة وغدن متسفة #وغير فمالة ولذلك: 
ما زلنا نواجه تداعيات علاقة التنمية بالأمن. 


حالات التدخل والحوكمة العالمية 


تعطي دراسة حالات التدخل مفتاحًا لفهم الأشكال المختلفة من الحوكمة العالمية, 


- وسسداسي فلوريد الكبريت ) ومجموعتان من الفغازات المشبعة بالفلور (هيدروفلوروكربون. 
والهيدروكريونات المشبعة بالفلور 807 /0981100:063 التى تنتجها الدول الصناعية؛ ونصت المعاهدة 
أيضا على التزامات عامة لجميع البلدان الأعضاء. واعتباراً من عام 2٠٠١4‏ . صدق 185 طرفًا على 
الاتفاقية التي كان قد بدأ العمل بها فى ١١‏ ديسمبر 19917 فى كيوتى فى اليابان, ودخلت حيز 
التنفين في ١7‏ فبراير ا الموج : 
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فعلى سبيل المثال. يعكس التدخل في البوسنة؛ وكوسوفوء. وأفغانستان: والعراق 
رسات وأشكالاً مختلفة من إضنفاء الشرعية: كانت البوسنة فى البداية شأنًا أوربيا 
ارا رلك اذى عتيدى اناب الأوردي: لي اتحويل لاضن لل مكل امقر 
أمريكية» رغم أن الولانات التهوة كانت مدعو آنذاك بالنظام التعددي, أما التدخل 
فى كوسوفو فكان محدود الأطراف: حيث كان تكلا من الناتوء ولم يأت التدخل من 
الام لقف تضحة لها رع الصين وروسيا. وهناك حالات أخرى من التدخل قامت 
بها منظمات إقليمية (مثل الإيكواس!*). وسادك(**. والاتحاد الإفريقي). ووقعت 
حالات التدخل تلك فى افريقيا. وكانت لها نتائج مختلطة: وفي حالة أففا يتان ملك 
الواؤناف القحدة ا متعانن داك تاقوا من قم ولق لز كبا لشم 
التى لم تكن راضية عن عملية كوسفو, أصبحت الآن تفضل أن تعمل بمفردها. وشنت 
الولانات اللتحدة حريًا مماكة لحرن الأففانقة فى العراق ولكن'فى هذه المرة واجهت 
أحادية الولايات كج ف الأذر كه مدا وكين عالية هارم ش 

هناك أيضًا أمثلة أخرى على حالات عدم تدخل. مثل ما حدث في رواندا 
ودارفور: وكان هناك حالات تدخل تنقصها الحماسة: كما حدث في حالة الكونجو, أما 
في حالة فلسطين المحتلة: فإن إسرائيل دولة قوية تستطيع أن تعتمد على دعم الولايات 
المتحدة. كما تستطيع أن تتحدى النقد الموجه إليها من باقي أنحاء العالم, أما الدول 
الكو يكل لبد وتاكشكان (والى هدتها الكفسيك والصتن) دقفي :نول تمارسن لفلف 
على المستوى المحلي. ولكنها لا تقع ضمن تصنيف الدول التي يمكن أن يحدث فيها 
تدخل خارجي؛ وحتى الدول الصغيرة مثل سريلانكا التي عانت من الحرب الأهلية 


(«) كفللامعع دعلهقاة5 وعاءاظ أدعلالا أه لإأأددام00 0000010 المجتمع الاقتصادي لدول 
غرب إفريقيا). 


(**) م اطاط 601 أمعدممواعناع2] حدع/ة ممع ط!نا50) مجتمم تنمية دول جنوب إفريقيا. 
لم (دماقنا دحمج810) الاتحاد الإفريقى. 
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لعدد من العقود قد تجنبت حدوث أي تدخل عسكري خارجي, باستثناء التدخل الهندي 
الثنائي (الذي كان بناءً على اتفاقية مشتركة) في أواخر الثمانينيات. وتعطي كولومبيا 
مقالاً آخر على الحرب الأهلية الممتدة: المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالفقر المدقع؛ وفي بروما 
هناك نظام قمعي صارم ولكن رغم ذلك لا يوجد أي تدخل هناك؛ ويمكن قول مثل ذلك 
على الثوار المسلمين في جنوب تايلاند الذين لا يحظون باهتمام عالمي كبيرء ويمكن أن 
تتسع القائمة لتشمل عديدا من الحالات الأخرى. 

أصبح الأمن إذا شاغلاً عالميا. ولكن وفي نفس الوقت اصطدم التحول في 
النظام الاقتصادي العالمي بصدمة عنيفة في أواخر عام زا ولنا مشاون أن 
نفهم أسباب وآثار هذا الحدث. خاصة على العالم الفقير. ومن الأرجح أن الأمر 
سيستغرق وقنًا طويلاً حتى يمكن فهم تداعياته بالكامل.:') كانت هناك إشارات 
تحذيرية على شكل أزمات مالية إقليمية (في جنوب شرق آسيا - روسيا - أمريكا 
اللاتينية)» وذلك منذ أواخر التسعينيات؛ ولكن لم تكن هناك أزمة عالمية؛ وكان العلاج 
أيضا يميل للمحلية. ومن ثم أدى ذلك إلى دعم التوجه الإقليمي العام, بدأ الأمر 
بفقاعة الإسكان في الولايات المتحدة التي سرعان ما تطورت إلى أزمة ائتمان مماثلة 
في أوربا وأماكن الخو من العالم؛ أما أيسلندا. التي كانت قد ركبت الموجة العالمية, 
نقد أفلشت تنام(" أولا امن القاة اللو وشكل عاح على المماوسنات السيخة والقراكن 
المنظمة المتراخية في النظام المالي» ولكن بأثر رجعي يبدو أنه كان هناك أمر منظم في 
كل هذا الجنون؛ وبعد الفشل تم رفض هذا النظام بشكل موحد.ء فعلى حين غرة؛ تم 
تناسي مبدأ عدم التدخل؛ حيث التزمت الدول الغربية بالتزامات غير مسبوقة بإنقان 
البنوك المتعثرة واستعادة تدفق الائتمان: وسرعان ما انتشرت المشكلة وطالت 
الاقتصاد الحقيقي؛ حيث تأثرت أرقام الإنتاج والبطالة. بدأت الحكومة في دعم قطاع 
الشركات مبتدئة بقطاع السيارات. صمت النموذج الليبرالى الجديد (النيوليبرالى)؛ 
ظهرت الكينيزية التي ظلت طي النسيان لعقود. في المقالات المالية في الصحافة ("؟) 


4 


عادت "الحكومة الكبيرة”". ووسعت اجتماعات مجموعة السبعة لتشمل مزيدا ومزيدًا من 
الذول وشم متح الصين على وجه الخضوض كؤرا اساسا ناعتيازها قاعلا دولناء ولك 
ما زلنا ننتظر كي نرى كيف ستقوم الصين بلعب هذا الدور, 


تأثر العالم بأسره على هذا التحوء ولكن ليس بنفس الطريقة بالضرورة: ويثير 
توني باين(*) الجدل بقوة حول فكرة أن الدول التي تواجه تحديات تنموية متنوعة من 
موقف هيكلي ووكالي غير متساو ستتأثر مجهوداتها بهذا الهيكل غير المتساوي. وسبب 
وجود بعض من التفاؤل هو أن هذا الهيكل يمر بطور التغيرء وأن مساحة 
التصرفء على الأقسل الممساحة المتاحة لبعض الفاعلين, قد تحسنت (عمبرهم 
5 :2004). 


الحوكمة العالمية: 


لا يعني قول أن الدولة القومية ما تزال فاعلاً هاما. وهو ما يتفق عليه الجميع - 
أن علم الاجتماع الذي يعتمد على صدارة هذا القول ما يزال منطقياء ومفهوم الحوكمة 
هو إحدى محاولات الخروج من السجن الفكري الخاص بمفهوم مركزية الدولة. وفي 
الحديث العالمي الذي تقوم به المؤسسات المالية الدولية (5ا15) فإن "الحوكمة الجيدة” 
تعني عادة حوكمة بدرجة أقلء أما أنا فأعتقد على أي حال أن هذا المفهوم قد يكون 
مقيدًا في تفسير عمليات اتخاذ القرار وتنفيذه التي تحدث على أرض الواقع على 
مستويات أخرى غير المستوى القومي؛ على مستويات تلعب فيها الحكومات القومية 
دور أقل. ولكن لا تنقصه الأهمية؛ وتتطلب الحوكمة العالمية إذًا وجود حكم متعدد 


(*) 6ملاه© /[100: كان مديرًا لمركز أبحاث الاقتصاد السياسى (0680) فى الفترة من 1993 
وإلى ١999‏ عمل في مجال تدريس العلوم الإنسانية والسياسية في كامبريدج؛ ومن ثم قام بعمل 
دراسات في جامعة ويست إنديز (مانشستر) التي حصل منها على درجة الدكتوراه, يهتم باين 
بدراسة سياسات منطقة الكاريبي؛ والاقتصاد السياسي الدولي: وسياسات التنمية (المترجمة). 
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المستويات؛ فهي تمثل محتوى وعمليات النظام العالمي» التي قمت يتعريفها في الفصل 
الأول وققًا الصطاحات هدك ومودسية» في الماضتر :قات تعمابيها بين القطب الواحد 
والأقطان المتهيدة وبين الطرف الواح والأطزاك المتعددة) وتشمل سكالا وقطلفة اند 
افبهاء' الشفرعية ويمكن ترب القظشة رية الطزف الواح والاطراى افعو : تمعيار 
يبدأ بالقانون الدولي» ويصل إلى السيطرة ومتابعة مصالح الدول؛ تشكل الأنظمة 
العالمية المختلفة أنمالًا مختلفة من الحوكمة العالمية» فقد تأخذ الحوكمة العالمية أشكالاً 
مختلفة في النظام العالمي لما بعد الويستفاليا وهي : الويستفاليا الجديدة, ما قبل 
الويستفاليا. أى ما بعد القومية, ْ 


أنماط الحوكمة العالمية: 


يفرض سيناريو الويستفاليا الجديدة أن يظل النظام ما بين الدول في شكله 
الأساسيء إما عن طريق إصلاح الأمم المتحدة: أو عن طريق هيكل أمني ذي توجه 
عسكري. وهو الذي تمكن تسميته في بعض الأحيان بالإمبريالي» يمكن أن يكون هذا 
الهيكل أحادي القطبء تسيطر عليه الولايات المتحدة؛ أو أن يكون متعدد الأقطاب: على 
شكل اتفاقية عالمية محدودة الأطراف تتم عن طريق تعاون القوى الإقليمية الكبرى؛ وهو 
الأمر المشابه لاتفاقية أوربا التى تمت فى القرن التاسع عشر. سيطلق مثل هذا الهيكل 
العنان للحركات التضررية ذن مختلق أتزاعها يذائخل الإقليم» وقد يودي ,ذلك إلى خلق 
عالم يتسم بالعنف. 

أما سيناريو ما قبل الويستفاليا. فسوف يفرض تاكلاً في النظام ما بين الدول 
خالكا شيكلا تصفاف] بصي أكبره :سكو ستعيةة ف عفص الأكسادى لسن 
الوسطى الحديثة" أو "القرون الوسطى الجديدة” (1998 روجع 6) قد يتحمل هذا الهيكل 
درجة كبيرة من التحرر من القيود ولكنه أيضًا يتحمل ظروفًا معيشية شديدة الاختلاف 
في أماكن مختلفة من العالم "غير الخاضع للعولمة”. وسوف ينتشر العنف هنا أيضًا, 
ولكنه بسكو يؤوجة اقل جقارنة بالسبدارنى الأزل: 
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وأخيرًا . سيعني سيناريو ما بعد القومية في المستقبل العمل على إضفاء الصورة 
الوسة بطزيقة أكثر هوه في الستاحة فو القومية: الع شكتطاير نموا مقط 
القوى السياسية: بعيدًا عن الدولة ووصولاً إلى المستوى الإقليمي والعالمي. سيفرض 
هذا الانتقال فى السيادة القومية درجة مرتفعة من الشرعية المعتمدة على العدالة 
الأولية: وتصيعب :تطميق هذا النسينا ريى تحيجنةالثيات امنطق الويسبتقاليا وقدزته الكبيرة 
على التحمل؛ ولكن لهذا السيناريى جاذبية خاصة تنبع ببساطة من فكرة وجوب التعامل 
مع المشاكل العالمية على المستوى العالمى: ولو كان هذا التعامل مدعومًا من الفاعلين 
الإتلسيين والقومي نيوا لخلمن فنا تيرك غانة بالحوكمة متعددة المستويات في النظام 
العالمي متعدد الأطراف. ولذلك فلنقم باكتشاف احتمالات الحوكمة العالمية والإقليمية من 
وجهة نظر القوى الحالية والقوى الناشئة. 

فى العقد الأخير. كانت الولايات المتحدة هى صاحبة أكثر المحاولات طموحًا 
لتشكل النظاء العالى: ولك هذا الطقوع (يدن خدى قر حكيتة الأين: فتدي ‏ لولانات 
المتحدة عادة مستمرة فى تطبيق السياسات والحلول متعددة الأطراف: ولكن فقط إلى 
المدى الذي ل وتداخلها مع "المصلحة القومية". وهذه المصلحة يجب وقبل 
أي شيء ووفقا لنفس المذهب أن تكون مدعومة بقوة حقيقية. وهي الأبعاد التي تضخمت 
الآنء ويرى تشا مرز جونسون (*) أن وجود 'شبكة كبيرة من القواعد العسكرية في جميع 
قارات العالم ماعدا قارة أنتاركتيكا يشكل في حقيقة الأمر شكلاً جديدًا من أشكال 
الإميراطورية ' (2004:1 ,دنهةقطمل) 


)*) لانادا8 003/7865 (1931- 2010): هو مؤلف أمريكي وأستاذ متقاعد في 
جامعة كالفورنياء سان دييجىء خدم في الحرب الكورية» وعمل مستشارًا ل 018 في الفترة من 
“19171-137/ وكان رئيس مركز الدراسات الصينية في جامعة كاليفورنيا؛ بيركلي. وشارك أيضًا 
في تأسيس معهد الأبحاث السياسية اليابانية, وكان رئيسًا له (يقع هذا المركز الآن في سان 
فرانسيسكو)» ألف عددا كبيرًا من الكتب منها: أحزان الإمبراطورية وأخر أيام الجمهورية الأمريكية 
(المترجمة), 


137 


السياسة الخارجية الأمريكية 


يتمثل التوتر التقليدي في السياسات الخارجية الأمريكية عادة بين المناهج 
الفدكلية ف إطان تسوه الأطراف من داكي دوين الأمسرال رن ناهية أخرى رقتو 
لتفشي الو حوة الأمريكي في العالم» فلم يكن الانعزال عادة هو أحد البدائل المطروحة, 
إلا في المواقف المؤقتة والاستثنائية؛ في حالة عصبة الأمم على سبيل المثال؛ التي كانت 
تعد هزيمة للرئيس الأمريكي ويلسون ذي التوجهات التدخلية؛ أما بوش فقد بدأ حياته 
رئيسًا انعزاليا. مختلقًا بذلك عن كلينتون, ولكنه أنهى فترة رئاسته وصار تدخليا 
منفردًاء واعتمدت السياسات المتطرفة لإدارة بوش على فكرة السيطرة؛ في حين تم 
التعامل مع إدارة كلينتون باعتبارها إدارة إمبريالية ولكن بصورة أقل علنًا وأكثر 
هيمنة 16/65ا 2004 » ويشترك التوجه المحافظ الجديد مع سياسات الانعزال فى 
ناحية هامة. وهى عدم التخلى مطلقًا عن السيادة؛ ويبقى أن ننتظر لنرى مسلك 
النبياسات الخارحية الذى سيقخنة الركينى الجديه جاراك أويافا: 


عادة ما يتم وصف المسار الأحادي القطب ذي التوجه نحو المحافظية الجديدة 
الذي اتخذه الرئيس بوش باعتباره مسار "إمبرياليا" وهو المفهوم الذي كان قد عفا 
عليه الزمن. والذى يستحق نظرة حديدة ااءم)12 300 طاعوطءن8 2004 علاوع 2004 
4 «امعلا 117 4 ,. وقد قمنا بمناقشة المعنى الأصلي للإمنريالية في 
الفصل الرابع؛ ويتم استخدام هذا المفهوم الآن بصورة سيئة وبصورة إيجابية في أن 
معاء وهناك مجهودات تبذل أيضًا لإنشاء فهم أكاديمي جاد لهذا المفهوم؛ مع الأخذ 
في الاعتبار ضرورة التفريق بين الإمبراطورية والإمبراطؤري والإمبريالي وإمبراطورية 
7 بعد الحداثة 2007 6هاكامدااة. يرى البعض أن ظاهرة اشوا لور هى ظاهرة 
تتكس ولا كف لزاه قو سر در لسن الك أنه فجن بين اعد انه وساتيده 
الحدانة وى يها كلكن شنميكه بالومشتفالها :ا المرئيه: ويج أن يشم تعري المترالنة 
الويستفاليا الجديدة على الأقل على علاقة ذات طرف واحد واستغلالية وقسرية 
ونظامية مع العالم الخارجي. وهي التي يتم النظر إليها باعتبارها هدفًا للتحرك 
السياسي والعسكري الذي تقوم به القوى الكبرى» ويشير معظم المحللون إلى مشكلة 
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"التمدد الامبراطوري” 1987 /إ6600©0! لا بد أن يتراجع هذا النظام الإمبراطوري 
العالمي الهش إن عاجلاً أو آجلاً. 

فكرة 'إمبراطورية ما بعد الحداثة هي فكرة مختلفة تمام الاختلاف 
1691 12014200 ؛حيث تعني هذه الإمبراطورية نهاية الاستعمار التقليدي الذي ارتبط 
بعصر ويستفالياء وتعتمد هذه الإمبراطورية على العولة والعمل من خلال الشبكات 
العالمية. ولكن يصر الكثيرون على أن الولايات المتحدة ما تزال تشكل الإمبراطورية 
المتحكمة (ولكنها لم تعد مهيمنة)؛ ما زال يمكن وصف نموذج الولايات المتحدة باعتباره 
نموذجا منتميًا للويستفاليا الجديدة. نموذج يحتفظ بمنطق الويستفاليا في عصر ما بعد 
الويستفاليا. في حين أن النموذج الأوربي هو نموذج منتم لما بعد القومية بصورة أكبر, 
ومما لا شك فيه أن السياسة الخارجية لأوربا هي سياسة تحركها المصالح, ولكن في 
هذه الحالة لا توجد مصلحة قومية موحدة. ولكن عوضًا عن ذلك توجد مصالح متفق 
عليها؛ اعتمادًا على التجربة الأوربية الفريدة من نوعها في التكامل؛ التي سنعود إليها 
في وقت لاحق, دائمًا ما كان المنهج الأمريكي الخاص بالإقليمية يخضع للمصلحة القومية. 
ولم تكن فكرة الإقليمية هدفًا بحد ذاته. ويتضح ذلك على سبيل المثال. في حالات النافتا(*) 


١/8518 )*(‏ اتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا 66/7801و8 7,306 هم مووءأرع صم طترولل, 
وهي اتفاقية لإنشاء منطقة تجارية حرة ما بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك, ودخلت حيز التنفيذ 
0 يناير , ١9444‏ تعتبر مصادقة الكونجرس الأمريكي في 1197/1١/11‏ على اتفاقية منطقة 
التجارة الحرة لأمريكا الشمالية هي البداية لإنشاء هذا التكتل بخ أن سريان الاتفاقية لم يبدأ إلا في 
أول يناير , 1194 تضم هذه الاتفاقية كلا من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك, وهي مفتوحة أمام 
باقي الدول الأمريكية بما في ذلك بعض دول أمريكا اللاتينية التي قد تنضم إليها في المستقبل, وإذا 
تفحصنا أهداف هذا الاتحاد نجدها لا تختلف كثيرًا عن أهداف الاتحاد الأوروبي؛ فهى تهدف إلى 
تحقيق اقتصاد قوي للدول الأعضاء من أجل القدرة على منافسة التكتلات الاقتصادية الأخرى 
الصاعدة على المستوى العالمي» وبالخصوص الاتحاد الأوروبي في محاولة لشغل مكان اقتصادي 
يناسن مكانة هذه لكظة (التزحمة). 0 
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والأبيك(') وفي دعم الولايات المتحدة للتعاون الإقليمي في جنوب شرق آسياء ويمكن 
تفجو كل داهف إطان الاصدائع القوفية التصوورة والصرية كاك النافها سيافيه 
عالجة :فى هين أن الابلج هق أذاة للسنطر #توالويينة على جلطقة "ياوا حيط ةا لوانتي 
نادمه لكاو الإكليسي فى :سنوي تمق انا فهو سين التهمال فتن الإلافاي1 
ويذلك. فإن الولايات المتحدة ورغم تشككها فقد "كيفت نفسها على الإقليمية” 
9 :20068 1610, وذلك حتى يتسنى لها أن ترتقى بمصالحها القومية مثل نظام التجارة 
المفتوح أى السيطرة الجيوسياسية: ولكنه وعلى أي حال نوع خاص من الإقليمية. نوع 
شديد الاختلاف عن نموذج نظام الشركة الإقليمية الأوربي العالمي. 


وعد الشركة الإقليمية : 


نس الاكسانالأزر من تعتلنة ينال علذقاك الشبرقة الاقليلية نع مسيم اطق العالم: 
والوتت دمن وراء هذا النوجة نهو *النتركة الإليسية "هو ,خض البيئة الحارهنة لأرييا” - 
بمعنى باقي أنحاء العالم - أكثر استقرارا: ومن ثم تزيد إمكانية التنبؤ بالأحداث 
المسشفلية, وشم فسن هذه التجريا من إن الؤسسات عدي الافليسة تمتك قو كان 


(«)رمعمم) 0 000001 6 ]زه 130أ65: منتدى التعاون الاقتصادي لدول أسيا 
والمحيط الهادئ أو حرفيا التعاون الاقتصادي لآسيا-الباسفيك. هو منتدى يضم "١‏ دولة تطل على 
المحيط الهادئ ؛ وتسعى لتشجيع التجارة الحرة والتعاون الاقتصادي في منطقة أآسيا ودول المحيط 
الهاديء. تأنسس عام 1944 تلبية لمطالب النمو الاقتصادي المتزايدة للدول المطلة على المحيط الهادئ, 
وظهور تكتلات اقتصادية أخرى في العالم مثل الاتحاد الأوروبي والنافتا؛ حيث تسعى أبيك لرفع 
مستوى المعيشة والتعليم من خلال تحقيق نمو اقتصادي متوازن وتشارك العوائد بين دول أسيا 
والمحيط الهادئ. حيث يشكل تعداد السكان القاطنين للدول المطلة على المحيط الهادي ما يقارب من 
من عدد سكان العالم. يحضر الاجتماع السنوي لأبيك رؤساء الحكومات من الدول الأعضاء عدا 
جمهورية الصين (تايوان) الممثلة تحت اسم تايبيه الصينية على مستوى وزير. ويتغير مكان انعقاد 
المنتدى سنويا بين الدول الأعضساء. ومن أيرز العادات لهذا المؤتمر هو أن رؤساء الحكومات يرتدون 
الملايس الوطنية للبلد المضيف (المترجمة). 
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تسمح لها بتشكيل المستقبل المتوقع للحضارة المحلية باتجاه الأنماط المتوافقة من 
الفجوة المتتترك» من خال التعلم الذاتى والمقسترك: وسنيتم ذلك حتمًا عن طريق 
الثقافات المتعددة وتعدد أوجه الشركة الإقليمية 3 161106 وتمكن إثارة الجدل حول 
أن نموذج التكامل الإقليمي الأوربي يمثل إمكانية لتكوين نظام عالمىء نتيجة لتركيز هذا 
النموذج الكبير على دور المؤسطتات فى عملية التكاهل الاوز , قضلا عن أقمدة علاقات 
الشركة الإقليمية ذات الطابع المؤسسى, ا النقيضء يتعارض التوجه المسيطر الذي 
تتخذه الولايات المتحدة والمنحى الأحادي الذي تتعامل مع العالم وفقًا له مع المبادئ 
الرئيسية في السياسات الخارجية للاتحاد الأوربي, 


يمكن الحكم على التداعيات قصيرة الأمد الناجمة عن الشركة الإقليمية انطلاقًا 
من تجربة (الاجتماع الآسيو أوربي)!*). وكما نرى من هذا الاجتماع؛ فإن عملية 
إضفاء الطابع المؤسسى على علاقات الشركة الإقليمية هى عملية شديدة البطء وتتاثر 
بالكفيوات الفاحةة ف اليف الجيوسياسية. ويعد هذا الاجتماع أحد الأمثلة فقط: 
وتشكل أمريكا اللاتينية حزما من الإقليم الأمريكي الأكثر اتساعًا الذي تمثل فيه 
سيطرة الولايات المتحدة عقبة كبيرة أمام التعاون الإقليمى الحقيقىء ولا تتقبل الولايات 
المتحدة هذا الأمر بصورة جيدة: حيث إنها تفيل الدسرماسة الثنائية أى صور الشركة 
الإقليمية الفضفاضة (منظمة الدول الأمريكية(”*). أوييك) على التعاون الإقليمي 


(«)(لاع5ة) ومناعء/ا وممنعا-85]3 أسس هذا الاجتماع رسميا عام ١191‏ في القمة الأولى التي 
عقدت في بانكوك, وهو منتدى عالمي يضم الأعضاء السبع والعشرين للاتحاد الأوربي والأعضاء 
الثلاث عشر لمنظمة الآسيان وثلاث ات إقليمية. ضم هذا الاجتماع فى ٠٠١5‏ الهند ومنغوليا 
وباكستان وفي ٠٠٠١‏ أستراليا وروسيا ونيوزيلاند؛ وأهم ما يتم تناوله في هذا الاجتماع ما يلي: ١‏ 
الحوار السياسيء ؟ الأمن والاقتصادء ؟ التعليم والثقافة (المترجمة) 

(ع»ء)(0845): 57 أ0 010201221100 منظمة الدول الأمريكية: هى منظمة دولية 
إقليمية يقع مركزها الرئيسي في واشنطنء. تضم هذه المنظمة دول القارة الأمريكية المستقلة الخمس 
والثلاثون (المترجمة). 
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الشامل. وكنوع من رد الفعل. نظمت دول أمريكا الجنوبية نفسها بالكامل فيما يعرف ب 
"اتحاد دول أمريكا الجنوبية!") "وفي كلتا الحالتين يعمل الإقليم المعني بالحديث على 
التو حتى تكون لدية القذرة طى مواجهة التتعديات:العالمية بطريقة مناسية, 

ومع ذلك لم تبن هذه الأقاليم فى الحجرء وللأمن والتنمية الإقليمية أهمية كبيرة عند 
الحديك عن زياد درجة كفاءة وكالة الأقاليم الفرعية أو النامية. ونعني بالأمن المحاولات 
التي تقوم بها الدول والفاعلون الآخرون في منطقة جيوسياسية بعينها - إقليم في هذا 
السياق- لتحويل المشاكل الأمنية؛ والعلاقات التى تتسبب فى خلق صراعات داخل 
الدول ؤبيتها: باتطاة محتي امي له علاقات كقاوتية حا رجية (شراكة | فلحمية) وستلاه 
محلي (بداخل الإقليم)»ونعنى بتامية الشركة الإقليمية الجيوب المتضسافرة التي تقوم بها 
مجموعة من الدول بداخل إقليم جغرافي معين من أجل تحسين المكملات الاقتصادية 
للوحدات السياسية المكونة, فضلاً عن القدرة الإنتاجية للاقتصاد الإقليمي بأسره. 

تعامل الاتحاد الأوربي مع العالم الخارجي بأسلوب مختلف عن الأسلوب التقليدي 
الذي تتبعه القوى العظمى التي تدفعها المصالح الجيوسياسية: ويأتي ذلك نتيجة للقوة 
المدنية التي وظفت في بناء الإقليم الأوربي والتي من المتوقع أن تمثل نموذج العلاقات 
الخارجية للإقليم باعتبارها نموذج النظام العالمي الأكثر تفضيلاً 2006 7610 , وقد أثير 
الجدل حول المعنى الحقيقي ل "أوريا' وهو يكمن في حقيقة الأمر في عدم وجود حدود 
واضحة بين الداخلي والخارجي. تحاول أوربا أن تشكل النظام العالمي بواسطة وسائل 
التضمينء وعن طريق معاملة الخارجي. كما لو كان داخليا. وهى ابتكار سياسي يتميز 
بحدوث ابتعاد حقيقي عن سياسات القوة التقليدية والواقعية, وهى المنهج الذي ولد 
أيضا في أورباء وعلى أ حالء فإن لعملية التضمين ثمنها؛ حيث يؤدي أي توسع جديد 
إلى وجود جيران جددء عادة ما يتم تعريفهم عن طريق الأمن ومن ثم في إطار الحاجة 
إلى الاستقرارء ومن ثم يحل التوسع أي مشكلة أمنية بعينها عن طريق استيعابها, 


(*) 5 إنا5 و5عمماع3ل]ا عل ممادنا 
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وذلك في نفس وقت تحويل المشكلة الأمنية. ويرجع السر وراء نجاح الاتحاد الأوربي 
هذا" | الحخصوني ران قوف المكرلنة في سدونه طح ووء؟ أكو لصم شي يكار رودلل 
بدلا من أن يفرض إرادته عليه. ما 0 اتساعه ليس "أوريا” ولكنه نظام سياسي 
واقتصادي بعينه. أى حتى مجتمع من القيم 110 :2005 8073:4ا قد يعتير البعض أن 
ذلك نوع من الإمبريالية - "الإمبريالية الناعمة" 2005 «داهط,ع500 300 ١164106‏ ومن 
الواضح أن السياسات قد فشلت فى غرس الثقة الكاملة فى "الشركاء", سواء كانوا 
عَرناة أو كود "اق أجارفة امك أسريكا :اللفدة رسن أى ها لفان الديجة النهاق: 
هي - ورغم كل العقبات - وجود نمط من الحوكمة العالمية التي لها خصائصها المميزة 
والتي تحمل بداخلها احتمالات تكوين نظام عالمي. وتتميز يهيكل أفقي مؤسسي متعدد 
الأقطاب للتعاون الإقليمي وذلك رغم تعدد الأطراف. مثل هذا النظام العالمى المعتمد 
على الأقاليم وعلى تعدد الأطراف تفكن تسهيته ان “الشرعة الإقليسية المتعددة. 

ويمكن فهم طبيعة منهج القوة الأوربية المدنية في مجال العلاقات الخارجية من 
خلال الدور الذي تلعبه السياسات المحلية» أو الدور الذي من المفترض أن تلعبه في 
الترتيبات الكلية للسياسات الخارجية:. بما في ذلك السياسة الأمنية ويختلف ادهع 
الأمريكي عن هذا المنهج؛ حيث إنه يعتمد على الفكر الأمني التقليدي مع وجود مساحة 
يك القكادل جع سا داك اللتكوة امشارفا مدنا ده 10 ووعتر قر جلين 
فوكوياما )١159 :25٠.7(‏ هذا الأمر فيما يلى: "دائمًا ما كانت التنمية يمثابة ابن الزوجة 
في السياسات الأمريكية الخارجية,” نض لل يجب عدم إضفاء الصورة المثالية على 
المنهج الأوربي؛ وعلى أي حال. يمكن اعتبار أن الشركة الإقليمية كنوع من الحوكمة 
العالمية هي أكثر الأشكال التي يمكن أن تتخذها العولمة تنظيمًاء وهي بذلك تفسح 
اللجال آمام "قري كبري عدي ##رويقازئة بالفولة التي تتدقهها قو السرئ فى الذون 
الفومية في مال الرسجهاليا: داق الشتركة الإيمية تح امدق ف الارخن: 
وبالتعارض مع تعدد الأطراف التقليدي, فإن الشركة الإقليمية تمثل علاقة متعددة 
الأطراف أكثر شمولاً. مادامت أن إمكانية الوصول إلى تكوين الأقاليم هي إمكانية 
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محدودة نتيجة لمبادئ التقارب الجيوسياسي (محدودية الأطراف), والتعاون في إطار 
الشركة الإقليمية. فضلاً عن الحديث عن تعدد الأقاليم: باعتباره نظامًا عالميا هى نظام 
يمتد لأمد طويل. كما أنه غير خطي وله اتجاه غير محدد وينتج عنه عقبات: وله نتائج لا 
يمكن لنا معرفتها. قد تكون الشركة الإقليمية داعمة للمبادئ الحقيقة لتعدد الأطراف 
ومن ثم تقود إلى “تعدد الأطراف الإقليمي. يعد هذا المنظور منظورً طويل الأمد. ولكنه 
على أي حال. سيعتمد على قوة المشروع السياسي للتعامل مع الإقليمية باعتبارها 
عنصرًا أساسيا لإعادة تنظيم النظام العالمي له اه ملاعلا 0 


هذا هو المنهج الأوربي في التعامل مع النظام العالمي باعتبار أن الاتحاد الأوربى 
هو فاعل إقليمي وداعم للشركة الإقليمية, تتسم ترتيبات الشركة الإقليمية بالضعف 
والتناقضء ولكنها على أي حال تشير إلى المصلحة وإلى تزايد الحاجة إلى وجود تعاون 
بين إقليمي بصورة أكثر وضوحا. ولا يزال النظام الإقليمي وليدًا في العالم. وستتحدى 
تكوينات الشركة الإقليمية المبل نحو الهيمنة الذي تتخذه العولة المعاضدرة: شه 
ذلك عن طريق العمل من أجل نظام عالمي متعدد الأقطاب أو حتى متعدد المراكز ذي 
أقاليم متمركزة حول ذاتها ولكنها لا تمتلك سيادة مطلقة؛ ولكل من هذه الأقاليم 
حضازته الفا ريك الخامية. 


صعود البقية: 


أعتقد أنه من الخطاً وصف النظام العالمي بعد الحرب الباردة بالنظام "أحادي 
القطب"؛ لأنه في هذه الحالة كان يجب أن تشغل القوة العظمى الوحيدة الباقية فراغ 
القوة الناجم عن انهيار القوى الأخرى, ويظهر في حالة العراق أن النتائج لم تكن 
تلقائية بدلاً من ذلك. كانت قوى عظمى أخرى ناشئة تطرق الأبواب: ومضت لحظة 
النظام أحادي القطب. وأصبح عصر القطب الواحد خيالاً. وأرسل البيت الأبيض 
الإشازات السياسية الحديدة: 
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سيكون النظام العالمي التالي على الأرجح نظامًا متعدد الأقطاب, وعادة ما تتم 
الإشارة إلى عملية إضفاء الطابع متعدد الأقطاب ب "صعود البقية, وعادة ما تعني 
كلمة البقية الدول التالية:(*) البرازيل. وروسياء والهند والصين وجنوب إفريقيا. من بين 
هذه الدول تبرز الصين دون شك. وذلك ما دامت أنها لا تواجه صعويات محلية كبيرة, 
وهى احتمال كبير وأيا ما حدث؛ يضمن معيار الصين البسيط أن النجاح وكذلك الفشل 
سيكون لهما أثر واضح على باقي العالم؛ تتم الإشارة إلى ذلك بالعصر الآسيوي 
العالمي. 1ش 

تؤدي درجة إلحاح وأهمية المشاكل الداخلية في الصين (والتي صارت خارجية) 
إلى إعطاء انطباع أن الصين لن تتخذ سلوكًا مستجيبا يتسم بالمسؤولية في علاقاتها 
الشايجية: ومن المقلق: أن هذا القصور فى السؤؤلبة الدالمتة قد مد القوى النافكة 
الأقري !ا عذاد بها ليد سا سكل لقال وش وله لعا قر سر قات كليميا وجرن لزي 
جنوب آسيا. وقد فشلت القوى القديمة إلى الآن في توفير القدوة الحسنة, الولايات 
المتحدة وأحاديتها وأوربا وعدم قدرتها على التوحد. وفي هذا المناخ الساخر 
والسياسات الواقعية. يصعب توجيه النقد لروسيا؛ لأنها تحاول أن تستعيد موقعها 
الإمبراطوري القديم في "الحدود القريبة منها". هذا عالم جديد إذن يمتلك أبعادًا جديدة 
للقوة. صار العالم مكانً خطيرًا نتيجة لعدم وجود تنمية مستدامة: وتظهر مشكلة 
القذرة على 'التاثين على العاله الخارجن الثى تسم ب القذرة على العمل كفاعل" كتنحة 
لوجود فاعلين جدد في الأفق. 000 

يمكن النظر إلى تعدد الأقطاب باعتباره أمرًا مضادا للإمبريالية أو الإمبراطورية؛ 
حيث يتطلب النظام العالمي متعدد الأقطاب الذي يعمل يكفاءة درجة معينة من إضفاء 
الطابع المؤفسسي عليه؛ وهي التي تتطلب ردود فعل أحادية. وحلولاً ثنائية قصيرة 
النظر. أى ردود فعل سياسية وعسكرية غير مدروسة تؤدي إلى اشتعال مواقف أمنية 


دع مامه 88105 (*) 
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حساسة: كما حدث في أزمة القوقاز في يوليى .٠ ٠8‏ ويمكن أن تتنوع درجة النظام 
في مناطق بعينها أو في النظام الدولي: نظريات أمنية مختلفة تتحدث عن المشاكل 
الأمنية الإقليمية والفوضىء والمجتمعات الفوضوية. ومجتمعات الأمن الإقليمي وما 
إلى ذلك فالمنافج الإقليمية للأمن هي مناهج متمشية بشكل كامل مع التعددية: بل 
وتفرضها بالضرورة: إذا كان مقدرا لها أن تعمل. 


توافق بكين 


كفن العسق ذولة عملاقة فقط: نتبحة لتحاحها الاقتضادئ: إلى الآ فهى أيضنا 
نموذج اقتصادي بعيد تمام البعد عن توافق واشنطن:ء وكذلك عن توافق ما بعد 
حكم ماو (1911-1159) كانت تعد نموذجًا لعديد من منظري التنمية آنذاك» وهو 
النموذج الذي مني بالفتشل (انظن الفهل الرابع )وعد سرون ثلانين امنا من 
الإصلاح على يد دينج زياوبينج ومن تبعه من الرؤساء (انظر الفصل السابع). 
استطاعت الضين أن تحت الاتكباة مرة أخرى لاحترافها لمعل تحقيق التتمية:فهناك 
الآن حديث عن توافق بكين وهو المفهوم الذي قام بصياغته جوشوا رامو(" (2004) , 
ويفرض نموذجا صينيا مميرًا يعتمد على إعطاء الأولوية للايتكار. ولجودة الحياة 


وتحقيق الذات» 
لا يمكن على أي حال أن يختلف محتوى النموذجين أكثر من ذلك» رغم حقيقة 
غن طويق اقدزاقة أخطاء جسيفة ووجود أوحة فصسون عدينةتية؛ أما النظاغ الخالى 


(*) 8800 7م000 3ا!5مل كان كاتيًا في مجلة التايمز في مجال الشؤون الخارجية؛ ثم أصبح 
المدير التنفيذي لمؤسسة كيسينجرء المؤفسسة الاستشارية لوزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري 
كيسينجر (المترجمة). 


244 


عي كد يكت القفاع حرط ار القن السبية مداو يروما مسا كل ميد 
والسشاكل القتري الثى كان يوحت بحلها لعن الاميكداعة فين ساكل الحئنية 
والاجتماعية: تؤدي ندرة المماء: التعلمقة والهوا + الأمن القتفيسن إلى خلى أزنات سبش 
وتزقط حالة قبع الرضى يزتادة الاختطراناط الناجمة عن التضولات الامتاهية 
الكبرئ السكان اللماهرون “الطوافؤة" الذي يصل عردهم إلى أكثر من +2 مليون 
نسمة دون أن يكون لهم أي جذور على الإطلاق وذلك كبداية فقط. 

بعد أحداث 4/١١‏ كان هناك. ويدرجة أكبر مما حدث أثناء حرب الخليج - 
إمكاتنة وهو :مؤنسية تعرز الأطراك,انظاء بولك عق على «االقرمناك التطقية 
للقانون الدولى والمشاركة المكثفة من الدول والفاعلين الانتقاليين الآخرينء ولكن كان 
ذلك ألا واتقا ويحي اب التعددية الزائفة" التحركات السياسية والعسكرية التي 


تحدث باعتبارها تحركات متعددة الأطراف ولكنها تعد فى حقيقة الأمر تعبيراً عن 
مصالح أكثر محدودية: الأحادية إذا كانت فى عطي را لسع ل ودف أو 
محدودية الأطراف إذا كانت مجموعة من القوى العظمى, أى إقليمية إذا كانت كتلة 
جيوسياسية متحدة: والخيار الأخيرء الذي يروج له الاتحاد الأوربى أكثر من غيره؛ 
أصبح ذا أهمية متزايدة في النظام العالمي الناشى» ١‏ 


التنمية العالمية: 


ما تزال هناك فجوة حوكمة صادمة من منظور التنمية العالمية' " أصبح الاقتصاد 
عالميا. في الوقت الذي ما تزال فيه السياسة محلية إلى درجة كبيرة؛ ويعد مفهوم 
الحوكية العا في حد ذاته اعترافًا بإمكانية القواعد المرتيطة بالنظام. وهو دحض 
لنموذج الفوضى للعلاقات الدولية؛ وكذلك ليتوبيا الأسواق المتحكمة في نفسها ذاتيا؛ 
ما الذي يمكن أن يحل محلهما؟ الحاجة إلى تسوية كبرى أخرى. يجب أن توفر هذه 
التسوية إطارًا للتنمية العالمية؛ بحيث يكون العالم الخاضع للعولة هو المرجع والشكل 
الوحيد للتنمية؛ أما العواقب الاجتماعية التي ستعطل ذلك والناجمة عن عدم الأقلمة 
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فستؤدي إلى فرض عملية التنمية التي تقودها السوق. وستولد قوى سياسية ستعمل 
على وقف وتعديل عملية العولة. وذلك لضمان السيطرة الإقليمية: والتنمية المستدامة, 
والتنوع الثقافي, والأمن الإنساني. وحتى يصير من الممكن تطوير التنمية العالمية لابد 
أن يحل الحوار بين الحضارات على المستوى الكلى فى الأقاليم أو على المستوى 
الجزئى للحضارات محل التجانس الثقافي اسقط الكت تان هذا الصرار 
بالضرورة وجود قاعدة قوى متمائة معقولة المسارت الراسيكة قفن الأقاليم: يجب أن 
يتم سد الفجوة الهيكلية بين الأقاليم. وذلك بدلاً من اللاتماثل والتقطيب: كثبنا نحن 
العمل على تحويل النظام العالمي الرأسي إلى نظام أفقي. بمعنى أن يكون مكونًا من 
أعكناء مما طيخ هن نكاؤل تقوية المناطق المتعيظة وخر ساسك عاني | لأطر الت :وم 
المهم أيضًا أن تكون الأقاليم قادرة على تقديم مصالحها من أجل تغيير هيكل المزايا 
النسبية. وذلك عوضًا عن التكيف ببساطة مع الأنماط الاقتصادية الآتية من الخارج. 
وحتى يتسنى تحقيق ذلكء تتزايد الحاجة إلى بناء مؤسسات عبر قومية ويين إقليمية. 


تؤكد النظرة الليبرالية للعولة. التى ما تزال تتمتع بموقف مهيمن. على الموقف 
المهيمن لقوى السوق التي تضغط باتجاه الوصول الى مجتمع مفتوحء ويتفق كثير من 
المنظرين الليبراليين على أن السوق تعمل عن طريق أطر مؤسسية قد تكون مقيدة 
وفعالة بشكل أو بآخرء ولكنها تميل إلى اتباع نظرة الحد الأدنى من السلطة السياسية: 
سيمت عن شكله الكلاسيكيء وقد عرض هذا المذهب مرة أخرى في نظرية التجارة 
الحرة التي ارتبطت بدافيد ريكاردو» ويوجد صدى لهذا المذهب في عمل هايك: المبادئ 
الإرشادية؛ وهى أن الحرية السياسية للفرد هى السياسة التقدمية الوحيدة. وهي ما 
زالت صحيحة اليوم كما كانت صحيحة في القرن التاسع عشر كعناها! 246 :21944 
وكانت القوانين المركنتالية بمثابة الخلفية التاريخية لهذا الجدل . ولكن فيما بعد أخذ 
"الآخر السلبى' شكلاً من التخطيط الحداثي (أو أشكالاً أخرى غير مرتبطة بالسوق 
للمنظمات الاقتصادية والاجتماعية). 
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الغرض من النظام السياسيى. وفقَا للتقاليد الليبرالية. هو العمل على تسهيل 
الحركة الحرة للعوامل الاقتصادية. ويتم النظر إلى ذلك ليس فقط باعتباره طبيعيا. 
ولكن باعتباره أكثر الظروف نفعاء وقد بدا أن انهيار النظام الاشتراكي قد أكد على 
مبدأ التطور اللبيرالى: "غير الطبيعي سيستبدل إن عاجلاً أو آجلاً ب "الطبيعي» وتعد 
محاولة فصل الدولة عن قوى السوق العالمية حكمًا على هذه الدولة بالجمود. كما توضح 
حالة كوريا الشمالية: والوضع الأمثل لأي اقتصاد (ومن ثم شكله النهائي) هو نظام 
السوق العالمي. وجميع الترتيبات الأخرى؛ مثل اتفاقيات التجارة الإقليمية. ما هي إلا 
حلول من الدرجة الثانية. ولكنها+ ما :تال بقبولة إذاها مم اعتبارها أحجارً تمهد 
"الويف نالحمانة" والتكلعن هته كان شاملذ 0 على المنظمات المالية ا في 
العقدين الأخيرين, لم يُخلق النظام الليبرالي» على أي حال. دون تدخل قسري (أو حتى 
اصدمات" كنا تعتوع فقوت "1101 


ويرى المفكرون الداعمون للتدخل بصورة صريحة: والمهتمون بمحتوى 'الحركة 
الثانية". التي تعني العمل على تسييس العالمية. يرون أن المشروع الليبرالي هى مشروع 
غير واقعي, يميل هذا النقد إلى النظر إلى نظام السوق غير المنظمة باعتباره نظامًا 
مماثلاً للفوضى السياسية. ويرى كثير من المنظرين الكلاسيكيين (سواءً كانوا محافظين 
أم راديكاليين) أن الأيديولوجية الليبرالية التي تدعو إلى توسيع وتعميق السوق تفتقد 
إلى المحتوى الأخلاقيء ويالمثل. فإن أخلاقيات نظام السوق يمكن أن تصان فقط من 
خلال نوع من الإرادة المنظمة الهادفة التى تظهر فى عودة “"السياسي أو "إعادة 
اختراع السكنا كات" وذلك وفك للنقد المعاهس لابيفرق د بالإفكيزا1: فى الحتولةا 
(1997ا86)؛ وتعطى الحركات الاجتماعية الجديدة و"تعدد الأطراف الفدية" امك على 
ذلك (2000 6115© 19 7 <ه©)., وقد يبعتمد تعدد الأطراف الجديد على النظام 
العالمي المعتمد على الأقاليم: وذلك رغم أن شكلاً آخر من محدودية الأطراف هو الأقرب 


(*) «أهاا 001هل١‏ ولدت عام ,151٠١‏ هي كاتبة كندية وناشطة اجتماعية عرفت بتحليلاتها السياسية 
وينقدها لعولة المؤسسات (المترجمة). 
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للحدوث في الأجل القصيرء وقد تم اختبار أحد النماذج السياسية محدودة الأطراف 
في نطام القن التاسع عش و التؤازن القوى. رقي ترك ذلك واتفافية اوري (التطر الفضل 
الرايخ|:واعكمدت رتيجات الاتعاقد على الشتورى بين الذوى النظمى الك احتزقك 
بتساوي أوضاعها واتفقت على حماية الأعضاء المؤسسين لنظام الدولة ؤي تمايقة 
التغير في أراضي كل دولة. وكان النظام محافظًا بشكل أساسي. ومن ثم كان من 
الممكن أن يقوض في الأجل الطويل نتيجة لتغير الواقع على الأرض 1986 7015ل يثير 
هنري كيسينجر (>) الكل حول ردود الأفعال على "اتقافية جديدة م القوى: لنسن. هذا 
فقاحنا لأنه من النظرة الواقعية هو النموذج الأكثر قابلية للعمل. الذى يتيح المجال 
أمام عمل نظام الدول, كانت اتفاقية القرن التاسع عشر اتفاقية قلخن ولكن لم يعد 
ذلك ممكنًا: “لم يتوجب من قبل تجميع أي نظام عالمي من وصفات عديدة شديدة 
الاختلاف؛ أو على نطاق شديد العالمية” (180 :1996 ,»ومذووا»ا) 

رأينا منذ صياغة هذه الجملة بهذه الطريقة ما يشار إليه ب "صعود البقية", 
العالم الثاني". والدول التي تعد ضمن البقية التي تم الحديث عنها سابقًا (البرازيل. 
وروسيا.ء والهند والصين وجنوب إفريقيا). وتمت مناقشة حالة الصين على وجه 
الخصوص فيما سبق. فهي تعد حدئًا تاريخيا عالميا له تداعيات ضخمة: ومن ثم 
يصعب التكهن بطبيعة التسوية الكبرى. ولكن يجب التفاوض حول تلك الطبيعة بين عدد 
من القوى الناشئة الكبرى والفاعلين الدوليين الآخرين برؤى مختلفة تمام الاختلاف عما 


(*) 115511187 لإنمول! هنرى الفريد كسنجر والأصح هاينز ألفريد كيسنجر ولد عام 1977 في 
فورث. المانياء هو باحث سياسي أمريكي وسياسي الماني النشأة» كان أبوه معلمًاء ويسبب أصله 
اليهودي هرب هو وأهله في عام 1974 من ألمانيا إلى الولايات المتحدة الأمريكية خوفًا من النازيين 
الالمان» التحق بمعهد جورج واشنطن في نيويورك. وحصل على الجنسية الأمريكية عام /194, 
والتحق بالجيش في نفس العام شغل منصب وزير الخارجية الأمريكية من 191/5 إلى /1417, وكان 
مستشار الأمن القومي في حكومة ريتشارد نيكسون, لعب دورا باردًا في السياسة الخارجية 
للولايات المتحدة في سياسة الانفتاح على الصين وزيارته المكوكية بين العرب وإسرائيل التي انتهت 
باتفاقية كامب ديفيد عام ١917/‏ (المترجمة). 
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سبق سيظهر إذَا أكثر الأسئلة أهمية حول محتوى التسوية: ما التنمية في القرن 
الحادي والعشرين؟ ١‏ 

يعني التوجه الأحادي الذي تسلكه الولايات المتحدة والصراع الناجم عن ذلك مع 
أوربا نهاية التوافق الغربي. وانشغلت الولايات المتحدة الأمريكية بالأمن. وتحول توافق 
وانتن عريهنا إلى انا بعد تؤاقق وأمسمان جما تفرك بوجة كبيزة عن الزرونة في 
تج تثاول التنمية. كانت الأيديولوجية المفتضلة فى أؤربا:هي "الطريقة القالقة" :التي 
تعمل جو مدل ومني فى نظاء التسوق زوفي تسن لزه كتاتك وكا لمكا زات 
سيض إلى إغادة | خنواء لانم الفكيزة عن طريو الأمدالهات. ولكن لوتجه مذ 
المخاولات النجاخ المرجو: كان النظاء الغالمى في حالة من التراجع:ولكن استمرت 
الديولرجيتة الول وضارت كتية النظاء :العام تمسر اذفتة الكلمة عتولة فى خلال 
الثمانينيات ووصولاً إلى التنمية في التسكوتاضه روش مع توافق واشتطان» :وبع 
زيادة حدة الاضطرابات الاجتماعية. والدول المنهارة: و"الحروب الجديدة" فى النصف 
الثاني من عقد التسعينيات» أصبح فهم التنمية معقدًا مرة أخرى: كان م اعتناق 
تيت أن يكت | لنقن الغامع أن سمل حو كلقا نتسوا فكناذ عن الأنجاء الصاد كج 
التفينا -. المتاخية الوضيكة . 

تم الإعلان في بداية القرن الجديد عن الأهداف التنموية للقرن في مؤتمر كبير 
للأنغ المنعدة. سبحت الثمية مجالاً دايا ملحا ود تعريقها من قبل لجنة 
بروندتلاند(*) باعتبارها "التنمية المستدامة" التي "تفي 'بحاجات الجيل الحالي دون 


155 817011300 تعرق ره ما باللجنة العالمية للبيئة والتنمية 0101015510 هلالا( ) 
(معتل/لا) امعدممماعناع0] 200 أمعل امم ألامع 00؛ وعرفت باسم رئيسها جرى هارليم بروندتلائد 
تحت غطاء الأمم المتحدة عام ١17"‏ تم تكوين هذه اللجنة لمواجهة المخاوف المتزايدة نتيجة للتدهور 
المستمر في البيئة الإنسانية والموارد الطبيعية والأمور المترتبة على هذا التدهور على الصعيد 
الاقتصادي وعلى صعيد التنمية الاجتماعية, اعترف الاجتماع العام للأمم المتحدة بأن المشاكل البيئية 
هي مشاكل ذات طبيعة عالمية ولا بد أن تدخل دائرة اهتمام جميع الدول من أجل ترسيخ قواعد 
التنمية المستدامة (المترجمة). 


17 


المساس بقدرة الجيل التالي على الحصول على احتياجاته.' يدور هذا التعريف بصورة 
يحول العذالة بين الاحال ولنسى عو التو المفضكل من القاييةتحياد عن رلك 
تمت إضافة البعد السياسي والبعد الاجتماعي للبعدين البيئي والاقتصاديء وذلك مع 
التاكيد على التنوع الثقافي. ويؤدي ذلك إلى صنع مفهوم الفهم الشامل للتنمية وهى ما 
يتطلب وجود مناهج نظامية متداخلة لتحقيق ذلك. ويما أنه لا أحد يرغب في تنمية غير 
مستدامة فسيظل مفهوم التنمية يخدم الغرض الذي نتحدث عنه؛ ولكن؛ لن يقتصر 
استخدام مفهوم "الاستدامة” على الفكر التنموي الأوربى فقط. وتمت مراجعة واعتماد 
الاستراتيجية الأوربية في :٠٠0‏ "توفر التنمية المستدامة للاتحاد الأوربي رؤية إيجابية 
طويلة الأمد لمجتمع أكشر ازدهارًا وأكثر عدالة. يعد ببيئة أكثر أمانًا ونظافة وصحة - 
مجتمع يوفر لنا ولأطفالنا ولأحفادنا نوعية أقضل من الحداة""” 

يمكن إلى حد ما النظر إلى الطبيعة الخطابية لمنهج العلاقات الخارجية الأوربي 
في إطار الدور الذي تلعبه سياسة التنمية. أو الدور الذي من المفترض أن تلعبه هذه 
السباساةافي الترتزياث الكلية النبياسة الحارجية وفيل: إن العدف اريسي هو 
مكافحة الفقر, الذي عرف باعتباره هدقًا متعدد الأبعاد. يضع مكافحة الفقر على نفس 
درجة أولوية التنمية. ترتبط التنمية ارتباطًا وثيفًا بالأمن ولهذا السبب فإن منع 
الصراعات يعد هدفا باررًا آخر. والتماسك (بين أهداف التنمية العالمية) والتناسق (بين 
الفاعلين الأوربيين المختلفين) هما أمران فى غاية الأهمية. فضلاً عن ذلك. فإن الاتحاد 
الأوري يعدن عن القؤام فو ب الششددية القعالة »ريثم التعامل مع التكامل الإقليمي 
باعتياره أحد الوسائل الهامة عند الحديث عن التنمية. كما يتم النظر إلى التعددية 
باعتيارها أمرًا متسقًا مع الشركة الإقليمية: المساهمة الأوربية في النظام العالمي: 

تشكل التنضية الغالية) تاعشارها مقهؤمًا رئيسيا لدى الأمم المتحدة. (وكذلك في 
سياسات التنمية السويدية الجديدة). سياسة شاملة تشمل عدا من القضايا مثل: 
التعاون الاقتصادي والتجاري. والتعاون في مجال التنمية. والسياسات الخارجية 
والأمنية. مع الترعوتطلي إدارة الببر عابتو المكناسنات البيئية فضلاً عن التركيز على 
التنوع البيولوجي والتغيرات المناخية: ويتم النظر عادة إلى القضايا الثلاثة الأولى 
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باعتبارها مثلث سياسات التنمية (2000 8053000020) وحديفًا . كما نوقش فيما سبق, 
تم النظر إلى التغيرات المناخية باعتبارها عاملاً هاما عند الحديث عن آفاق التنمية في 
العالم بسره:ولكن في المناطق الققيرة يشكل حا من :رضي القنمية العالمئة أن يتم 
التعامل مع المعايير المطبقة في معظم الأنظمة المحلية كقواعد في النظام الدولي؛ 
ويشمل البعد النوعي للحوكمة العالمية قيمًا إنسانية أساسية وهي - وفقًا لرؤيتي 
الساسة جما درن يدوه لفك ف حفيفة: لاجر والتهريك دو تعريف توف لذلك 
اعون روسن لتعريف ذا صل والجيا سات وجار كن الوائع بكو الإكاة معن ان 
نأخذ إعلان الألفية الجديدة 2٠٠٠٠‏ كنقطة انطلاق: هذا الإعلان (انظر الصندوق 
التالى) كان حدما عظيمًا عند الحديث عن القانون الدولي والتعددية. وكان أيضا بمثابة 
إعلان الولاء للأمم المتحدة - ولمبدأ التعددية, كانت هناك درجة عالية من الموافقة 
ويطريقة ملحوظة: شاركت ١4١‏ دولة في مؤتمر الأمم المتحدة. 


قيم إعلان الألفية الجديدة 


تم إقرار إعلان الألفية للأمم المتحدة في قمة الألفية التي عقدت في سبتمبر 
أهدافء آخر موعد لتنفيذها هو عام 6 وتغرف بالأهيواف: التتموية للقرن(*) وهى: 
وصحة الأم. ومكافحة مرض نقص ال مناعة المكتسب (الإيدز). والمالريا والأمراض 
الأخرى: والاستقرار البيئى. والشركة العالمية, 

تشكل هذه الأهداف معظم محتوى ما يعرف اليوم بدراسات التنمية: والأكثر 
إثارة للاهتمام فى سياق نظرية التنمية هو اعتماد أهداف الألفية على القيم الأساسية 
التالية: الحرية؛ المساواة, التكافل. التسامحء احترام الطبيعة والمسؤولية المشتركة, 


.(1/8065) 5اهه6 أمعدممواع و0 مستممعاات/ا (»«) 
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وتجدر الإشارة إلى أن أولى هذه القيم كانت أيضًا مفهومًا رئيسيا في خطاب القرن 
الكامن خش كول التقديم - في عمل كوندورسيه؛ على سبيل المثال» وتجدر الإشارة 
أيضًا إلى عودة الحرية باعتبارها مكوئًا أساسيا في الفكر التنموي في الوقت الراهن, 
ويتضح ذلك في رسالة أمارتيا سين ذات!*) التأثير القوي التي كانت بعنوان”التنمية 
كحرية” (5601999) أما التحرر فهى مفهوم معقد يعنى كلاً من "الحرية من (السلبية) 
والحرية نحو (الإيجابية) وهو أمر مماثل لمعنى التنمية في العمل الكلاسيكي ل أشعيا 
بيرلن(**) الذي كان بعنوان أربع مقالات عن الحرية (39ذا). 

يمكن أن تشير التنمية العالمية إلى التغير النوعى والهيكلى فى أن معًا مثلها مثل 
نفهوم التلمية في المحقوى القومي» تؤكد التنمنية العالمية: من حيث الهيكل أكثر .من 
الأدوات: على مزيد من الدعم لدع (الرفافية) المجتمعية فى النظام العالمى - احتياطى 
السلع العامة العالمية. تعني التنمية العالمية - بتعريفها ]عد كل سيد عانيد المطبقة 
في معظم الأنظمة المحلية بشكل متزايد كقواعد في النظام الدولي. تحدد أزمة النظام 
العالمي بذلك الحاجة ليس فقط لوجود قوانين مالية: ولكن أيضا الحاجة إلى سياسة 
الجتماحية عاللية. وسيياسة أمظة عالمية أفضيلاً عن السياسية العامة البحعة (مناهية). 
ومن خلال الإطار الطارئ الذي نم العديت عن ني القضسل الاول. قا يتدوق النولة كت 
السوق يتحرك الآن بثبات نحو التوجه التدخلي. في الوقت الذي قد يتبنى فيه نظام 
القيم مضل الافكان البذاءة القادفة ميخ الثار' اماك كول ايام العيشن: السعر افك 
ومما لا شك فيه أن الحديث عن التنبؤات في هذا المنعطف هو أمر خطيرء وعلى أي 


(*)1مع5 8 هو اقتصادي هنديء ولد في ؟ نوفمبر 19717 في الهند فاز بجائزة بنك السويد 
في علم الاقتصاد المعروفة بجائزة نوبل في الاقتصاد عام 4 لعمله عن المجاعة ونظرية تطوير 
الإنسان والرفاهة الاقتصادية وأسساس الفقر والليبرالية السياسية (المترجمة). 

(*»*) 0 158138 (1997-1909):؛ منظر سياسي واجتماعي بريطاني وفيلسوف ومؤرخ للأفكار 
ذات الأصول الروسية اليهودية؛ يعتبر أحد قادة الفكر في القرن العشرينء وآحد رواد المدرسة 
الليبرالية في جيله (المترجمة). 
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حال. سيعني عدم التدخل بلا شك تزايد الفوضى؛ وهو ما تمكن رؤيته بالفعل في 
الفضب العام الذي اتنشر في جميع أنحاء العالم, عن العردة إلى تفال الأععال 
عادة استمرار في عدم الاستدامة على الذي الظويل ومن ففزل من الانولنا راك 
وذلك لأن الاقتصاد المعتمد على الديون يفشل في ضمان الاستقرار السياسي (الفخ 
الصيني): تفرض الأزمة الحالية مخاطرة كبرى ولكنها تعد أيضًا قرصة للقفز وراء 
التعافي الكينزي الجديد. وتضع الحاجات الإنسانية بدلاً من الطمع بشكل واضح في 
بؤزة لقنو وقد عتق فقذان هده القرصنة الوضول إلى النهاية الحقيقية للتنمية. وعلى 
أي حال وكما تم التأكيد فيما سبق, فإن التغيير النوعي يتطلب نضالاً سياسيا 


ومستمرا في آن معا. 
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الخاتمه 
نحو نظرية اجتماعية عالمية 


أعلنت مدرسة ما بعد التنمية موت التنمية (53685 1992) يمكن على أي حال- أن 
يؤدي البحث عن التنمية العالمية باعتبارها نموذجًا جديدًا إلى حدوث نهضة في 
التراسنات التسوية وفى تهابة المظاف إلى التوصل إلى تطرية المقماقية سالية# يشوك 
تققء فى فة«المتافضة الكناضة أؤلا بلخيمن التجارن التاريفكة الفكر التهوى رقن كم 
سنحدد بعض الأسس المنهجية الخاصة بإحياء مستقيل هذه التجارب على شكل نظرية 

تعامل هذا الكتاب مع الفكر التنموي من خلال عدد من المحتويات التاريخية التي 
امتدت للعصر الحديث؛ تغيرت هذه المحتويات بداية من الدول المغلقة نسبيا في نظام 
الويستفاليا ووصولاً إلى النظام العالمي لما بعد الويستفالياء وهو النظام قريب الشبه من 
نظام المجتمع في العصور الوسنطى؛ مكوتة يذلك التضون الخال ل "العضور الوسطى 
الديدة #وليت مكزة الثيمية فى يداية السسن الخدية وقد تفرك :هذه الفكرة مديد 
من الطرق التي عكست تحول أوربا وباقي العالم: بداية من المجتمع الزراعي قبل 
الفبذافي» عرو ١‏ بالقونة المشاص» والاستسبار: والازمات الاقعسنائية والحروب: 
بوضولة الى المنتوات الضف يعد العرب القن تيت فيينا العالمان “الأول فى :الشاحي” 
بالتنمية الاقتصادية المستدامة؛ والاهتمام بالفقر وعدم الاستقرار في العالم الثالث. ومن 
ثم الوصول إلى الخطاب الحالى عن 'ترويض" العولمة: ورغم حالات الدول الفاشلة 
والمبراعات المروعة: فغبلاً عن عودة من "الاسبراطورية” والإمجربالية فان الفكر 
التنموي يشكل جزءًا من "المشروع الحديث"؛ حيث يحتفظ هذا الفكر, مع مزيد من 
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الحداثة بمنهجه المعياري واعتقاده في الوجود الإنساني الرشيدء وكذلك اعتقاده في 
أمكانية"التخطط للمستقيل: 

تشجع العناصر المثبطة في نموذج العولمية على منهج أكثر بناءً يركز على مشروع 
التنمية العالمية, تثير العولة والمشاكل المترتبة عليها قضايا ذات محتوى جديد فيما 
يتعلق بالتنمية. فضلاً عن البحث عن منهج نظري جديد, يجب أن تتعامل النظرية 
الاجتماعية العالمية مع المستقبلء ولكن يجب أن تستند أي نظرة واقعية لما يمكن أن 
يحدث في المستقبل على التاريخ؛ فالأزمة الاقتصادية العالمية التي يمكن أن نرى أنها 
على وشك الظهور قد لا تكون إعادة لحالة كساد الثلاثينيات, ولكن مما لا شك فيه أن 
هناك بعض المقارنات ذات الصلة التي يمكن أن تتم في هذا السياق. 

كان يتم التعامل مع التنمية بشكل أو بآخر في خلال القرن الثامن عشر باعتبار 
أنها عملية يتم تحديدها وفقًا للتاريخ؛ وكان يشار إليها بمفهوم التقدم» أما فيما يتعلق 
بالنظرية الاجماعية الناشئة, فقد كان فهم آليات المجتمع الكامنة أمرًا حتمياء وذلك 
لتجنب العقبات التي يمكن أن توجد على طريق التقدم, والتي فهمت باعتبارها "طبيعية” 
وملازمة بشكل أو بآخر للتاريخ. أفسحت هذه الرؤية غير التدخلية المجال أمام فكرة 
التنمية باعتبارها هندسة اجتماعية متحالفة مع قوة الدفع الطبيعية للتقدم؛ وإن كان 
ذلك ملازمًا لوجود تأكيد على تدخل الدولة من حين لآخر؛ اعتمادًا على الظروف 
الاجتماعية والاقتصادية المتغيرة, ومن ثم وقفت رؤية التنمية التي تتميز بالثقة في 
الحلول التى تنتج عن نظام السوق ضد تدخل الدولة وتخطيطها. شكل كلا المنهجين على 
أي حال م من التيار الرئيسي نتيجة لاعتقادهما في النمو الاقتصادي؛ الذي يعد 
النسخة الحديثة من التقدم؛ ومن ثم شكلا نموذج التنمية الرئيسي أو المهيمن. 

وجد. على العكس. عبر الخطابات المتنوعة ترائًا خاصا بالتنمية البديلة وهو: 
التنمية البشرية مع التركيز على الأفراد بدلا من التركيز على الدول القومية والنخبة 
السياسية, والتنمية المستدامة التي تأخذ الاعتبارات البيئية في الحسبان. كان لهذا 
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المنظور "التابع للتيار المضاد" أثر محدود ولكنه ملحوظ بصورة مؤلمة في الحالة غير 
المستقرة التي تمر بها التنمية العالمية. يتم تحديد اختيار نموذج التنمية في الواقع عن 
طريق الحاجة إلى تراكم رأس المال والاستهلاكية؛ وأيضًا يعتمد ذلك إلى درجة كبيرة 
على المخاوف الأمنية, يتمشى نموذج التيار الرئيسي بشكل أكبر مع القوة العسكرية 
أكثر من توافقه بشكل أو بآخر مع أفكار التيار المعاكس اليتوبية» ويذلك فضلت النخب 
التي تعمل على بناء الدول هذا النموذج. وهي النخب التي تهتم بأمنها الداخلي أو 
الخارجي: 

تمت تقوية الفكر التنموي البديل؛ على أي حال؛ حيث اتضح أن التنمية التابعة 
للتيار الرئيسي صارت أكثر اختلالاً في عالم تهدده تحديات جديدة؛ وأسفر ذلك عن 
حدوث تغير استطرادي ناجم عن العلاقة بين التحول المادي للمحتويات التاريخية والفهم 
الجمعي لهذه المحتويات المجتمعية. ولا يمكن حدوث أي تغيير دون وجود طريقة جديدة 
لفهم ووصف مشكلة التنمية؛ من هنا تنبع أهمية الأفكار والقيم: وفي أوائل عام 5.." 
كان هناك تحول كبير في خطاب إدارة الاقتصاد العالمي» ولم تظهر نتائج هذه الممارسة 
بعد. 

يمكننا أن نصف النضال المستمر حول مفهوم التنمية باعتباره عملية بحث عن 
علاقة مناسبة بين قيم ثلاث لعبت دورا هاما في التاريخ السياسي الأوربي وهي: 
الحرية. والنظام. والعدالة. ما السبب وراء التركيز على هذه القيم على وجه التحديد؟ 
في ضوء التاريخ يمكن أن يتم ربط هذه القيم بالأيديولوجيات الأوربية السبائدة وهي: 
اللبيرالية. والمحافظية. والاشتراكية. فالحرية. سواء الاقتصادية أو السياسية, كانت 
مطليًا ليبراليًا ميكرًً: أما المطالبة بالنظام فتعد رد فعل طبيعي من المحافظين ناتج عن 
زيادة الحرية أو "الفوضى السياسية". في حين ولدت المطالبة بالعدالة الاجتماعية في 
ظروف عدم المساواة الناتجة عن التصنيع. ويمكننا أن نفترض أن هناك مبادلة بين هذه 
القيم؛ لأن قمع الحريات والفوضى والظلم تؤدي جميعًا إلى زيادة المطالبات الداعية إلى 
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التغيير. ويهذه الطريقة؛ يمكن النظر إلى التنمية باعتبارها مطالبة بزيادة القيمة الأقل 
تحققا في موقف معين, وهى التي يمكن الحكم عليها من خلال الدور الذي تلعبه في 
مسار الأحداث. ولكن ينتج التغير عن النضال السياسي والنضال المستمر على حد 
سواء. واليوم هناك حاجة ماسة لوجود نظام مالي. فضلاً عن الحاجة إلى التحكم في 
المناخ» ولكن إذا ما تم تجاهل العدالة فى الطريقة التى ستتم بها إدارة هذه المشاكل, 
فسينجم عن ذلك غلطة كارثية. ١‏ 

كان هناك تركيز في القرن الثامن عشر على الحرية بمعنى: التحرر السياسي من 
الاستبداد. وتحرر الأفراد من الرقابة الدينية (الثيوقراطية)؛ والتحرر الاقتصادي من 
السيطرة المركنتالية. وشكل التنوير والعقلانية والاعتقاد الراسخ في التقدم أساس هذا 
الخطاب. وهو ما أدى إلى ولادة الليبرالية الكلاسيكية. أولى الأيديولوجيات الأوربية, 
فضلاً عن النظرية الاقتصادية الكلاسيكية التي تم تأسيسها باعتبار أنها ستصير 
منهجًا سائدًا لفترة طويلة في المستقبل. وأدت تجاوزات الثورة الفرنسية. فضلاً عن 
الممارسات الوحشية لنابليون في الحرب إلى ارتجاج معظم أنحاء أوربا؛ وهى ما أدى 
إلى زيادة المطالبات الداعية إلى تحقيق النظام: التي يمكن إدراكها من خلال الترتيبات 
الأمنية الجديدة. واتفاقية أوريا. التى تمت بعد عام ١6١١‏ أخذت المحافظية شكلاً 
باعتبارها رد فعل على الأفكار الراديكالية, التي تم التعامل معها باعتبارها أفكارا 
داعية إلى عدم الاستقرار» وكان يمكن خلق النظام الدولي عن طريق شكل من أشكال 
الإمبراطورية» أو عن طريق توازن القوى بين الدول القومية. وهو النظام الأكثر تفضيلاً. 

يعني ذلك أن العلاقات في المجال الاقنصادي يجب أن تتوازن أيضًاء وهو ما أدى 
افق النقنية المنامنة ويذلك تجاهلت القوى العظمى الناشئًة الأيديولوجية 
الليبرالية؛ حيث إنها ولأسباب جيوسياسية كانت تريد أن تحمي صناعاتها؛ أدى 
السلام المستمر في هذه الفترة إلى السماح بانتشار التصنيم. وقد أدى إلى عدم 
الاستقرار في النظام الاجتماعي. تم حشد "الطبقات الخطرة” وتزايدت المطالبات 
الداعية إلى العدالة الاجتماعية: أتى وقت "التحول الكبير:. 
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كانت الفترة من ١5١5‏ إلى 1155 فترة "العصور المظلمة" في أورباء وانتشر الفقر 
خلال فترة الكساد الكبيرء تم تعليق الحرية السياسية في كثير من الدول. وفقد المشروع 
الحديث مصداقيته, وكان على النظام الليبرالي أن بحارب من أجل اليقاء ضد القوى 
الشمولية الآتية من اليمين ومن اليسار على حد سواءء تشكلت الأنظمة الشيوعية 
والفاشية باعتبارها تشكيلات جديدة:. وتصدرت السياسة تحت لواء التخطيط؛ حتى في 
الدول التي استطاع فيها النظام الليبرالي أن يستمرء وصارت الرأسمالية نظامًا 

كان الشاغل الأكبر عقب عام ١944‏ مرة أخرى هو خلق نظام عالمي واقتصاد 
عالمي قادر على العمل وأخذت الولايات المتحدة الدور المهيمن وحددت قواعد اللعبة, 
عمل هذا النظام الدولي في إطار نظام عالمي متعدد الأطرافء وإن كان هذا النظام 
نظامًا ثنائي الأقطاب. ومكن وجود عقد اجتماعي بين رأس المال والعمل وجود دولة 
رفاهة في الغرب. ولكن كان هذا العقد بمثابة مثالية اجتماعية في أوربا الشيوعية؛ وتم 
جعل التنظيم القومي للاقتصاد متمشيًا مع التجارة الدولية الحرة: تسوية "الليبرالية 
المقيدة". كان من المفترض أن تقضي المعونات الدولية على الفقرء وتؤدي إلى زيادة 
الاستقرار فيما كان يسمى فيما بعد بالعالم الثالث. وكانت هناك مبادلة معقولة بين 
الحرية والنظام والعدالة. استمر “العصر الذهبي حتى أواخر الستينيات. 

استمر الفقر العالمي على أي حال وزادت حدة المطالبات بالعدالة العالمية؛ نتيجة 
للحشد الناتج عن انتفاضة الطلاب - العمال في باريس والأزمة الحادة التي حدثت في 
خلال السبعينيات. صار الفكر التنموي أقل تبسيطًا. وصار يقهم بشكل متزايد من 
خلال التغير الهيكلي وتحول هياكل القوة, أما المطالبات الداعية لنظام اقتصادي عالمي 
جديد (850الا) فما هي الا محاولات قامت بها الدول الجديدة' لتغير المسار نحو توجيه 
متَؤيدا من الحَرَكَيو الى القدالة العامة وفشلت هده العملية كلية: وبدلاً من ذلك جات 
'الثورة المضادة” مطالبة بالتحرير وإنهاء "التسوية الكبرى”. وكانت العولمة التي تقودها 
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قوى السوق, التي تعرف بالعولية - هي المرحلة الأولى في "التحول الكبيرالجديد” في 
خلال الثمانينيات والتسعينيات؛ لم يتم التفريق بين التنمية, التي ترف باعتبارها تغير 
هيكليًاء والعولمة» وتم إعطاء الأولوية للتحرر الاقتصادي وذلك على حساب العدالة 
الاجتماعية. وكان لذلك تداعيات خطيرة على النظام السياسيء وأدى تزايد حجم 
الفجوات الاقتصادية والاجتماعية إلى حدوث صراعات. وإلى "الحروب الجديدة” 
والإرهاب. وهو ما أدى بدوره إلى الوصول إلى "التدخلية الجديدة". لم تنجح سوى 
حالات قليلة من التدخل؛ واتسم "النظام العالمي" السائد منذ ذلك الوقت بالاضطراب. 

سيكون النظام المستقبلي العالمي. كما يرى معظم الملاحظين. نظامًا متعدر 
الأقطاب. ولكن لا يوجد إجماع كامل حول ما إذا كان هذا النظام سيكون أكثر سلمية 
أم أكثر عنقاء وتوحي المفاهيم الجديدة مثل "العالم بعد أمريكا" ياكس أوريا" وأصعود 
البقية". و"العالم الثاني, و"الإمبراطورية” غير محددة الأراضيء توحي جميع هذه 
المفاهيم بتحول كبير في هيكل القوة العالمي؛ ولكن في أي اتجاه؟ يتم التعويل كثير 
على الطريقة التي ستدخل بها الصين إلى العالم باعتبارها قوة عظمى جديدة» وعلى 
طريقة رد فعل باقى دول العالم على هذا "الصعود السلمي". ويمكن إضافة التداعيات 
القرك ةعلق سفاولات وكين السستدية عن ل تيو مرهعها كقوه مظبي: إلى الكياة 
السابق؛ ولكن هل بإمكان التجرية الأوربية أن تعطي فكرة عن الطريق الذي سيسير فيه 
العاله؟ ْ 

نموذج النظام العالمي المفضل لأوريا هو نظام الشركة الإقليمية: وهو طريقة 
لإضفاء الصفة لوس طن "الحوار بين الحضارات" الذي هناك حالة ماسة إليه, 
وَإذا تكانشيمم النظن الى ذلك يوضقه تهدمافيحي اعكبارة "ثقدما متقاوض طل 
وذلك تعارضًا مع التقدم الذاتي أو التقدم المفروض من القوى الدولية النابع عن 
الخطابات السابقة, ويذلك فإن التنمية العالمية ستكون تعددية. وستظهر باعتبارها 
اتجاها عام وياعتبارها تيارا مضاد! في ذات الوقت. ويمكن تفسير الاتجاه العام من 
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خلال أفذاف القرخ التنموسة: وييكن تفسير القيان المضنان.عن طريق المتتديات 
الاجتماعية العالمية: أما العدالة» "المندمجة بصورة براجماتية في الأمن العالمي” 
7 :2004 كاوع والتي ينظر إليها عديد من المنظرين والفلاسفة السياسيين على أنها 
قابلة للتطبيق على المستوى القومي فقط؛ فتكون فيها الدولة هي "البناء الاجتماعي 
الأكبر الذي يتوافق مع التضحيات المترتبة على عملية إعادة التوزيم" 300 5أل31امءفلا 
«أه3010! وحتى تصبح العدالة قيمة رئيسية هناك إذا حاجة ملحة للتوسع الكبير 
في الوعي العالمي» لا يمكن أن يحدث ذلك دون نضالء نضال سياسي ومستمر على حد 
سواء؛ والحركة العالمية الجديدة الموحدة في هذا السياق هي أكثر واقعية من "المجتمع 
الدولي"» وتتجلى في دبلوماسية التنمية» وعلى أي حال فإنه من الواضح أن التضامن 
هى أحد القيم الأساسية التي ذكرت في إعلان القرنء ويمكن أن تفهم التنمية العالمية 
شك كلل غيوسية لل انها ميق فى جردة الغلافات الدولية: . 

يتسم الموقف اليوم والخطاب الحالي حول التنمية بالتناقضء هناك "حرب ضد 
الإرهاب العالمي". وهو الموقف الذي يؤدي إلى معاناة فيما يتعلق بالحرية: ولكن في 
نفس الوقت هناك خطاب الاتجاه العام تحت رعاية الأمم المتحدة عن الأهداف التنموية 
للقرن والأهداف العالمية العامة, وهناك أيضًا خطاب أكثر راديكالية عن العدالة العالمية 
والتغير العالمي تقوده الحركات المناهضة للعولمة والمنتدى الاجتماعي العالمي» وقد حدد 
الجدل الحالي عن التغير المناخي والأزمة الاقتصادية العالمية؛ التي انفجرت عام 25٠١4‏ 
الحاجة إلى وجود هياكل مؤسسات دولية فوق قومية أكثر قوة فضلاً عن الحاجة إلى 
حوكمة متعددة المستوياتء وقد أصبحت عبارة أننا نعيش في عالم واحد عبارة مبتذلة 
(كليشية)؛ وبذلك فنحن بحاجة إلى نظرية اجتماعية عالمية» وعلى أي حال فإن النظرية 
الاجتماعية الدولية لم تولد بعد. ستخلق هذه النظرية من خلال خطاب نظري يركز على 
أسباب وعواقب الظروف المعولة في جميع أنحاء العالم - المعولة بصورة مختلفة بشكل 
أو بآخرء ويذلك فإنه يمكن فقط عرض بعض نقاط الانطلاق المنهجية في هذا التناول, 
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وتنحصر القضية الأكثر أهمية في كيفية التحول من التمركز الأوربي إلى العالمية, 
وركزت هذه النظرة العامة للفكر التنموي على أوريا: منذ ولادة فكرة التقدم الإنساني 
التي تشكلت من خلال الوكالة الإنسانية في القرن الثامن عشر الذي اتسم بالتفاؤل, 
ومرورًا بفكرة التصنيع باعتبارها ضرورة لحياة الدولة في القرن التاسع عشرء ووصولاً 
إل الآزمنات الاقتضادية وليو: !التقط ينل واالساعداق الذولة للدول النامية في القرن 
العشرين؛ انتهى هذا القرن بالعوللة والاضطرابء وتشكل الآن الهدف العالمى ل "التنمية 
العالمية” في بداية القرن الحادي والعشرين. ْ 

والسؤال هو: هل يستطيع الخطاب الغربي أن يكون ذا صلة ينظرية اجتماعية 
عالمية أى على الأقل عامة؟ فقد كنت أحاول أن أثبت من خلال هذا الكتاب أن التراث 
الفكري الغربي هو تراث يتسم بالغرور والتركيز على أورباء ولكن أيضًا - وفي بعض 
الأحيان - كان هذا الفكر مستعدا للاعتراف بمحدداته. محاولاً أن يتعامل معها من 
خلال ابتكازات متيحبة: وذلك يهنق الحتصول على صضؤرة أكثر اسبا عا تقال هذه 
المحاولات المبكرة مدخلات هامة فى النظرية الاجتماعية العالمية ولأن الاقتصاد انسحب 
مؤاكوكة علما امسا عا فا القاوم الاجتماعية المتبقية قد ساهمت بمظاهرها الخاصة 
في المجتمع, تاركة النظرية الاجتماعية فارغة - كالخواء, 

تم تقديم النقد الموجه لنموذج التنمية المسيطر من خلال سياق ما يعد الاستعمار, 
وبعد الهيكلية؛ ويعد الحداثة. يحاول سياق ما بعد الاستعمار أن يصحح حالة الاختلال 
في التوازن التي وجدت بين المستعمرات السابقة وبين المستعمرين؛ وهي الفجوة التي تم 
تحويلها إلى فجوة بين الدول "المتقدمة" و الدول "النامية", أما ما بعد الهيكلية فهو رد 
فعل ضد التفسيرات المفرطة في الهيكلية: ووفقًا لهذا السياق فهناك تفضيل للمناهج 
البناءة الأكثر مرونة التي لا 0 'الواقع", وأما فيما يتعلق بالنظرة الخاصة بسياق 
ما بعد الحداثة؛ فإنه لا توجد حقيقة محددة "هناك فى العالم". على الأقل؛ ليس هناك ما 
يمك أن تطلمه على وجه التحديد (علميا), عليدا بطريقة "أو يكخرى أن تقوم بالزبظ هذه 
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المعضلة("") ومن المهم أن يتم الاعتراف بالوجود المتزامن لمفاهيم ثقافية مختلفة وتقبل 
ضرورة وجود تفهم تعددي. يشمل نظرية معيارية؛ باعتبارها شكلاً شرعيا لتكوين 
المعرفة؛ وعلى الجاتب الآخرء لا يمكن أن يدرس المرء الحقيقة وحدها: اعتمادًا على 
التعريفات المعيارية؛ وتفترض الشمولية ودراسة التعقيدات وجود التعددية بشكل سابق؛ 
وذلك فيما يتعلق بكل من القيمتين والمنهجين. والنتيجة هي أننا يجب أن نأخذ الواقعية 
على محمل الجد دون أن نسمح لأنفسنا أن نخضع لها. 

يبدو أن كثيرًا من النقد المعاصر, الذي قد يكون صحيحا إلى حد ما - غير مدرك 
لحقيقة أن الخطاب المسيطر فى جميع الأوقات قد صوحب بمنظورات أو بدائل مضادة 
للحداثة (أو حتى منطو ات عقن من (اسرقازازية) اهيارلة] نا قطني مرا لأرلتك 
المستثنين من التيار العام للتنمية والمعارضين له أى حتى لذبو عم السيها جزءًا من هذا 
التيار. يؤدي ذلك إلى استحضار العامل الثقافي: "المنعطف الثقافي' دبالا 
9 0'163:3 300 فعل كارل بولانى الكثير من أجل إلقاء الخسوء على طبيعة 
مؤسسات ما قبل الحداثة: ولكنه كان وي على عدم الإفراط فى إضفاء الرومانسية 
طيها ومع اللمنان طرق الكاليةتمن الحداة - الخريفى موكنم مفقل دفن حيطي 
روح النظام الاجتماعي الذي غرس فيه الاقتصاد وصار خاضعًا بصورة أكبر 
للاهتمامات الإنسانية المختلفة. 


التنمية العالمية هي جزء من مشروع الحداثة غير المحقق, الذي تم تعريفه باعتباره 
حرجًا. وانعكاسيا ويمكن أن يكون عالميا. ولكن يمكن فقط أن يتم النظر إلى تعميم 
النظرية باعتباره هدفًا تعدديا لزيادة الثراء ووثاقة الصلة بالموضوع؛ لا يوجد ما يمكن 
أن يؤخذ باعتباره خاصية متأصلة مسلمًا بها تكشف نفسها بمرور الوقت. سيكون هذا 
تعميمًا خاطنًا. وأدى ضيق الأفق في التفكير إلى الوصول إلى التعميم وذلك ببساطة 
عن طريق القوة المستمرة؛ أى ما أطلقنا عليه "أيديولوجية التنمية". 

يمكن أن يتم تعريف العالمية باعتبارها اعترافًا بفضل "الآخر" (وهي التي يجب أن 
يتم التفكير فيها على أساس جمعي)؛ كما يمكن تعريفها باعتبارها استعدادا للاشتراك 
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في حوار بعقل منفتح؛ وهو ما أطلق عليه هابرماس(*) أخلاقيات الخطاب". وحتى يصبح 
الحوار بين الحضارات ممكدًاء يجب أن يتم إيجاد نوع من القواسم المشتركة؛ أى حتى 
العناصر العالمية: لا يوجد أسباب متأصلة وراء عدم وجود ذلك في جميع الثقافات, 
وذلك بعكس الاتجاهات الثقافية التي تأخذ شكلاً صليًا وانطوائيا وأصوليا؛ مما يؤدي 
إلى صعود 'سياسات الهوية" نتيجة لأسباب سياقية تاريخية؛ لا يوجد ما يعرف بالثقافة 
الأصولية أو الدينية؛ فهي فقط مجموعة من التفسيرات الأصولية التي تنبع من مواقف 
سياسية واجتماعية معينة» وهي قابلة للتغير. 


هل تعد القيم الأساسية في الفكر التنموي - الحرية والنظام والعدالة - قيمًا 
عالمية؟ عادة ما يتغير التيار العام عق طريق تبني مواقف التيار المضاد التي تثبت في 
سياق النضال المستمر أنها ذات صلة بالموضوع؛ وقد تم استخدام مفهوم التيار 
المضاد في هذا الكتاب لوصف حقيقة أن خطاب التنمية المسيطر أو النموذج المهيمن قد 
واجها تحديات من القيم العكسية المتولدة عن الذكريات التاريخية» والحضارات المهمشة 


(*) 1100617085 فيلسوف وعالم اجتماع ألماني معاصر ( ولد في دسلدورف بالمانيا 
86 يعتير من أهم علماء الاجتماع والسياسة في عالمنا المعاصر ما زال يعيش 
بالمانياء ويعد من أهم منظري مدرسة فرانكفورت النقدية, له أكشر من خمسين مؤْلقًا 
تتتاوؤن مواضيع عديدة في الفلسفة وعلم الاجتماع وهى صاحب نظرية الفعل التواصلي؛ 
وصل هابرماس إلى درجة من الشهرة والتأثير العالمي لم ينجح الرعيل الأول من ممثلي 
النظرية النقدية الاجتماعية والمعروفة في حقل الفلسفة المعاصرة بمدرسة فرانكفورت 
في الوصول إليهاء وهابرماس هو الفيلسوف الوحيد الذي فرض نفسه على المشهد 
السياسي والثقافي في المانيا باعتباره "فيلسوف الجمهورية الألمانية الجديدة" وفقاً 
لتعبير وزير الخارجية الألماني يوشكا فيشر. وذلك منذ أكثر من خمسين عامًا 
(المترجمة). 
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والثقافات الغريبة. يعد هذا مشابهًا للموقف الذي اتخذته مدرسة ما بعد التنمية في 
وصف المشروع الحديث باعتباره سبيًا مفقودًا. يسهل التوافق على هذا الموقفء إذا ما 
تم تعريف التنمية ببساطة باعتبارها "إمبريالية", أى باعتبارها اعتمادية فكرية مفروضة 
ذات عواقب مدمرة, ولكن ما زال هناك مجال لنظرة أكثر اتساعاء ففكرة التقدم الذاتي» 
التي ولدت في أورباء كانت في البداية مقصودة ثم فرضت على العالم مع زيادة الهيمنة 
الأوربية. وعلى أي حال فإن فرضية التقدم تخضع الآن للمفاوضات حتى يصير من 
الممكن الحفاظ على أي معنى. 

مما لا شك فيه أن النظرية الاجتماعية العالمية يجب أن تكون عالمية» ويفرض ذلك 
أخذ التجارب المجتمعية المتنوعة المستقاة من جميع أرجاء العالم في الكعيشان فهناذ 
عن وجود فهم تعددي لأهداف التنمية. ويمكن القول أن أعظم ما حققته الدراسات 
التنموية هو خلق هذه القاعدة التجريبية المتسعة التي تشمل العالم بأسره؛ من أجل بناء 
النظرية الاجتماعية العالمية من خلال توفير معرفة ملمووسة لحالات التنمية المحلية 
وحالات التخلف فى العالم ككل. فضلا عن المفاهيم الثقافية المتنوعة التي تدور حول 
تداق الفتهنة الا دوج فصن الخو ف سجال العلي الإفانية كك أن الى هذه 
الثروة من البيانات التجريبية المستقاة من عدد مهول من الثقافات, هذا الموقف المتنوع. 
الذي يجب أن يفهم في سياقه. يتمثل في عوالم متعايشة؛ وليست مراحل في "التاريخ 

فيما يتعلق بالعولمة. هناك بالفعل عدد كبير من التعريفات لهذا المفهوم؛ حتى 
يصير أداة بحثية ناجعة, هذا فضلاً عن قول أن الفروق والتوضيحات الخاصة بهذه 
الظاهرة, التي تم تقديمها في الأدبيات التي تتطور مع مرور الوقت - لا تنطوي على 
منطق جيد نحن نعيش في ظروف تخضع للعولة؛ التي لا يمكن فهمها من خلال مفهوم 
العولة. الذي هو في الأساس تعبير عن الظرف, وهى في حقيقة الأمر مقياس للجهل, 
نحن بحاجة إلى نظرية اجتماعية عالمية؛ لنكتشف الظروف العالمية بطريقة منتظمة. 
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ويعني الجدل الخاص بالعولمة وجود أزمة عامة في التنظير الاجتماعي. ونظرية التنمية 
باعتبارها الطفل المدلل للحداثة على وجه الخصوص. تنبع هذه الأزمة التنظيرية بدورها 
عن أزمة الدول القومية باعتبارها عالم العلوم الإنسانية. ولا تفرض أزمة الدولة القومية 
اختفاءها. ولكنها تفرض على الأرجح تغيرًا في وظائفها: على سبيل المثال؛ إعادة 
التوجيه من دول الرفاهة الموجهة نحو الداخل إلى الدول المتنافسة المتوجهة نحو 
الخارج؛ ويمكن أن نلحظ "تفكيكا” لوظائف الدول عن طريق ظهور الهياكل فوق القومية 
الحمائية والتدخلية التي تدعم البعد المجتمعي للنظام العالمي. وتعمل على زيادة جودة 
العلاقات الدولية. هذه هي التنمية العالمية, التي تحتم وجود حوكمة متعددة المستويات. 

يمكن إذًا النظر إلى العولة باعتبارها "الظرف" الجديد الذي يجب أن تتشكل 
جميع الأبحاث المتعلقة بالعلوم الإنسانية حوله. والذي يفرض مقدمات منطقية نوعية في 
نظرية المعرفة, وهي على وجه التقريب نفس العملية التي تمت مناقشتها فيما 0 
باعتبارها “تحولاً في النموذج” . من هذا المنظور لا يعمل "العلم الطبيعي” باعتباره مبداً 
تقلا لتكوين المعرفة؛ هناك رابط طبيعي بين الاستقرار في الهيكل الاجتماعي. وهو 
قدرتنا على التنبؤ بالنماذج الصارمة ويناؤها. وإذا كانت تقديمات المجتمع على شكل 
نظريات ونماذج لا تفسر مسار الأحداث بشكل مرضي؛ فإن هذا هو وقت الكفاح من 
أجل ملاحظة الحقيقة دون وجود تصورات سابقة؛ بمعنى محاولة تحديد خصوصيتها 
التاريخية. كما فعل كارل بولاني في كتاب التحول الكبير. يجب أن يكون التركيز على 
الحقيقة الجديدة بحد ذاتها. عوضًا عن التركيز على المشاكل المجردة نسبيا والخاصة 
بمعنى العولة. وتكمن المشكلة الحقيقة في أن الواقع يتغير بوتيرة أسرع من وتيرة تغير 
الأدوات العلمية التي تعودنا عليها منذ أمد بعيد. وفي مجال الدراسات التنموية تفرض 
العولمة اختفاء المحتوى التقليدي لخبراء التنمية؛ والساحة القومية, و إستراتيجية التنمية 
القرمية". 

يجب أن نشجع البحث على مستوى أعلى من المستوى النظري؛ وذلك حتى يتسنى 
لنا فهم علم الوجود الجديد الذي خلقته العولمة. وهذا الأمر لا يتعلق فقط بجعل المشهد 
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البحثى أكثر اكتمالاً. ولكنه أيضًا يتعلق بالقدرة على فهم التغيرات الأساسية 
الراك الكبرى') التى تطرأ على المشاهد الاقتصادية والسياسية والاجتماعية 
والثقافية: وفصلاً عن هتين اللموحين. كناك تخاجة إلى تايل الممتن للعكن الحقيحة 
العالمية الجديدة, التى ما زلنا نفتقد اللغة العلمية الملائمة للتعبير عنها؛ ذلك لأن لعلم 
الوضوه عواقت معزقية (ايستفولوجية]: ها :تال لخ العلوم الإغبناتيه إلى قتعا 'الحاغير 
مرتبطة بشكل كبير بواقع الدول القومية وبالأحداث التي تقع على الساحة القومية هذه 
هي 'نظرية الحاوية' كما سماها ألريتش بيك .(2004) والنقطة المحورية هي تغيير 
الذاهتم من النتمع باستيار» كوا للبولة القومية ]لى المجتمع اباعتياوه لامر ة انتقالية 
جديدة. يصعب وصف هذا الأمر باستخدام الأدوات التى توفرها العلوم الإنسانية فى 
وقكها العاهير .ومن الأنزاث اللذرمة بالتيجية القومرة :. . ١‏ 

يفرض التحول المرتبط بعلم الوجود في عولمة العالم. الظرف الخاضع للعولة, 
وجود عواقب معرفية: أمعن عديد من منظري العولمة النظر في التساؤل حول ضغط 
العالم من حيث الزمان والمكان» تؤثر المعاصرة في العلاقات الاجتماعية والتحرر من 
قيود الوقت والمساحة بلا شك على تكوين الهوية وعلى تجربة الانتماء. بطرق تمكن 
بالكاد ملاحظتها. ويما أن مشاكل العولمة قد تمت عولمتها. وفقدت 'التنمية القومية” 
كثيرًا من معناها. فإن الفكر التنموي يجمع بالضرورة بين النظرية الاجتماعية العالمية 
ومجال تخصصات "الدراسات العالمية". سيهتم هذا المجال الجديد بالعلاقات الدولية, 
والاقتصاد السياسي الدولي: ودراسات التنمية. ودراسات الثقافة؛ ودراسات الدين, 
والنموذج الجديد للأمن (2005 2004 عملاوم). 

سيتم تنظيم النظرية الاجتماعية العالمية (ودراسات التنمية) على أساس 
التخصصات. وهي النقطة وثيقة الارتباط بالفكرة الشمولية التي تمت مناقشتها في 
الفصل الأول. يجب أن تحكم المشكلة البحثية في ماهية توليفة التخصصات العلمية 
الملائمة: ويفرض المنهج المعتمد على التخصصات وجود توليفة من الكفاءات المتخصصة 
والعامة؛ التي تحتاج إلى وقت طويل حتى تكتسب ومن ثم تطالب بوجود هيكل مؤسسي 
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متكسكن: ولذلك هناك أهنية غير مصدؤعة لاعطاء أولرنة للتغانة عي المناطق الخاضعة 
للدراسة وتسهيل وجود تعاون أكثر عمقًا بين التخصصات العلمية المختلفة. وفي نفس 
الوقت, يبرر الانتشار المتزايد للمجتمعات المنهارة في أنحاء مختلفة من العالم وجود 
اهتمام أكبر بالأمور الأساسية المتعلقة بالفلسفة السياسية وعلم الاجتماع الكلاسيكي: 
ما الذي يجعل المجتمع أمرًا ممكنًا؟ لقد طرح هذا السؤال قبل وجود التخصصات 
الغلمية الموجوذة حاليا يوقت طويل والسؤال الأكثر صعوية الى يفرض نفسه الآن 
هو: ما الذي يجعل المجتمع العالمي أمرا ممكنًا؟ 


0 


الهوامش 


١ك-‏ (2001:7) عوتعاءاط مععنمه 1/90 في تفريع مماثل. تقترح أن 'التنمية تعمل 
"- هذا المنهج فى فهم التغير الهيكليء الذى طوره “«0© 5066:4, هو عكس 
استخدام »عممه5 430ا لهذا المصطلح فى كتايه ©ذاءه)15!] أه بإأرعلاهم 106 فقر 


التأريخية (1957 ,النة5 مقوع؟! 300 عولعأاناه8 تدهلههما انظر ,نأقاعصأ5 طثأين »اه © 
5016 ,37 :1996 


"- لفهم هذه التفرقة انظرء .1996:5 5160407 300 601/60 كان للتنمية المقصودة 
وكيل* لكات والتعية > ويريل الولف هذا الركيل بفكرة وهنا ده قد كر هذه 
التفرقة مفيدة ولكن يجب عدم المبالغة فيها. 

غ- تسوية "اللبيرالية المقيدة” هى فكرة قام عأوون8 ململ بصياغتها .)١1545(‏ 

4- "تالفت الحركة المضادة فى التحقق من عمل السوق فيما يتعلق بعوامل 
الإنتاج» العمل والأرضء كانت هذه هى الوظيفة الرئيسية للتدخل” (137 :2001 الإموامه) 

1- هناك إلى الآن ثلاث طبعات من هذا الكتاب: ل امقطعمأ8 لمة عومروع 
(نيويورك) في ١954‏ ول 5,655 863600 (بوستون) في 2٠٠١١ ١101‏ وفي طبعة 
عام /ا55١‏ ركز :113106 8.80 على الدروس التي يجب أن تعيها "المؤوسسات الدولية 
المقبلة". أما طبعة 2٠١١‏ فقد كتب لها 2أ1اوا؛5 .6 امء05ل المقدمة, وهو كبير اقتصاديى 
الينك الدولى» وهى الذي وضع أكثر الملاحظات ملاعمة وهى 'بيدو عادة وكأن بولانى 
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يتحدث في صميم القضايا الخاصة بالحاضر» فجدلياته - ومخاوفه - متناغمة مع 
القضايا التي يثيرها مثيرو الشغب والمتظاهرون الذين احتلوا الشوارع في سياتل 
براغ عام 45ةة ان .2 

-١‏ يأسف (114 :2006) 38:03لإنااناع 730615 على أن المناهج السياسية الأمريكية 
في مجال التنمية قد وجهت بصورة تفتقد للمهارة نتيجة لاحتياجات السياسات 
الخارجية الأمريكية؛ وتحتاج هذه المناهج إلى تحديث فيما يتعلق بسياسة التنمية فيما 
بعد عهد الرئيس بوش. 

8- المدة طويلة» كان مفهوم الأمن قد تشكل نتيجة للصراعات المحتملة بين الدول, 
ولوقت طويل؛ حدث تساى بين الأمن ويين التهديدات الموجودة على حدود الدول؛ ولوقت 
طويلء سعت الدول إلى حماية أمنهاء ويشعر كثيرون اليوم أن الشعور بعدم الأمن 
نتؤايد من محاوف الحياة النومية: ولسن من التخوف مق الأحداك الكارضية العالمنة. 
وظائف أمنة» ودخل آمن. والتأمين الصحيء والتأمين البيني, والأمن من الجرائم: هذه 
هي المخاوف الحديثة المتعلقة بالأمن الإنساني في جميع أنحاء العالم,” (08لانا 
0:3) 

4- إمكانية جعل مفهوم "الحرية الطبيعية”" الخاص بأدم سميث متمشيًا مع 
احتياجات المجتمع الإنساني هو أكثر الأمور تعقيدًا” .(146 :2001 ,أ/داهه). 

-٠‏ رسم لصورة تقدم العقل البشري (065 عنواءهؤذأط ندءامة) مدال عوذأباووع 
.(1795) (لاتلقتصباط أمموع'! عل وعروممم 

-١١‏ فكرة عن التاريخ العالمي من وجهة نظر سياسية عالمية اقهعلاامنا ه )ه دعك! 


.(1784) للاع ألا أه أصأمم اقع أ امم 0510© 3ج ممم) بمملوأنا 


-١5‏ تأملات حول تشكيل وتوزيع الثروة (-أأهأك 12 أ مهأأهدممه) ذا عند وموناءععااءعم 


.(1769) (كعو55عطءةء وعل موتابط 


|]02 


١‏ - تساؤل حول طبيعة ثروة الأمم وأسبابها (0مة عتبطدلة عط ماما لمتنوما مم 


.(1776) (كمه ئلا أه طتلوعء لاا عط كه ععدناج0 
-١‏ عناصر من فن الحكم .(1809) 056ناءا5اة512 ع0 6أ0ء0هاع 


025 النظام القومى للاقتصاد السياسي (عءدانامم بعل ممعادلز5 واهمه20/!‎ -١ 


.(1814) (عأمهممعع0 
الاتجار فى السياسة الاقتصادية .(1803) (عدو امم ءأمرمدمء»'ل 123116) 


8120- التجارة فى الدواء الشافى 8302663 67634 ©ط) 5 0010066 في‎ -١١/ 


.(354-7 :1978) طوأاطاع8ا 200 5160 


4- قارن ما قاله بولانى عن الأزمات الكبرى السابقة: « لم ندرك الطبيعة 
الحقيقة للنظام الدولي الذي نعيش فيه حتى سقط هذا النظام؛ لا يكاد أحد يفهم 
الوظيفة السياسية للنظام النقدي العالمي: التحول المفاجئ والمريع الذي أتى للعالم 
بأسره على حين غرة” (20.م ,2001 ,أ/امةامم) 

5 بواجه عدد قليل من اقتصادات العالم اقتصادًا يواجه حالة عدم التيقن التي 
يعاني منها اقتصاد أيسلندا. بعد سقوط نظامها المصرفي بالكامل عام :”٠٠١4‏ وهى ما 
أدى إلى إثارة أزمة ثقة في مجال الاستثمار وانهيار رهيب في سعر الكرونا (©756 
.(2009 بمقباصول 9 أوأصمممعءع 

-٠‏ تعجب عاأاوأ!5 طمووول وقال: “كلنا كينزيون الآن» حتى اليمين في الولايات 
المتحدة قد انضم لمعسكر كينز بحماس غير ملجم ويطريقة لم يكن من الممكن تخيلها, 
أما للبعض منا الذين ادعوا صلتهم بالتراث الكينزي. فإن هذه لحظة انتصارء بعد أن 
تركوا في الصحراء القفرء والذين تم تجنيهم, لأكثر من ثلاثة عقودء وعلى أحد 
الممستويات. يعد ما يحدث الآن انتصارًا للمنطق ودليلاً ضد الأيديواوجية 
والمصالح” (2008 ,2أذاوأ51) 


الا يمكن أن يعمل السوق العالمى دون وحجود قدر معين من الحوكمة, وهنا 
نعني الحوكمة الديمقراطية التي تمتاز بالشفافية التى تأتى فى صالح التنمية العالمية. 


""- أنظر الاتحاد الأوربى:» 6١٠٠5:5؟.‏ 


7- اقترح 83045 01»©,© منهجًا معقولاً (1941: 47): “أنا أفترض أن هناك 
عالما حقيقياء ولكن تمثيلنا لهذا العالم يتلخص في التركيب العقلي, يقوم البشر بخلق 
وتطبيق هذه التركيبات الثقافية في محاولات مضنية لفهم العالم؛ والارتياط به. والتحكم 
فيه عن طريق المفاهيم؛ والمعرفة والأفعال؛ وفي هذه العملية, يحدث ارتطام بالواقع, 
والأحداث الح تحت جاء طل ذلك لاك أن ييا الأنظمة الثقافية للتمثيل التي 
يقوم الأفراد بتوظيفهاء رغم إمكانية خضوعها للتفسير بصورة كبيرة من خلال هذه 
التركيبات الحقيقة مكونة من هذا النطاق الأكثر اتساعا: العالم الطبيعي, تعداد إنساني 
بجميع سماته الجمعية والإحصائية الاجتماعية. ومجموعة من الأفكار الثقافية التي 
يحاول البشر فهمهاء كما يحاولون أن يتعاملوا مع أنفسهم وعاداتهم" 
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قراءات مقترحةه 


يقلت مجفن1! بووعء”! "ماوع سيج !ا ,عامع3 اسوكلا ن ين الها سسصععام (1974) 5 بتتتحسلم 
5 

مصحعتطنت) .عملا ننه إن «وبواذناا عطة معتمسسبوزواءععجا] ٠‏ وووعع (1987) للا .11 لصملا 
..]! مودت اتات ,كوع»”ا1 لون ظزوتا 

مات لتلا ممعملا مزه 3 از واتسى ومعللم (2007) .© ملتاعاضىم 

أت اتن ) م «أعوو ممق مععمنه 0 قن وتلماط عطط) ترز عمنوه اع سعونن )١1987(‏ ذا ,بطموخا 
تنلل تعططاصسصتت) ,جوعم8 تمن تلصلا عمل أمحاصسدت ,عشي عمال «عررورا مج ند كاكلا 

رقن اهن ) فومررزماءنعاععلتطا إن ععتتسصوسسمكءظ 7176 (1957) تإعسولا ,5ق مد 1 ا معسدنا 
معجرل الطاصصمة) بدوعم”! مرعلع ستمنا عولأعطصدك 

أنامان مذلا هط جاتيح لماز بوبعاتططاي خا ب زائأن”ا إن رمتسم سبرزع 8 عرلا" (1997) .ل اعمط 
عنم لءتسطصصدت ,ووععا مناه" ورمعل 0 أماعوىي 

عمل مداصت ,ؤوءء<! الأو رواء نم30 أنن8 لوكا م (1999)- 

لالت طعطاي؟ بتعاه ”| لذن يومني!] «ع0() - عن :|8 متاعئن أو ررسين ا م8 (3004) اده 
لهل حسه سطع دروم 

جع للتت81| عصحص | سيمع نرن) أرب أاعت"رن (2000) (كلن) عمملمالة .الخ .جا لمج لح بلماعهنا 
0 

لنه!<0 ,ووعء! لون احلا مها 0 ججاسعطز ا س وجموعع مس (1969) ٠١‏ مصتاعظ 

أل ضز '19808 عتاء كن كصمتك لل وعصضصم عطع أعصه تجمجلوط اممكا' (1991) .انح لأمأءرناكا 
أعيت مانا5 اط ابل بتنجندوإن<! أسمع] زه ترعميمرا 116 ,لعلع) عغلدك .(ا لصح العلحماح 
لال مولا حعل! ,كوعء”ا! كدت هاا ع5 حجسصادمن) طأامتتعن 1 عجان إن أددكا مداة عن بوام وق 

عءكتامط عط تعدالد؟ علمكتتصم5وعء عل لممرعظ' (1984) ومعصروك 1ل للخ لحد ]ل بأعواظا 
1 أوطااعلل هسه متكا رزلء) امعواذ ملعط1 مت 'ترسهاهط امدكا أن ععصعه امود 
نمل أدهت روون ]1 اإعامن لادلا ممللء سحت ,نروماماعو؟ 

1 تالولاأكنيك[* نط بوبوع 1 ابرعرسروواءسء0) (1984) عصععالط .ذآ مد علخ ,رصنم )كصمماتا 
تهنا ,كعافوخا لع ,تمجه تا تجن نوراه 2] عار وجا 

أ5 لمحتلا عذاء تعدا نترجزه اوعد العتصجرماء نعل أعحه سكتتدع واح' (19835) 1١.‏ ,اعممكا 
.761-87 :(7) 13 ننم هلوسع ذا لاسكا 

ل عولط هت متتو امعط [ بعروملاا (1978) (كلع) طاستسطاعابة .ل .كا لدمى .ل .ةا .أت )سلكلا 
لا ,1011 لابؤاتا غنم دونز 

عتاعترجماعتت دا الحم اكتصععننا حت تمتخكقتلصخصمت) عدعللجمجعل7]) لماوعتسخصمت) علصمكا 
بتتل تا .خطلمهذا دجلا ماتستصيك؟ مل عمسمو ييه 1<[ و بوااببوكسطلورولر (1980) (وعنودا 

دمعت لاه معنو عاك ماصع دجرماع عل عتلمامي أله عصتومه عط'ا" (1977) .11 معصصممل 
25-2 :04| عماسم ترما لات ,أللرو ا جملا لمتطءتصرو 

بع اأاوظ عملا من ماعل إن عجلناى ه براععم3 انعا موسقم م71 (1977) .]ا ,اللا 
لل لط مالك أ[ خعختت لا 

لجا0 ع5 اتنا مادا إه «وتعبرممحة مدنا )١984(‏ رجلت) مممروككا ىم لمج .1ل مللمكا 
بعتا 0) بحسنا حضوا 
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تلكأكلنه.! يكنامهذا لع ,اع تمعن 2) أواسعميبرا (2004) المطعوة ال امه خا بطاح ان 

لاما 07) عق عنسلييز0 خال وانرا يونا ندم يعومرييه | إه معلا محال (1920) .ثأ لل راذا 
كلح عأعمنا مار محونا 

لل راو ناق 18 | معننخ[] لأس ومرورة ناررومم 991 | ) .3 لوووك 

لل ,1919-1939 جرورم لمم م1 مرا ج98١ ١946.‏ ,939 أ | 001 2) .نايا رضت 
]01 ! مها تتسعمام بحم ال برح دممح طخلصد سملل 

مام تلد طاهنتور ]ندا مطل ا .املا مرعزموك؟ وموم مره معز عراز 996 ) .لح بوالعحوى 
ا 1 

مالفالل الإاأمناتعك لعل عطع أده موسر ألحك لوا لعل تصوعلة* (995) بن جا لج 
)١1: 36-64‏ 1 سكلا لقن "ماسموتل ماطعسل هن ممتدولوطاماع 

واتعاتم انحا أمعناه ”ا عن عا وعزد! موسلا مما (1999) لوطا لامعل ود ها بامحامطك 
للح0 مرعسوت ديول 

الإلمن 1 لئاه" بط وستلسمامحةا بسجاعله؟ أنست) أسسم موري (995) لا معان السحطة 
ل ا 

اذ كلاذ ات بدرماععت 2 ععا اا عط بجععباء تعنم (2002) ومم ]سمط مممائطك 
بالل رما بكون! تمعطاعمم ,نمم وورمط إوعنسس اعلا 

انيه ,لماعتم ذا زه عم علطا (1996) ممتمعطك إلا 8 عه ا مالل بممححو 
1.01 

لاسمككا فبنه بستاو اها لاط ين عمسزعع عمط بسررعزاوم جه سمخ عرلالا (997]) 6 11 جو 
مام مقت" ! ارالديع طاول عممننواك لعتصلا سه مصماصما بسجالتسمجاح لمن 

عتنالعن أله مد مآ كاععموممز بلستصدف لات عط أن وى عطععه تعصمه لسزن* زووول) سد 
. 3-25 :(1) 23 خعمناسا3 امسا توسع اما زه مسنسين 1 مامه اتوي محل 

0 ا نا عمطععورمما (996]) متحاعصنة .1 15 اعد كلا 1 جم 
نال لأست .ونن0 وزو رتولا 

أعمعا إن كترممما بمعتسمس:] امال أده عتعطعبة مم وبر (1968) زله) .0 ,لمعاوجر 
لالخ لمك علط نيما !سمط ,تسجلوم 

خفنلا اتءاتتزمامنن ذا م ببوتيوسيمت) عا (2002) (علك) مون" ,ذا .1ل لصو ا توس 
تحنل ودم] لأمصمم 

512105 كلفط تجازل ستكمم ,جلعمأمدحر عتللمم عورم ووم (1998) للح ,لماع انج 
١ )1(: 65-102‏ كسنلا لزع انملع ممعم ملعي 

1001 مخأو مذ[ سيط وكا مما مرغ اوسن مع امسو أعطوان (3001؛ سس 

"ته أن «ملامدل أبعم عطذ عمد عد لمعه عع موتك ملاس جرستكتمجيع ا" (3002) 1س 
أكلناء امنا عطا دز ممسوتجرمنيوي أوطول ,لدات) صغلل 0 .ذل أعصه عمد .3 لز 
ااعى ناا صة عكتبواسلخ جعقع0 لامكا بن عمستعممعتة مستبمسعلم بجوم 
متأ ل نم5 ,لحمصمن مصمعنا 

21 ألملا ملز وستعبيهن) مهلكا يمينا ليس جلاسعت؟ اسسزمامنم 0 (2007 ) لس 
معجل لطهت ردومم؟ا! ماتله8 رعمإمممم 

رتم ”| الالو حلملا لصملا بععدعها «مانهجتام وجا لمأسيو5 ورا (1967) حل لامج 
امل عب ءطو 

انتمل ."العم ماع12 له كويووعوومت) سحعممئنيا مطل" (2005) ممتمنا ممممممن 
+51:1]05 ووططملك عط ]0 كعلعلترضم مع ملل أن مما لعلم وبجعم معطو برط ممع موك 
لاا كوتتصسيون عله ليه ملعصسوتاموظ معحمعسةا محر ماتعصومن عط لتك وملممد 

ملم لددهت.! .مراع كسما مرماسن سما وبسررزاعم12 (2004) .٠ج‏ اوتا 

اداح تال أنه | نه اتسومام معادلا فسا ويم[ (1969) 6 على اموي 
الا عونك ماح موووعن انها 

ركه ”| مصعلطكن) أن تدس كتمنا لماعمل قلعم سسزام امت (962]) لل ممحصاولمت] 
.11 مواتتنا:) 

تللأكتاه.! يقامصصة! علتاهء”ا موببوم ملم مراع قرا (2006) ل ممصو انض 

لتم هه ماعنا عط ممم اوملع و8 عمست 9621| ) للم درو يلون جم 
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ا ا ال 

لله امتح هلط ,ممع ونين !| إن ععتلثام'ا مناه فده تدوج لاوطاه]) (2000) لله كا .خا ,دلا 
لول درن ا 

و2 علوم لاملا عجرل! ”صمت بععننان<! لامكا بر ميو مو ربع ونلا 198017 ) .خأ لالم 
لت 

وفطت[ ندند تعطجة! ,تسمال عثا م) مسمكط )ا موكلا اس مم0 لل (2000) ل لجسم 
للا 

ااا مول تدك بدوعء”ا! ملكتت ناملا لعدصعداةا ,تيتا (2000) موعلا على أعصد ءالخ لوكا 

متلأكنه.! رعيبالت نمك ,ملعك مم مغل م1 9447 | ] ل ذل[ طمعروكا 

بو اموه أنه رامن ووم بمرزوم ةا إه عاط عمطلا (1998) .ل ماخ مسفصع لتنا 
لا ,لأمتصم 

جرم زادروم"] سم زامعذامطما|؟) عئسة؟ (2003) (حلن) أبوبحاتك ”طم عواصعنكا .لخ أمصع .ذا رأيك4ا 
فول مشهت ,مدعنا بأله”! .مث ومسو م 

أامطولن (1999) تصعومى© .ل لضم عتاطلامت بط نيعا لك .ما .للملل 
!0 ,وون1”1 تعلله”! معدم متعم ]كندل 

عتططم لع 1 كا ور ثنند قل - معسميمر معط لصه متو المطاملت* (2000) .نا ونعمك امت 
انعماسم ة) علا مسوملا مز مولام سكا ,(كلن) كلنى. ال ترصناه! ع عمد 
ملع تدهأ ,عامصوة! عوها! عأعواخا بجمملعحصءه ألكضهعا عحمم0) عدا ره معدم ربولا 

لطع نغمنكا أن دوت ”! تون عتدلا ,عمسا ه لياط 2) عمدلا (2004 ) رل) .ل .ل مدعلا 
اا لماع اادن. | 

.لتقن الم ألا للنوععاكستمال) اعأنمدم ماس ةك[ وأعن ور رسن وى (982]) .ذا معط 
مت أمتاعلت )5 محلم نعلت رات حاعو وم بكس عام 

كلمع أ تجمهاه! .كل دل جعوعماععء له مو علا تكتحلك لإملمم دعصي ملك“ 1990 

.لدعستضماط بكطممظا عدوكا عاعدانا .تومماه<! سكا إه ماوكا قنره ملل[ مطل زلع) 

ااا تمع مال ,زالن) تمدو ناضوودكطة .]ا مز *صك انماع لمعن أن اترععرحم علط“ (1993) 
مع موقا وع ككل ك! عم دودسم يا 

أنتنو فته ادا نت عل سومين]" بعاياسمكاا ممع 1 عدا انس وجرمء د11 اربعبورم و امسن (19935) سس 
من تتا ملتمحنييمه |[ ,نت نتتزمأءنت 12 إن عرتصمسيت ]| أمعنائام:] 

ا .غ1 صا لادان ممتجرنت مووعه امطعتده أحطاملن مات تور ماطسمل عرال؟ (19297) سب 
0 21) مامكا تجن تسسعتات عام اتتاسبابق يرن عمسزئعع رزو نذا بمسعزلون غ] معكخ مدال" للن) ج00 
وعويطه] ركوء؟<”ا! اجالوعء امنا كممتمدلط عتمتا عمد مفاعحيه.!] مسجلا جاح 

كا لصه عتحاطه ةعاط كل هقز اممأعمطمه عمد ممعم لجونعد دن كلعوسه1" (2000) 
إن معنن الأ نولك تجنوكنوم بو نندت اا وديا رد ترجدوان! أمظ ,لولع) انتعا- مجامج 
أو ععترهاطة ,اوها عدم[ عأعداخا نمسم سدم لم0 عراالا 

اللمنتتجزو أن نين 12 نذأ ووم ووو ,العم ماءععل له ععوعم لنت كعونيون وا (2001) سد 
.200 :1 1 عمن امو 

"لل “نعم لحر" النتزكم صوع؟ وومدوع| تععلعه لاعت 200 عم قوتت نوع أورمايت1!* (2003) سد 
,ابص تلاتدئا مماوعة]! لعل الع سامعمعة] يعحروحنة! أنصه متعق عكدثا؟ مه رمي ملل 
ععطامعن0 1-3 بمسو”]! ,كسمأعداع ]1 انه رمم عخص ا كه عتعتتحما بأعمممة] 

نا وعتلداة) أاه لا أنجتاوطداتن) معط عتمعسسمماعيسوحا ماطمصضئييئك (20080) رلن) 

تله لته.! بمحسولدط ,(1 .ألا بعادت لمن اجأمنءه5 ,كفن سماعىدا] 

دنا كف تلسما؟) معربمسعمنز) أونان|) قتدم ومناتكا تبمسم2] .(لط2008) (.لن) 
لها ,نتكتفع أن ,(2 املا ,معاي ده لالقاعت5 بالعتمحرماعندا 

عاط مرا زرأ ومتوبررى (1999/2000]) (كلن) اعناصنك .© أقهة تمعمو]ا خف رض ,عدنمن1ك 
ه.أ صللتتصع جا .ك1 علمنا ,بدويأيسنينث] 

او«ا-تراسن ةا عداة جب عم روسممين) أوطمات) (2002) (حلت) مغل0 .ذا لمم ذأ .عمعل] 
ل ا © ا ا 0 سياف 
ع5 ,الل تالا 

عد نأثا عطذ صو تلم ممصن أأمىعه ممم مسجتا دان * (2005) لوطع !ةك ذا صخل يعولا 
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مام انع خا ولام تميران مخ ١‏ تالو أمصماييت عمل أن عامء عط لصح عمععه احطواع 
5335-2 :(4) 10 

بوتت ١‏ ,نلروتأماقوةت) 0غ تدع اومن[ المع انمالاونره 1 ع1 (1976) زله) .18 بدمعانكر 
1 

منت ,تأعدده»خل ‏ ,جزول نذا مار اندع أعوابطق ه) كلمن8 مر (996]) .0 ,رطعم أعصصكر 
تحن لا معكننن11 لاسكا نرح امع سكلل موعلون5ا نمتلا معنن سسدعاطية] تخا بدت فسا 
ااا اا 

غقتنه ادنع ندا عجاا بررمزاوم 0 1ل لالهو تمان (1996) تمكمصمطا1 .ت لصن <١‏ بعومئزكز 
10 اوت ,دومع تلاهنا 6 1تمنةرعنون) إن كم زالاتازوون | قوطلا قت ترتمم دعكا 

لاعن «طاعلاتمم11 انرو1ا5 عطط) يوم علو إن مهم عر (1994) .يا بتمححوحاوطان1] 
متنك صم.] ,كنع دطم ,1914-1991 

ملا عط تسو ,جوعم<1 بإعللنةا ,سوا سخ انلق وت سوسرمعة| (1993) .لز .0 ,مومورلنا 

عتلمفماجة! ,لبها 11 مزع قننه تتواسلا ممم م«بظ م1 (2002) .از ,لدداامتز 
1351051014 

عوكلا عه عسسلئوم]ا. ,منمرك معيو مراع هتنت اعتمم نز]تاط لاا (1981) .0 ,روحم لامر 
عالط عاعملا علخ وعل© 

1011١‏ ,دلوا اطع لم8 ,معميى افلاقلط! عجاة سه تلمع زلمعطولي (1998) .[ .حا رممعاه1] 

لذ ارام مدن انراد[ مها اليك «عل تامامح (1947) محعولة 1 قصه لط عطست ط تمك 
تفاط طنه عبط طضدءظا مهدلهعلا معطعوة! .5 ,ممممو مور 

22-49 :(3) 22 م/م تنبواع جه ,'لحصه ع دعتاتعك أه طعدك عط" (1993) 2 .ةلماجم لمن 41[ 

مك لا “لمأ لمعجزمهت يمعو أه كناد عمععممه 0) ععصجاهط سصظط* (1986) .11 رمعل 
مك125 لإالما الملا ممعنعماءط رمسم علبلا ١‏ ول لات منو0 م 
ل ا 

1< كل ومومخحصوت لصم عان لز كحك أ مع منت[ إه وميم رمك مدل (2004) .ل مهعم امل 
8١‏ 

تالمع اتلدلا عوعلعطاسهن) ,عستمماء !ا أمسو تمس ارجا نجه معت لالط رك (1998) .© ,معصمل 
لحا تاجو قوعم 

“إالآهةا مننر ةا[ اومان ددا معن أنة! مس0 ممريلكا لل0 سس مبعلخ ر(9و199) .از ماائ] 
000 

44-76 .جزم اممتصحك"! ,رطيس ال تانق ,”تر لتمصد وتسم مطل" (1994) .1 ممحاصكر 

عأعولا علخ رووعما! وتطاتناو©) مقلم تناع اطاوتأنتا هنف تمننعاووم2 (2003) .1 مممداعمسصيعر 
م 

جع لم يعكلت1!! تتفمجهظ! ممتعمين ”| تومترن مجاه ألعخ! انه ععنخ عط (1987) ب برلعصمع كر 
لك 

دادو أيال ليددى أ5عتت :| ,اتعتتنتو أجزتدخلا إن تجرومرا1 إوعمنرم يي 1 (1936) عالا .ل ممعصيهير 
نل ده ] بدا تسعجتخ 

تالقك اللالا ,سوبت 3ا] ددن غكقك11:0[ ذا نلترع نتم واءع 12 تتم بروواوزعه؟5 (1995) .5 ,راع كا 
ملفل صصص بكوتث”ا علهم] أن عوعلاتن© 

11001 .0 ]1 ندروج عه عو م مز اععلمه لاعرونت عم عدا] (1996) .1( كعيررزووتكز 
ن) كفوانم ردم خ[ انب إه دمع عنه5 يوووتانت أمناه|© ونطعمسعلة ,لكله) المخ 18 لعي 
06 حعست مدا رجومء8 ممع أن مسيهكما وميد لععتملا ,تسح اميس مما 

اعادو نول انا اتتعانيوأءنعل«عل رلا تنه بعصم ه]مسع (1982) .© ,وصتطعع كر 
باتلعصمها دعن داععاب8 ,ممعم مهرم 

م 1ممطار والاكللهالمم0) «عادوعزجا ته معزال مار بمسطواعوحا عاعوراة 6دة (2007) لخ .ملعك 
:لاعن لملا رارمحا 

مععاههذا لم20 كنال اتسنررزوامنم ذا إه بودميعنل] انيت م ,(2005) ز.لن) .لا بستخطعمكر 
لحنت ألل0] 

مقكت””) لإكأواك 11لا للطسسامت) نجوه مس3 عنبوبساطورط )١999(‏ زلن) .<] .ؤ وعممويجر 
ككالط عاعنكلا ملم 
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اع رمألل رولا يكعاهذ! متنودع] ,كسرع | زم ممم مرزل (1966) .1أ بموصردك هلها 

تدده | ,)اكلا سجررعمة1 عط خا أأنثكا عزمميةا عرطلاا (2005) .از ,السحصمما 
ل 0[ ,ععوووت 

.التكلات ةولول ندع امصخ إن تاجسم بت بومجتلا سن إدايولخل مث رعسم (2004) ل صمنلا 
ككل عطمكا علط رووعمة] علوم ستمل) لعمقح0 

نحن !! تعمل مكوعم”! تدع دتصلا علهلا متشلميك سد «عامنا[ ‏ 4| عرميل (2006) .ل ممع مانا 
09 

لابو اهنا عاتسونمعء[ إه عننامدطى عطغ عندوزا بجع ععاة (1993) ..| .تمودسسموناح 
ملصلهه. ! ,عبرلء انآ 

11لا رمكلا .ع«تمندكا انس عتامعرد! (2005) .اخ ملمسواح 

ا 10000 0ه للعدت نا تممتكيت رن أعصج موأوئلا' (2000) .ع1 ,متططم جك ايح 
نك الف ا سما ,لكلء) عنما« ترصهاوط .كظل لصد عتططملاعاح .كل سل "بمزتمتصم 
ملعماظ ,تمأكقصمه أكصمكآة نجعت) عط] إه معاممع نيلك تجمتمم سرع ندرمم عجاء موزلا 
تافاته ألا ,خطهه8 عونخ] 

وكتلالفأكنده 1 هدم كلرتكما بدو وزتعجوط"ا إه ىء أدسسمدمع خط ع1 (1963) ل .18 باأعمامى 
خالا عبرل اسه مدونت<! جعتوءء حتصل) وموك 

لامر أذ أجدمان”! اما إه وموم ! مدال" (1991) رولن) عنلدد ١.‏ لصو الخ ,الع دماح 
لال عاعمما علخ يووممد]1 

كاد لاننرأتعاترمن) :تجروع جا عتعبدرموافنع 7 امعتنن) (1999) حسو0*1 ,2 لمج .خا علعمسامح 
نولا ,ككامهوطا لنة ,عتمتتو( مول و مر 

باصت ,دوعا وتله”! ,عم زميدرة] (2007) .1١ا‏ جعاعاصن اير 

ذا بخ! أعتره تهون ذا ,لا دز "تمعصحره ا عل لمج كعك معوسعص عن سمج" (2002) .13 رجه أكصمامح 
مكتلصأكاتتأتانا لامعم ,كعتاناى ابسبرمماءنن١!‏ نع بمتسبومسرمت م1 ,لعلن) معهوم 
1.0 

مكوت؟ ”| ترإكلوعء دسلا لعواح0) ,بستانعناعامات) إه كع تامممع 0 ع7 (2005) .1 قا ممروام 
طفق 

تل لما ,عد ,تومل عمسم ماعنه2ا (2001) .[ ,ومن 1 حرمه بمملن كم 

منز نا رليلف) تصقك2] .م ص "تصعهمعم عمد عخدم مهعمجت لمان امعمن" (2006) سس 
وجل أغندهك! ,تسعاادماناو سيمت معلا د عل هعنم ]" بوعكلا ست أعمخا اتمنرء قا متعه هتنت 
101 

8ه (! كعتية اتاد لقتنت كعتاعمم مم متتهدروماممعج] «عطزوريم (1977] ر.لن) .لذ ,مقلم 
ملهكدردرنا رصمل ممصم ءاقلاو تمصسهاا 

1101م عط لممعجعط ععلاكررز عدج ععلم0* (2003) متمعهما .ل مسد .عا بوتلتدامئزتئم 
اأعععساط عا مصة كتللج© ..! .ل عمو .18 صذ اوسوتل مهم برمتعم صق اعممعمظ 
مككت؟”! لإكأكاء اتللاتا 190 0) كمننماء 8 أمتده اوم ادا قط معتاصيدل متم رما ولكلن) 
لف 

رهلا حاط رومممة لاتو تملا لمماعج0 ,ميوتلا ودره موسمطن أوزعوى (1969) .15 بعمحاوزتم 
دا 

]1 واللتملتاعلاق |-ط ,ووم رومم”| زه معلا عط زه بجرمبوتط م1 (1980) 

تتام ”| بعوسوطلن) عاسمسمع :ل إه عدمعهجا] عط عدم منكورعونرلا (2005) .© .2 مطدمامر 
.زلا دم فعسم رموم2 لولم دلولا 

01ل .| ركاونذا لاطت ,016131075 م1 (2005) .11 جمد 

مل تن.! يكطاموهط! وأبييحت!! متبمعتعوم م عجسم سام م1 (2004) .0 .1 ,عجو 

ليلد" باعفبرماعنن] امنوعستا إن ععلنقاهة أمطها0 عذال (2004) زلن) .له بعصجوجا 
لت ]كم لكو 

كه ولد[ .اسعممأءسع 2 إه ععنزامظ أدسزوم 8 معلح م1 (2005) .لن) 
ب مانا 

921 نيه ل اجصتصصجام انصمتوع تنه سستلمتصت ادعمسترنا' (945 ١‏ ) .خا ,لمجاو 
945 ااالملاضدل .مم1 لامكا رم 
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اناما معكوطا بكوعء!ا تعجوعطا ,قاسم إ خسم[ انمع ) مرا1ا |1957 |١944,‏ (2001- 

عونا ماعحاظ بتجيهاةط انا زه عملا أنبه ع[ .ا عدط1 (1990) للن) .كا مامت ]الرضهات”ا 
ملحت غدس اط ممطلمولا 

انرما راسد سحيع؟! لص عولء لسكا ,دصت راط إه «جترمسن ”ا ملع )١957(‏ .؟! جمعحرحره”ا 

تند <]1 لا نا دع صرحره لت تل له تيوه اعلا أعالن كلمن اتاد محما معط 1 * (2002) .15 .خا عونا 
بلامقصطة ععتل 51 نتمم أمنم7 نر تسمتسووتصمت م71 الكلع) ممعم .ذا .1ل عه 
0 ] 

ذ بغأ] أده ندكتح ,ا نا اصمتصععلمده قم وى عط ممه المع عطوتامظط* (2002) للح معححمئا 
اهما بلاأمحعلم عمتلنن5 بسجم اعنم جا نا بتموسون ملا بلكلن) “عه 

يل'دن] :0 ,العسوت ناذا يتمقاءع اننا بن بوم 1 ابمبسورن نم0 (1996) كا 1١‏ المعومردا 

“ملانهذا بفصصعت] مسرا متعتولكى معتل لس عع لزلنة اسوكلا )١1998(‏ .0 .ل رمسحكل 
.600 

ننه ] ,مدع نعناها سجر "!1 عع سوردم ) عودماززمقا م116 (2004) 

لنلصت.] ركعاوهط8! لن2 ,ممنتلك عوا مم بوماءنم2| إن جبهيوذا! مدال (1997) .0 ونكلكا 

لحل ددرتا مخطاموطةا! لعج مممتعتلن ل3 ممم وام نن 12 إه موره ع[ | 112 (2008) 

بعلهةاى أمطتماز هاا وتطوسصو مببونامبت خا أفرم ا-ومولم م1 (2006) .11 ,ممكاحامكا 
ا لا 

بملحنه.] ضعطنة! سد ععطجخا| ,الوم 7 م تعس ذل إن جمنعزل] له (1973) .نا .لامكا 

عام عوعساكدذا يعحمعوان” منتمريء دا «دءمره ذا لإن ومنجووط 7 ,(2000) .ذا ,مدتمتصدون ا 

سرعطان! لعللعطح تعجحيددك 00ج كنل توللاتا مكعتتتاجيعم امامل تصععيم!* )١982(‏ .ل معأ وسكا 
:(2) 36 بستنتجتسموم0) امم سما فاه عتطسمومع ممحدمم عطاء مل سكلل 
379 

أنسانتسماسل بن علردمدةا عولط لاسرمثلا عط) برشطعسضعيسسي) (998|) 
النلصصا جلف اتسهظخا ,نسقلقع أ بده ا اةاكتدا 

أنست ممواءءاستمكا نا ملنة) 3 تجيسسوتك21ا العموه امهنا ع7 (1992) زلن) كلا رمطاعمك 
لحن لتله! معطومقا لمم ,"مونم 

مكومم”!1 مكنع كما ويوستاموعنا. ,عمبجات) اأنطماي إن بلط م11 (995) .١ك‏ مووود 
00 عبد طم 

ل ل ا الم ا كاك 

رمم تفاط عاممه"! ]ا عم ععتسونيف :ا باتإستهة ذا أمظ (1973) 5ل .ئلا وعلاك تسصسطفة 
اطبا نلك نروكلا لصن معمسماها 

لوزعم 2] معملام بمويمم هط[ عدا اورت (1993) (.لع) .ل | ,الللتصتتبطع5 
مالفا ,اوكا لن2 ,جتمع 1 ابمندريزنامنعنا 

عط صل كعتانه5 عدعسحرماعتت2 تلساحين كصو دمر راحما كصسو لل منا* (3000) سد 
7-20 :(1) 21 عجاسم مم0 أأمكلا أمط] “موصن املك سما 

حدما ,بنك كعنك )5 ابع سب وامنت<[ كه بسمتتمعتاقطنا) .(2001) رلء) 

ععنهن١‏ .ذا .1 لص نوعنذ] )ا مد عع ال 5ك امعسصتمماعنت<12 صل موخخصصا عطاك“ (2002) 
متتلصضن.] ملاأمحمق بعمتلسكى بعتم معنن ذا نا ومست مطل ولحجله) 

لمهصكا .ل سه متعماح كا مت اعكعت أماءمك عطع له كم نطلا عط[ (1967) .(1] مجعمج 
مت ده ] مولع عنمأ ,معتسمسمعخا ابمتوواعنه نا زه تداعو 10 مطل 

عات[ أونم نه اننا لعن متام نأ مادا إن عسو 2) وهم انلق من زنة9١)‏ .0 ,دنك 
مصملدات.! صعخص أ كمعصضذا لجطمسمخر 

لمعه :0 .ووت”! تجوتلوت كترينا لول 0) ,تسلومم | ون ابعبدرمن ]مون (1999) .ينج 

لعوك<0 وصطعتاطان”! معطا ,عبد ةمحز سوم موس م71 (ر985١)‏ .( مممطودنك 

أتمقابة) جانزت: جف ها بصم بوبسعنج أن ) انثا ونان م7 (2002) 
متتكاءده.!] معولت أكنهخ] مون [/ندمن 

لتحا ملتلالتضست ماك 'ومعهح وشومامممدا' عن مم8 (1955) [١‏ ممتضائداك 

كل نه اأعخاصصيد:ت) اط يكل عبط لعطلت ,ميا زه لامكا مطل (6 6 1) عل مطنتصك 
لعولا 0) يمحن ”| صل صمهريا: ) عستم كاك 
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تهنا ,"عبصمطن ععنتصسلاك أن وعتصوممعظ عط1ة جره ]| تعمعك" .(2007) لخ رمع 
م ا م ل 00 للم سيك 
حتصغط. نحن أ دئ_ عات 

نلا ,مها معاللح امم نامع اهاي ودقطجاة (2006) .ل ,أتامك 

لانت 0د اك لبالعط ند مروء تل رذ ععمزه" 15‏ ل للمو ضع صصمن؟ (2008) 
(2009 نجماة لك لعومعنعج) د/ لا | معتأج أ اك/ا1117ن احا إن تت ارك 

© ايوخا معصصعتخا عصمسل | تطةطا ريمخ[ امبرو اعمنحا (1993) زلن) .© باأععاصنة 

رككهت عاصى*[ ستعتامكهك5 ساممالا عط 6ه جمعل٠|‏ أعنانامط مل (1982) .كا مماتردل 
لم16 

ع كاه عكجرصتمدذا مجومولوط عوط نسملا س0 م عوزم» :ةط (2006) .كلل ,ك1 

لصتا مععلعلعنه 1 نربعء دك انس (1992) .كآ مععيوع] 

رزو ذا تصعاوم ا بز وعنم3ى أدرمناول! إن بصو م717 (1975) لللن) .60 وجاك 
.لآ ممععتوام<! رووعع2 رلوم دلولا ماعن عط 

غيل اتطحصدت© بووعءذا! 'جلتاهة عمناية) ونم ببمغامعناوطه[ت )١999(‏ .ل بممخصتاصه] 

دبول اناوبه اتسين ت) عدا بن وسوزاءء [ل +1 مانس نواعتن ٠١‏ إن عوتمتصوائط (1987) .ل ,نخج1 
لعملا<0) ,العمسطعماخةا اتموخا متعنأن”! بيه وبومط] اتفصيممامنيه 2 قرز 

دتحاص سات ,موي إن تن انعتأدداع ادا عجاء أعنرت معككا زعورعدى (1963) باط :1 معنا صمعر 
الى عأعولا حمل روومم<ا1 بإعزوين لالزلا 

أداعهكى عدا دز دعتق نك بسوناه القت ومن ««ورمن مسن م717 (1969) ى وتنك زا كا 
لعها<0 بوهم" جمملجععجان) عاكتاييرن”!ا «ممتععييها عمجل لإن بوجاممومإتدام 

مدلا سه ملعيف اعتاتممة) مده تورك لاسكا بسم وار ملم (1974) .1 معدن الك 
احتف لوم ,حمقبسمن) اسم تدز عجان دز وسصوسمعة| لاسكا بم مزن خا ع إن ك0 
انك عطلعنثة بحن لخ ,ووندآ 

لال عاعوكا ملظا مممعمول؟ بعمرن'[ تعمسام عوستسسة1 (2006) .لل بك علولا 

تعلدنا رمعلونظة عأم.! نلا دجمت إن «عمددن]'| بسوزأت عمسا )١980(‏ .ذا ممعم كا 

تنكم ] معمرلعاعنهها ومعن5 انو بجعا إن امسا ع1 )١992(‏ .لم ,موك 
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المؤلف فى سطور: 
بجورن هين عمماء1] مم8 

هى أستاذ متقاعد في مركز أبحاث التنمية والسلام في مدرسة الدراسات العالمية, 
جامعة جوتنبرج؛ ساهم في عديد من برامج البحث الدولية. ولديه سجل شامل في 
مجالات الضراعات في جنوب شرق آسياء والدراشات الأوربية. ونظرية التتمية, 
والاقتصاد السياسى الدولىء والإقليمية» آخر ما نشر له هى كتاب التنمية المستدامة 
في العالم الخاضع للعولة لأعولالا لععذألهطه1ة 3 دأ أمعمممهانع0 عاطدم505181: والقيم 


الإنسانية والحوكمة العالمية عءعمقم,ع/ه6 اهاها6 200 5عنااقلا مسلط .)5١١48(‏ 
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المترجم في سطور: 

تخرجت نيرمين صلاح الدين الزفتاوي عام ٠٠١”‏ فى كلية الاقتصاد والعلوم 
القن 2 رجاففة العاقزة. واد عملها نف الترجة تالسا مه ل ارح من 
الكتب في مجال الاقتصاد والعلوم السياسية؛ منها كتابان عن العولة وأثرها على 
اقتصاديات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقياء فضلاً عن عملها في مجال الأبحاث 
الاقتصادية والسياسية. كما قامت بترجمة كتاب "التحولات الكيرى: الأفكار الاقتصادية 
والتغيير المؤسسي في القرن العشرين ' للمؤلف “مارك بليث' . وكتاب المعرفة وثروة 
الأمم ل“دافيد وارش” من إصدارات المركز القومي للترجمة. 


الد لتصحيح اللفوي : ميروك يوئس. 


